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دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
أفـادت معلومـات مؤكـدة مـن مدينة حمـاة بـان عائلات 
كثيرة فرت من المدينة خوفاً من تصاعد أعمال العنف المتوقع 
حصولهـا بعد عودة قـوات الأمن إلى حماة منـذ أيام وأنباء 
عـن عمليـة تمشـيط عسـكرية محتملـة قـد ينفذهـا الجيش 

السوري.
وتشـير المعلومات الواردة من قلب المدينة إلى أن الأهالي 
الهاربـين توجهـوا إلـى محافظات أخـرى كحمص ودمشـق 

وحلب.
وفـي السـياق ذاتـه أكـد أحـد أعيـان المدينـة لـ«القـدس 
العربـي»، ان قـوات الأمـن خرجت منـذ مسـاء الأربعاء من 
المدينـة وأن جهـوداً محمومـة يبذلها وسـطاء حمويون بين 
اللجنـة الأمنيـة التـي تم تشـكيلها لمدينـة حمـاة والسـكان 
المحتجين في محاولات مضنية لتوفير بيئة مناسبة ومشتركة 
بين السـلطات والمحتجين تُنقذ المدينة من احتمالات مفتوحة 
على مستوى العنف المرتقب حدوثه في حال فشلت المساعي 
الوسيطة، وتقوم الفكرة الاساسية للوساطة على أن تبسط 

السلطات سيطرة الدولة بشـكل طبيعي كما في أية محافظة 
أخـرى، مـن دون اقتحامـات أو اعتقـالات، في المقابـل يرفع 
الأهالـي الحواجز التي أقاموها في الشـوارع والأحياء، لكن 
المتحـدث ذاته قـال ان الثقة مهـزوزة بين الطرفـين مما يعقد 

المسألة.
مصادر مطلعة في مدينة حماة كشفت لـ»القدس العربي» 
أن السـلطات الأمنية متخوفة من وجود سـلاح فـي المدينة، 
لكـن المصـادر ذاتهـا قالـت ان مجموعة مـن أعيـان ووجهاء 
حمـاة أخبروا في وقت سـابق اللواء هشـام اختيـار رئيس 
مكتب الأمن القومي في سـورية خلال احد اللقاءات العديدة 
التي عُقدت بين السـلطات وأعيان حماة أن المدينة خالية من 
السـلاح نظـراً لخصوصيـة هذه المسـألة في حمـاة تحديداً، 
التي تتشـدد فيه السـلطات عـادة في الجانـب المتعلق حتى 

بالسلاح الفردي منذ أحداث حماة في العام 1982.
الوطنيـة  المعارضـة  قـوى  أعلنـت  ثانيـة  ناحيـة  مـن 
الديمقراطية في سـورية عصر أمس الخميس رسمياً رفضها 
المشـاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعت له السـلطات 
يـوم الأحد المقبل وتحدثت عن ان هناك حالة من فقدان الثقة 

لدى المعارضة بالنظام القائم ودعواته للحوار. 
ومـن جهة اخـرى (اف ب) غيـرت التحركات في سـورية 
التـي بـدأت فـي 15 اذار (مـارس) الماضـي، احتجاجـا علـى 
نظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد حياة العراقيين الذين 
تركـوا بلادهـم ولجأوا الى سـورية بحثا عن الامـن. فقد بدأ 
العراقيـون الذين فروا مـن الحرب والتفجيـرات في بلدهم، 

العودة الى ديارهم هربا من العنف في سورية.
وفقـدت العائـلات، كل مـا لديهـا لـدى هروبها مـن اعمال 
العنـف الطائفـي التـي اجتاحـت العـراق بعد سـقوط نظام 
صـدام حسـين عـام 2003، والعديد مـن العائلات فـرت بعد 

مقتل احد افرادها. 
فبعد ان قتل ابنه في السادسة من العمر، خلال اشتباكات 
في بغداد عام 2006، رحل سيف رشيد مع عائلته الى سورية 
بحثا عن الامن لكن التوتر والاضطرابات التي عمت سـورية 

ارغمته على العودة الى بلاده من جديد.
وكانت سـورية الملاذ الامن بالنسـبة لكثيـر من العراقيين 
الهاربـين مـن اعمال العنـف التي بـدات العـام 2004 وبلغت 

ذروتها في عامي 2006 و2007.    (تفاصيل ص 6)

يكتظ بعشاق ومجاذيب وثوار وباعة جائلين ومخاوف من عنف في جمعة «الاصرار» 
ميدان التحرير يستعد لمليونية تبعث ايام الثورة وتضغط على العسكر لتحقيق اهدافها

ميدان التحرير ـ «القدس العربي» 

من خالد الشامي:

عشــاق ومتفرجون وباعة جائلون وناشــطون سياسيون من 
شــباب الثــورة معتصمون في خيام او يشــاركون في مســيرات 
تظهر فجــأة، وتختفي تاركــة وراءها عاصفة مــن الجدل يتحول 
بعضها الى مشــادات عنيفــة او خناقات، ورواد مقاه يتشــبثون 

بالشيشة ولا يبدو عليهم انهم متعجلون في العودة لبيوتهم.
اعلام بمختلف الاحجام والاشكال، قبعات وقمصان وسلاسل 
وهدايا تذكارية عديدة تحمل شــعارات الثورة وصور شــهدائها. 
اكتظ بهم جميعا ميدان التحرير في وســط القاهرة عشــية جمعة 
المظاهــرة المليونيــة المتوقعــة اليوم، التــي تعددت اســماؤها من 

«الاصرار» الى «المصير ـ الفقراء اولا» او «الثورة اولا».
في الهواء تشــم نســائم الحرية، التي ولدت في الحادي عشر 
من شباط/ فبراير الماضي باعلان الرئيس السابق تنحيه، وايضا 
تشــعر بكثير من التوتر، والجدال والتكهنات حول الثورة التي لم 

تكتمل، وخطــط فلول النظام للقضاء عليهــا، وما يجب ان تنجزه 
مظاهرة المليونية اليوم.

ولا يخلــو الميدان مــن «مجاذيب للثورة» كتبوا رســائل موجهة 
الى مبارك والمجلس العســكري والحكومة والشــعب، وفرشوها 
علــى الارض في الجزيرة الخضراء التي تتوســط الميدان، وقالت 
احداها «يا مبارك انا مواطن من ســكان القاهرة التي تقهر كل من 
يحــاول قهرها حتــى وان كان حاكمهــا»، وتتهم اخرى العســكر 
بانهــم «اعتقلــوا كل النــاس اللــي بتفهم فــي البلد»، اما ســائقو 
التاكســي المتضــررون مــن اغــلاق الشــوارع  وكثــرة المظاهرات 
فيصبون اللعنات على المعتصمين في الميدان ويطالبون باعتقالهم 

جميعا «عشان البلد قربت على المجاعة».
ســيناريوهات عديدة لمظاهرة اليوم، يتبادلها الجالســون على 
مقهــى وادي النيل حيث تقام المنصة الرئيســية للميدان. بعضهم 
يصر على اننا بصدد مؤامرة يحيكها العسكر الحاكمون، وتقضي 
بتــرك البلاد تنزلق الى الفوضى ليبــرروا فرض الاحكام العرفية، 
ولا يســتبعد هؤلاء ان يشــهد ميدان التحرير «مجــزرة» اليوم اثر 
مواجهة بين انصار «الانتخابات اولا» والمؤيدين لوضع الدســتور 

اولا، تكون الدافع المباشر لقرار كهذا من المجلس العسكري.
ويعــارض اخرون هذا الســيناريو ويتوقعــون ان تمر المظاهرة 
المليونية اليوم بهدوء، خاصة بعد اعلان شباب الثورة عن قيامهم 

بتأمين وزارة الداخلية القريبة.
وطالب ائتلاف شــباب الثورة المشــاركين في المظاهرة الالتزام 
بميثاق نشــرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» يركز على 
الحرص على اســتعادة أخــلاق وروح الميدان من وحــدة وترابط 

وتغليب للمصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية.
وناشــد الائتــلاف المتظاهرين بعدم رفع أية لافتــات حزبية أو 
ائتلافية، مشــددا على ضــرورة التركيز على المطالــب التي توافق 
عليهــا الجميع وعدم تخوين أي فصيــل أو رموز أو هيئات، فضلا 
عن ضبط النفس وعدم الانســياق لأي اســتفزاز، وأخيرا الحفاظ 

على سلمية الثورة.
وأعلنــت لجنة تأمين «ثورة غضب مصــر الثانية» في صفحتها 
علــى موقع التواصل الاجتماعى «فيســبوك» أنها ســتتعامل بكل 
حــزم وصرامــة ضــد أي أعمال شــغب أو بلطجة، محــذرة قوات 
الشرطة والأمن المركزى من التعامل مع المتظاهرين بعقلية ما قبل 

الثورة.
في المقابل، أهابت «ثورة الغضب» بالجيش القيام بمسؤولياته 
تجــاه تأمين المنشــآت الحيويــة ومرافــق الدولة المهمــة كالبنوك 
والمستشــفيات ومحطــات الوقــود، وســجن طرة، داعيــة جميع 
المتظاهرين بالميدان الجمعة إلى التوحد تحت راية علم مصر والبعد 

عن أية لوحات أو شعارات أو هتافات لتجنب شق الصف.
واتهم البعــض المجلس العســكري بتدبير حادث قيــام طائرة 
بخــرق حاجز الصوت فوق القاهرة لترهيــب الناس واثنائهم عن  
المشــاركة في الثورة، واعتبروا انه يلتزم الحياد، ويمتنع لاسباب 
غامضــة عن تصفية الثورة المضادة، ولم يعد من بد من العودة الى 

الميدان.
وكانــت جماعــة «الاخــوان» تراجعــت عــن موقفهــا المقاطــع 
للمظاهرة اليوم بعد ان تراجع الداعون اليها عن شــعار «الدستور 
اولا» ، وجعلــوه «الثــورة اولا»، وان كان البعــض رأى فــي قــرار 
الجماعــة محاولة لتفادي العزلة، خاصة بعــد تصاعد الاتهامات 

لها بالانحيازالى المجلس العسكري على حساب الثوار.
وعلى اي حال تشــكل المظاهرة تصعيــدا للضغط على المجلس 

العســكري لاتخاذ اجراءات محددة في مسارات اصبحت تشكل 
اســتفزازا مباشرا للرأي العام، اهمها اعادة هيكلة وزارة الداخلية 
وتســريع محاكمة القيادات الامنية المســؤولة عن قتل المتظاهرين 
اثنــاء الثورة، وخاصــة وزير الداخلية الاســبق حبيــب العادلي، 
ونقــل الرئيــس الســابق الــى مستشــفى الســجن، خاصــة بعد 
تصريحــات وزير الصحة التي نفى فيهــا الانباء عن تدهور صحة 
مبارك، وتطهير وسائل الاعلام من رموز العهد البائد، الذين لجأوا 

الى تملق الثورة بل وتحول بعضهم الى منظرين لها.
انها ثــورة ثانية لانقاذ الثــورة الاولى يقول كثيــرون، للقضاء 
على جســد النظــام بعد ان اطاحت الاولى برأســه فقــط، لكن هل 

ستطيح بما تبقى من امن واستقرار معه، يخشى اخرون.
مصــر تحبس انفاســها، وتنتظر مفترقا تاريخيــا جديدا، يوما 

اخر لناظره قريب. 

ابو الوليد المصري وسيف العدل رهن الاقامة الجبرية
ايران تمنع مصطفى حامد
منظر الافغان العرب وأسرته

من مغادرة إيران والعودة لمصر
لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري: 
رفضت السـلطات الايرانية طلب الشيخ مصطفى 
حامـد (أبو الوليـد المصـري) برفع الإقامـة الجبرية 

عنه والسماح له بالعودة إلى بلاده مصر.
الجديـر بالذكـر أن أبـو الوليـد المصـري موجود 
وأسـرته منـذ أن دخـل إيران عـام 2002 فـي الإقامة 
الغـزو  إبـان  أفغانسـتان  مغادرتـه  بعـد  الجبريـة 
الأمريكـي، حيث ذهـب الى إيـران هو وأسـرته بعد 
احتـلال أفغانسـتان فاعتقلتـه الأجهـزة الإيرانيـة 
ووضعته رهـن الإقامة الجبرية مع زوج ابنته محمد 

صلاح زيدان، المكنى بسيف العدل. 
مـن جانبه اصـدر المرصد الإعلامي الإسـلامي في 
لندن الذي يديره ياسـر السري بيانا امس الخميس 
ادان واسـتنكر فيـه ما سـماه «التصرف غيـر المتزن 
وغيـر المسـؤول مـن السـلطات الإيرانية»، وناشـد 
السـري  المجلـس العسـكري للقـوات المسـلحة فـي 
مصر بـ»التدخل من أجل السـماح للمواطن المصري 
مصطفـى حامد وأسـرته بالعودة لبلـده مصر، وهو 
غيـر صادر ضده أيـة أحكام قضائية فـي مصر وغير 

مطلوب على ذمة أي قضية».
وناشد المرصد ايضا السلطات الإيرانية «العودة 
للحق والصـواب ورفع الإقامة الجبرية عن مصطفى 
علـى  الموجوديـن  العـرب  وكافـة  وأسـرته  حامـد 
أراضيها والسـماح لهم بمغادرة الأراضي الإيرانية، 
لأن هذا التصرف يعتبر تصرفا عدائيا ولن يقبله أي 
مصـري أو عربي، وقد يؤدي إلـى أن تكون العلاقات 
الإيرانية المصرية غير مرحب بها، ولن يقوم المواطن 
المصري بالترحيب والتطبيع أو التواصل مع الثقافة 
العنصريـة بحقـه أو بحـق أي مواطـن مصـري أو 

عربي، ولتعلم إيران آن آل البيت رضوان الله عليهم 
لا يرضون بهذا»، حسبما جاء في البيان.

كما ناشد كافة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات 
المجتمـع المدنـي المحليـة والإقليمة والعالميـة «نصرة 
المسـتضعفين فـي كل مـكان ومنهم الشـيخ مصطفى 
حامد وأسرته والعمل على إعادتهم لموطنهم الأصلي 

مصر».
ومصطفـى حامد هو من ابرز من كتبوا عن الجهاد 
الأفغانـي وشـارك فيـه منـذ عـام 1979 قبـل الغـزو 

السوفييتي.
حزيـران  لأفغانسـتان  الأولـى  زيارتـه  وخـلال 
(يونيـو) 1979 تعـرف علـى القائد الميدانـي مولوي 
جـلال الدين حقانـي في منطقة سـرانا قرب جرديز، 
وظل يعمل معه حتى فتح جرديز في نيسان (أبريل) 

عام 1992 وبعدها بأيام فتحت كابل العاصمة. 

نافع نافع: لا خلافات داخل حزبنا
اصابة مساعد الرئيس السوداني برأسه

خلال ندوة صاخبة بسفارة الخرطوم في لندن
لندن ـ «القدس العربي»:

خالد الاعيسر:

 أصيـب الدكتـور نافع علي نافع مسـاعد الرئيس 
السـوداني، ونائـب رئيـس حـزب المؤتمـر الوطني 
الحاكم في السودان إصابة «طفيفة» بالرأس، خلال 
ندوة سياسـية أقامتها السفارة السودانية في لندن 

عن الأوضاع السياسية الراهنة في السودان.
جـاء ذلـك علـى خلفيـة تراشـق كلامـي أدى الى 
توقـف النـدوة لبضـع دقائـق بعـد أن قـذف أحـد 
الحاضرين كرسياً على المنصة أدى لإصابة المسؤول 
السوداني فوق حاجب العين اليسرى، مما استدعى 
تدخـل الشـرطة البريطانيـة والقبض على الشـاب 
السوداني قبل أن تتواصل الندوة بعد ذلك بمشاركة 

مساعد الرئيس السوداني.
واصـدرت السـفارة السـودانية فـي لنـدن بيانا 
وضحـت فيه ملابسـات الحـادث، وقال البيـان انه 
بناء على توجيهات مساعد رئيس الجمهورية قامت 
السـفارة بابـلاغ الشـرطة البريطانيـة تنازلـه عـن 

مقاضاة المذكور، حتى يتم اطلاق سراحه.
واعربـت السـفارة فـي بيانهـا عـن اسـفها لهـذا 
السلوك الذي «لا يشـبه السلوك السوداني الحميد، 
والـذي جاء نتيجة تدبير مسـبق يسـعى مـن قاموا 
بـه لاكتسـاب بطـولات وهميـة خائبـة ولا يعبر هذا 
السلوك المشـين في نهاية المطاف الا عن سوء اخلاق 
مـن قامـوا بـه وهم فئـة قليلـة معزولـة دفعتهـا قلة 
حيلتها وافلاسـها السياسـي والفكري الـى ما قامت 

به»، حسب تعبير البيان.
وفـي رده علـى سـؤال لـ»القـدس العربـي» عـن 
حقيقة الخلافات داخل الحزب الحاكم في السودان، 
نفى مساعد البشير وجود أية صراعات داخل حزبه 
علـى خلفيـة الاتفـاق الاطـاري الموقع بـين الحكومة  
السـودانية وقطـاع الشـمال بالحركة الشـعبية في 

العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
وأكـد أن الاختـلاف موضوعـي على هـذا الاتفاق 

لأنه كان يجب أن يكون مقصوراً بين المؤتمر الوطني 
والحركـة الشـعبية في قضيتين لهما علاقة مباشـرة 
باتفاقيـة السـلام الشـامل، هما المشـورة الشـعبية 
ودمـج القـوات، علـى أن يبقـى النقـاش الحزبي في 
الشـمال مسـتقلا. وعـن الأوضاع داخـل الحزب قال 
«اختـلاف الـرؤى يعبـر عـن حالـة صحيـة لا أرى 
حرجـا ولا أثمـا فيها وهـذا موقف مبدئـي يؤكد على 
مؤسسـية وديمقراطيـة الحزب وعـدم اعتماده على 
الأشـخاص»، وشـدد على أن الاتفاق الاطاري وضع 
خارطة للتداول تشـمل ثلاثة بنود اساسـية، قضية 
الاعتـراف بالحركة من عدمها، ومبـادئ عامة تتصل 
بالمسـاواة والعدالة والحريات وأخيراً جدول أعمال 
يشـمل البنود التي يـراد التباحث حولهـا. وأضاف 
«دستورية بقاء الحركة الشعبية بالشمال تعد قضية 
مثار جدل، خاصة أن التسـجيل السـابق للحركة تم 
وفق قانون تسجيل الأحزاب». تجدر الاشارة الى أن 
الدكتـور نافع ود. مصطفى عثمان في زيارة رسـمية 
هذه الأيـام لبريطانيا وقد التقى نافع مسـؤولين في 
الخارجيـة البريطانيـة وعـددا مـن أعضـاء مجلس 
اللوردات بشـأن العلاقات السـودانية بـين البلدين 

بعد انفصال جنوب السودان.

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي: 

ظهـر الرئيـس اليمنـي علـي عبد اللـه صالح عبر شاشـة 
التلفزيـون اليمنـي الحكومـي مسـاء أمـس لأول مـرة منـذ 
محاولة اغتياله في الثالث من الشـهر الماضي، بشكل مفاجئ 
قطع فيه الشك باليقين ووضع حدا للغموض حول احتمالات 
وفاتـه، في الحـادث الذي أدى إلى مقتل 13 شـخصا وإصابة 

185 آخرين، بينهم كبار مسؤولي الدولة.
وأطـل الرئيس صالح على شـعبه بوجه شـاحب ومفحم 
ونحيل ومضمّـد اليدين بالكامل ورأس مغطى بغترة، وأعلن 
عـن إجرائـه 8 عمليـات تجميـل، فـي ما بـدت قـواه العقلية 

طبيعية وحديثه ارتجاليا. 
وألقـى خطابه وهو جالس على كرسـي اعتيادي، غير أنه 
كان محـدود الحركة، وكانت يداه جامدتين، ورغم ذلك هاجم 
صالـح المعارضـة وأعلن أنه سـيتلقى «التحـدي بالتحدي»، 
وهو الخطاب الذي اسـتخدمه كثيرا أثناء خطاباته السابقة 
قبيـل إصابتـه في هـذه المحاولة التـي كادت تـودي بحياته 
وحيـاة العديـد مـن كبـار مسـؤولي الدولـة، وفـي مقدمتهم 

رؤساء النواب والشورى والوزراء.
وفـي الوقت الذي رحب فيه صالح بالمشـاركة السياسـية 
وبالحوار مع أحزاب المعارضة غير أنه اشترط لذلك أن يكون 
وفق برنامـج متفق عليه سـلفا وفقا للدسـتور، وقال نرحب 

بالشركة وبالحوار وبحرية الرأي والرأي الآخر.
وأثـار ظهـور صالح علـى شاشـة التلفزيـون ردود أفعال 
كبيـرة من قبـل أتباعـه ومناصريـه وأعضاء حزبـه وعبروا 
عـن ذلك بإطلاق نار كثيـف وكذا إطلاق الألعـاب النارية من 
قبل المؤسسـات الحكومية ومعسـكرات الجيش في العاصمة 
صنعـاء والعديد من المدن اليمنية مسـاء أمس، التي تحولت 
فيـه صنعـاء إلى سـاحة للحرب مـن كثافة الطلقـات النارية 

والانفجارات التي احدثتها الألعاب النارية.
الإطلالـة  لهـذه  الكبيـر  ارتياحهـم  عـن  أنصـار  وأعـرب 
الرئاسـية التـي لم يشـهد اليمـن مثيلا لهـا من قبـل، فيما لم 
تعلـن المعارضة اليمنية عن أي ردود أفعال حيال هذا الظهور 
الـذي كان مفاجأة كبيـرة، على الرغم من تكـرار الإعلان عن 
ظهوره على شاشـة التلفزيون مرارا.    وسـقط في الساعات 
الأولى نتيجة لهذه النيران الكثيفة من قبل أتباع صالح قتيل 
والعشـرات مـن الجرحى فـي سـاحة التغيير بصنعـاء التي 
يعتصم فيها المتظاهرون المطالبون بإسـقاط النظام، ويتوقع 

أن يرتفع عدد القتلى والجرحى في صنعاء والمدن الأخرى مع 
مرور الوقت الذي سيتم فيه حصر عدد الإصابات.  

فـي غضون ذلك كشـفت مصـادر معارضة يمنيـة أمس أن 
نائب الرئيـس اليمني عبده ربه منصور هـادي، وهو القائم 
بأعمـال رئيـس الجمهوريـة، عـرض مبـادرة جديـدة تعطي 
الرئيـس اليمني المصـاب علي عبد الله صالح مـدة أطول في 
السلطة حتى إجراء انتخابات رئاسية، على عكس المبادرات 

الأخرى التي طرحت لحل أزمة السلطة في اليمن.
«مبـادرة  أنهـا  يعتقـد  الجديـدة  المبـادرة  أن  وأوضحـت 
أمريكيـة» تم عرضهـا بطريقة غير مباشـرة عـن طريق نائب 
الرئيس، حتى لا تثير حساسيات في الشارع اليمني وبالذات 

لدى شباب الثورة الذين يطالبون بتغيير جذري للنظام. 
وأكـدت أن الإدارة الأمريكية اتضح أنها ترغب في الحفاظ 
علـى نظام الرئيـس صالح لمدة أطـول، وبالتالـي «تباطأت» 
كثيرا في تحديد موقف واضح وصريح من الثورة الشـبابية 
المطالبة بتغيير نظام صالح الذي يمتد لنحو 33 عاما. مشيرة 
إلـى أن هذا الموقـف الأمريكي نابع من حرص واشـنطن على 
الحفـاظ على الجيل الجديد مـن أبناء عائلـة الرئيس صالح 
في مواقعهم العسـكرية والأمنية، وليس حفاظا على شخص 

صالح نفسه في السلطة.  (رأي القدس ص 19)

 عراقيون يعودون الى بلادهم هربا من سورية
نزوح من حماة خوفا من عملية عسكرية والمعارضة تعلن رفض الحوار

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كما بدا خلال خطابه الذي بثه التلفزيون اليمني امس

مصطفى  حامد

السعودية تنفي 
ممارسة ضغوط

على مصر للإفراج
عن مبارك 

■ القاهـرة ـ د ب أ: نفى السـفير احمد قطان 
سـفير السـعودية بالقاهـرة امـس الخميس ما 
تردد عن وجود ضغوط من السعودية للإفراج 
عـن الرئيـس السـابق حسـني مبـارك أو عدم 

محاكمته. 
وزارة  فـي  اجتمـاع  عقـب  قطـان  وقـال 
الاعمـال  رجـال  لمجلـس  المصريـة  الخارجيـة 
المصـري السـعودي بحضـور وزيـر الخارجية 
المصـري محمـد العرابـي «إن هـذا كـــــلام تم 
نفــيـه أكثر من مرة ولا علاقــــة لنا به وهــذا 
الموضـوع شـأن مصـري بـــحـت ولا يمكن لنا 

التدخل فيه». 
وأضاف قطـان أنه تم خـلال الاجتماع بحث 
كيفيـة تطويـر الاسـتثمار بـين البلديـن خـلال 
العـــــوائـق  كافـة  وإزالـة  المقبلـة  المرحلـة 
التـي تقف أمـام القفـز بالاسـتثمارات المصرية 
السـعودية الى مستويات كبيرة لتحقيق طفرة 

في ذلك. 

رفع الحصانة عن وزراء
في حكومة فياض للتحقيق 

معهم في قضايا فساد
■ غـزة ـ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» ـ من 
أشرف الهور ووليد عوض: هيمنت التخمينات 
حول أسماء الوزراء الفلسطينيين المتورطين في 
قضايا فسـاد، على مجمل المجالس الفلسطينية 
خاصـة السياسـية منهـا، بعـد أن أعلن بشـكل 
رسـمي رئيـس هيئـة مكافحـة الفسـاد رفيـق 
النتشـة عن رفع الحصانة عن عدد من الوزراء، 
وتأكيـده أيضاً علـى أن التحقيق مسـتمر معهم 
حسـب الأصـول، رغـم أن أحـد الـوزراء قـال 
لـ»القـدس العربـي» ان الحكومـة لـم تناقـش 
ولم ترفـع الحصانة عن أي مـن أعضائها خلال 

اجتماعها الأخير.
وحازت تغطيـة رفع الحصانة عن وزراء في 
حكومـة الدكتور سـلام فياض متهمـين بقضايا 
فسـاد، نصيـب الأسـد يـوم أمـس في وسـائل 
الإعـلام الفلسـطينية، رغـم ازدحـام السـاحة 

الفلسطينية بالكثير من الملفات المهمة.
وأمـس أعلـن رئيس هيئـة مكافحة الفسـاد 
رفيـق النتشـة، رفـع الحصانـة عـن عـدد مـن 
الوزراء، وقال إن التحقيق مستمر معهم حسب 

الأصول.

حزب الله يشيد بمواقف 
شيخ الازهر الرافضة
للهجوم على الشيعة 

■ بيـروت ـ د ب أ: أشـاد حزب الله اللبناني 
امـس الخميـس بمواقـف شـيخ الازهـر أحمـد 
الطيب الرافضة للهجوم على الشيعة، ووصفها 
ومنهجيـة  سـديدة  رؤيـة  عـن  «تعبـر  بأنهـا 

حكيمة». 
وقـال الحـزب ، فـي بيـان لـه امـس إن هذه 
المواقف تأتي «في الزمن الذي تعمل فيه المطابخ 
السوداء للغرب المستكبر ليل نهار لإيقاع الفتنة 

في صفوف المسلمين وبين ظهرانيهم». 
رفـض  الطيـب  أحمـد  الأزهـر  شـيخ  وكان 
الهجوم على الشـيعة من قبل بعض المتطرفين، 
الأمـة  مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  الشـيعة  إن  وقـال 
الإسـلامية، مهمـا حـاول البعـض إقحامهم في 
بعـض الأمور السياسـية، وهاجـم الفضائيات 

الدينية التي تسيء للشيعة. 
ورأى «حـزب اللـه» أن هـذه المواقـف «تعبر 
عن رؤية سـديدة ومنهجية حكيمـة لا يمكن أن 
تصـدر إلا عن ذهنية توحيديـة مباركة، وهو ما 
يقطع الطريـق حكما على كل مـن يريد التفريق 
والإمعـان  صفوفهـم  وتمزيـق  المسـلمين  بـين 
فـي احتلالهـم وإذلالهـم وتشـريدهم وإهانـة 

مقدّساتهم». 

أطل مفحّم الوجه ونحيلا ومضمد اليدين وأعلن إجراءه 8 عمليات تجميل 

اليمن: صالح يظهر تلفزيونيا رافضا التنحي
وانصاره يحتفلون باطلاق الالعاب النارية

الدكتور نافع علي نافع
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الرئيس الافغاني حامد كرزاي يصافح رئيس الحكومة الباكستانية يوسف رضا جيلاني

■ عواصـم ـ وكالات: قتل عدة مدنيين افغان 
في غارة جوية شنها حلف شمال الاطلسي على 
منزل في ولاية خوسـت (غرب البلاد) كما اعلن 
مكتـب حاكـم الولاية الخميـس فيما اشـار قائد 

الشرطة المحلية الى سقوط 13 قتيلا.
وقـال قائد الشـرطة سـردار محمـد زازي ان 
طائرات حلف شـمال الاطلسي استهدفت المنزل 
بعدما تعرضت قوات الاطلسي لنيران مصدرها 

ضواحي المبنى.
وقال حلف شـمال الاطلسـي امـس الخميس 
إنه يحقق في مزاعم سكان أفغان عن مقتل اثنين 
من المدنيين في غـارة جوية نفذها جنوب غربي 

العاصمة الافغانية كابول.
الدوليـة  الامنيـة  المعاونـة  قـوة  وأصـدرت 
(ايساف) التي يقودها حلف شمال الاطلسي في 
أفغانسـتان بيانا بعد ان احتشـد مئات السكان 
في اقليـم غزنة المضطـرب الاربعـاء للاحتجاج 
علـى مقتـل اثنين من الرعـاة قال السـكان انهما 
لقيـا حتفهما في غـارة جوية للقـوات الاجنبية 
امـس. وقالت قوة المعاونة الامنيـة الدولية انها 
نفـذت غارة فـي منطقة خوجيانـي باقليم غزنة 
لكنها ذكـرت انها قتلت مسـلحا واحدا فقط كان 
يزرع قنبلة. وأضافت ايساف «على الرغم من ان 
تقرير العملية تحدث عن مقتل المتمرد المستهدف 
الا ان ايسـاف تأخـذ بجدية كل المزاعـم المتعلقة 
بوقوع خسـائر في الارواح بـين المدنيين وتبذل 
كل جهد ممكن وبالتعاون مع الحكومة الافغانية 

لتقييم تلك المزاعم.»
الحـادث  فـي  تحقيقـا  بـدأت  انهـا  وذكـرت 

بالتعاون مع وزارة الداخلية الافغانية.
وفي حـادث منفصل قالت ايسـاف ان طائرة 

هليكوبتـر تابعـة لهـا تحطمـت امـس الخميس 
فـي اقليـم بـاروان الـى الشـمال مـن العاصمة 
الافغانيـة. وذكرت انه تم انتشـال أفراد الطاقم 

ولم يصبهم أذى.
وقالـت انها تحقق في سـبب تحطـم الطائرة 
لكـن التقاريـر الاولية تظهـر انه «لـم يكن هناك 

نشاط للعدو في المنطقة وقت الحادث.»
الـى ذلـك اعلـن ضبـاط امريكيـون الاربعاء 
ان انسـحاب القـوات الامريكيـة المتمركـزة فـي 
افغانستان سـيبدأ بهدوء هذا الصيف مع عودة 

800 جندي اعتبارا من هذا الشهر.
وهي المرة الاولـى التي يعلن فيها البنتاغون 
بالتفصيل جدولا زمنيا للانسـحاب الذي اعلنه 

الرئيس باراك اوباما الشهر الماضي. 
وكان اوباما اعلن انسحاب عشرة الاف رجل 
قبل نهاية السـنة ثم انسـحاب باقي التعزيزات 
التي ارسلت نهاية 2009 الى افغانستان، اي 23 

الف جندي في نهاية صيف 2012. 
وقال الجنرال ديفيد رودريغيز الذي يشـغل 
منصب مسـاعد قائد قـوة الحلف الاطلسـي في 
افغانستان خلال مؤتمر بالفيديو من كابول، ان 
«الانسحاب سيبدأ هذا الشهر كما اعلن الرئيس 
الانسـحاب  هـذا  ان  واضـاف  خطابـه».   فـي 
«سيشـمل قوات قتالية وقوات دعـم في المعارك 
وقوات دعم لوجستي في المعارك». واوضح «ان 
الامر سـيتعلق بانسـحاب تدريجـي وانا مقتنع 
اننا سـنتمكن من سـحب هذه القوات قبل نهاية 

العام وانجاز مهمتنا». 
واشـار الـى ان وحدتـين امريكيتـين احداها 
متمركـزة فـي كابـول، سـوف تنهيـان مهمتهما 

نهاية الشهر ولن تحل محلهما قوات اخرى. 

حلف الاطلسي يحقق في الحادث... و الانسحاب الامريكي سيبدأ بهدوء هذا الصيف 

مقتل 13 مدنيا افغانيا في غارة للناتو في افغانستان
■ دبــي ـ ا ف ب: اكــد خليــل مــروزق 
القيــادي في جمعية الوفاق المعارضة التي 
تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين، 
مقاطعــة الجلســات غيــر السياســية في 
المملكــة  تشــهده  الــذي  الوطنــي  الحــوار 
لاطلاق الاصلاحات ودمل الجراح الناجمة 

عن حركة الاحتجاج.
كمــا شــدد مجــددا علــى عــدم تعويــل 
الجمعية على الحــوار معتبرا ان هذه الالية 

لن تؤدي الى نتيجة. 
وقال مرزوق الــذي يراس وفد الجمعية 
للحــوار فــي اتصــال مــع وكالــة فرانــس 
بــرس «لن نشــارك في اجتماعــات اللجنة 
و»ســنتابع  والاجتماعيــة»  الاقتصاديــة 
مشاركتنا في اجتماعات اللجنة السياسية 

واللجنة الحقوقية». 
واوضــح ان الجمعية تعتبــر ان «الحوار 
يجب ان يناقش المسائل الكبرى السياسية 
والامنيــة» مذكــرا بموقف الوفــاق المنتقد 
لكــون المشــاركين في الحــوار «ليــس لهم 

صفة تمثيلية حقيقية». 
وقــال «ان المشــاركين لا يمثلــون ارادة 
المجتمــع بــل يمثلــون افــكارا، والصــورة 
واضحة بالنســبة لنا وهــي ان هذا الحوار 

لــن ياتي بــاي حل وهــو لا يلبــي حاجات 
انتشال البحرين من مازقها السياسي». 

وعــن ســبب الاســتمرار في المشــاركة، 
قال النائب السابق «نشــارك لكي لا يقول 
لنا احد في الداخــل او الخارج اننا ضيعنا 

فرصة الحوار». 
وخلــص الى القول «الان ينزل الســقف 
الــى اقل مــن منتــدى حــوار، نتكلم خمس 
دقائــق ولا نســتطيع ان نعلــق او نداخل، 
وكل ما يقــال يوضع فــي محاضر ويرفع 

الى جلالة الملك، هذا ليس حوارا». 
وكانت المعارضة الشــيعية اكــدت انها 
تشارك بتحفظ وتشاؤم في الحوار الوطني 
الــذي انطلق عمليا الثلاثــاء مؤكدة ان هذه 
المبادرة لا تقوم على تمثيل شــعبي حقيقي 
وقد تشــهد اغراق المطالب السياســية في 

سلة من المواضيع الاقل اهمية. 
وشــددت المعارضــة علــى ان خياراتها 
«ستبقى مفتوحة»، بما في ذلك الانسحاب 
مــن الحــوار، اذا فشــلت هــذه العملية في 
تحقيق مطالبها الاصلاحية وفي تجســيد 

«الارادة الشعبية» للبحرينيين. 
وتنظــم جلســات حــوار يوميــة ضمــن 

برنامج المبادرة الممتد على اسبوعين. 

المعارضة الشيعية تقاطع الجلسات
 غير السياسية في الحوار البحريني

افغان يهتفون ضد الولايات المتحدة اثناء احتجاجات على قصف وقتل المدنيين

شبكة راصد: السلطات السعودية
 تطلق 11 موقوفا شيعيا 

■ دبـي ـ يـو بـي اي: أعلنـت شـبكة «راصـد» أن السـلطات 
السـعودية أطلقـت امـس الخميـس سـراح عـدد مـن السـجناء 
الموقوفـين على خلفية المشـاركة في مسـيرات في القطيف بشـرق 

المملكة ذات الغالبية الشيعية.
وقالـت الشـبكة التي تتابع أخبار الشـيعة ان مصـادر حقوقية 

قدرت عدد المفرج عنهم ب11 شخصا.
وأضافـت ان حقوقيـين كانـوا تداولـوا أمـس لائحـة بأسـماء 
الموقوفـين المزمـع إطلاقهم شـملت كلا من: كميل رضـي القرعان،و 
أحمـد محمـد آل عبـد الجبـار، وأحمـد عبد الله الباشـا، وحسـين 
أحمـد الشـيخ،و وائـل أحمد عمير، وحسـن عبـد اللـه العوجان، 
ونذير محمد الشـعلة،و حسـن علي آل غزوي، ومحمد عبد العزيز 

الصفار،و علي الشرفاء، وفؤاد حسين الداوود.
وقالت ان قائمة المفرج عنهم شـملت تسـعة سـجناء من سـجن 
الدمـام المركـزي واثنين من سـجن الخبـر العام،مضيفـة انه تأكد 
وصـول العديـد من السـجناء المطلـق سـراحهم إلـى منازلهم في 
سـاعة مبكرة من فجـر اليوم. وكانت السـلطات اعتقلت على مدى 
الأشـهر القليلة الماضيـة نحو 220 شـخصا على خلفية المسـيرات 
التي تطالـب بإصلاحات «ورفع التمييز الطائفـي « الذي يتعرض 

لهم المواطنون الشيعة في المملكة.

امـس  باكسـتان  أعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخميس عن مقتل 40 متشـدداً علـى الأقل في عملية 
متواصلـة فـي منطقـة كـرام القبليـة بشـمال غـرب 
البـلاد، فيمـا اسـتمرت أعمـال العنـف في كراتشـي 

وراح ضحيتها 39 شخصاً خلال اليومين الماضيين.
وذكـرت قناة «جيو تي في» أن قوات أمن مدعومة 
بالدبابـات والمروحيات القتاليـة هاجمت مواقع في 
منطقة كـرام القبلية ووقعت مواجهـات عنيفة بينها 
وبين المتشـددين الذين يتخذون من المناطق القبلية 

قرب الحدود الأفغانية ملجأً لهم.
وقـد أدت العمليـة إلى نـزوح الآلاف مـن المنطقة 
هرباً من أعمال العنف، وسط تقارير عن فرار 5 آلاف 
عائلة من المناطق التي تشـهد الاشتباكات لجأت إلى 

مخيمات للاجئين.
وفي كراتشـي، ذكرت قناة «سماء» أن 39 شخصاً 

قتلوا نتيجة أعمال عنف متفرقة في المدينة.
المسـتهدف  والقتـل  العنـف  أعمـال  تـزال  ولا 
والاشـتباكات بـين عصابات متنافسـة مسـتمرة في 

المدينـة ذات الكثافة السـكانية الكبيرة وسـط عجز 
السـلطات علـى وضع حدّ لهـا رغم الانتشـار الأمني 

المكثف.
الـى ذلك اتفق الرئيس الأفغانـي حامد كرزاي مع 
رئيس الحكومة الباكسـتانية يوسـف رضا جيلاني 
امس الخميس على تشـكيل لجنة عسـكرية مشتركة 

لمعالجة قضية العنف على الحدود بين بلديهما.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «بـي ايـه ان» الأفغانية عن 
مسؤولين أن جيلاني اتصل اليوم بكرزاي معبراً عن 

القلق بشأن العنف على الحدود بين البلدين.
كما نقلت عـن بيان للقصر الرئاسـي الأفغاني أن 
المسؤولين اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة 

لمعالجة هذه القضية.
وذكـرت أن أكثـر مـن 700 قذيفـة مدفعيـة أطلقت 
خـلال الشـهر الفائـت مـن باكسـتان عبـر الحـدود 
مـع أفغانسـتان نحـو أقاليـم نانغارهـار، وكونـار، 
وخوسـت، وباكتيـكا، أدت الـى مقتـل أكثـر مـن 50 
أفغانيـاً وجـرح العشـرات فيمـا هربـت كثيـر مـن 

العائلات من المنطقة.
ووفقـاً للبيـان فقد شـدد كـرزاي وجيلانـي على 
ضرورة أن يتخذ البلدان خطوات فورية لحل العنف 

عبر الحدود والمحافظة على علاقات جيدة بينهما.
وقـال الجانبـان إن عليهما أن يسـعيا نحو تأمين 

أمن مستدام.
وطلـب الرئيـس الأفغانـي مـن وزير الدفـاع عبد 
اللجنـة  فـي  أفغانسـتان  تمثيـل  وارداك  الرحيـم 

العسكرية المشتركة.
وتقول باكسـتان إن أكثر من 55 جنديـاً قتلوا في 
هجمـات عـدة شـنت عبـر الحـدود الشـهر الماضي، 
والتـي زادت التوتر بـين البلديـن المجاورين اللذين 
يواجهان منذ فترة طويلة تمرد «طالبان» ومسلحين 

على صلة بتنظيم «القاعدة».
آمـن  مـلاذ  بتوفيـر  جارتهـا  باكسـتان  وتتهـم 
لمتشددين داخل حدودها، فيما تحمّل الأخيرة إسلام 
آباد مسؤولية سـقوط عشرات المدنيين خلال الشهر 

الماضي بسبب القصف عبر الحدود.

كرزاي وجيلاني يتفقان على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لحل قضية العنف على الحدود بين كابول واسلام اباد

باكستان: مقتل 40 متشددا في كرام وأعمال العنف المستمرة بكراتشي تخلف 39 قتيلاً

■ برلـين ـ د ب ا: مازالـت الحكومـة 
الألمانيـة تواجـه انتقـادات حـادة من 
قبـل أحـزاب المعارضـة، بعدما كشـف 
تقرير لمجلة «دير شبيجل» الألمانية عن 
خططهـا لتوريد 200 دبابـة « ليوبارد» 

للسعودية. 
(حـزب  المعارضـة  أحـزاب  تطالـب 
الاشـتراكي  والحـزب  الخضـر 
الديمقراطـي وحـزب اليسـار) بمزيـد 
مـن الشـفافية فيمـا يتعلـق بصفقـات 
الأسلحة التي تبرمها الحكومة الألمانية 

مع الدول. 
وقالت كاتيا كويل، المديرة التنفيذية 
للكتلـة البرلمانيـة لحـزب الخضـر، في 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  تصريحـات 
يتعـين  إنـه  الخميـس  امـس  (د.ب.أ) 

خفـض درجـة سـرية المجلـس الأمني 
المختـص بالبت في صفقات الأسـلحة، 
وهـو مـا سـيؤمن المصالح الأساسـية 
لشـركات الأسـلحة، على حد تعبيرها.  
واقترحـت كويـل أن يتم دراسـة ما إذا 
كان هنـاك إمكانيـة لمشـاركة البرلمـان 
الألمانـي (بوندسـتاج) بطريقـة ما في 

اتخاذ مثل هذه القرارات. 
كمـا طالبـت بتقسـيم الـدول التـي 
تذهـب إليهـا صـادرات أسـلحة ألمانية 
إلى فئات تسـري عليها قواعد مختلفة 
للإعلان عن صفقات الأسـلحة بحسب 
أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر  فئـة.   كل 
الحكومـة الألمانية هـي الجهة الوحيدة 
المختصـة حتى الآن بالبـت في صفقات 
الأسـلحة، وهـي ملتزمـة بالإعلان عن 

تلـك الصفقـات فـي التقريـر السـنوي 
لصادرات الأسلحة، لكن بعد مرور عام 

من إبرام الصفقة. 
النائـب  هـدد  متصـل،  سـياق  فـي 
البرلمانـي عـن حـزب الخضـر، هانز-

الحكومـة  شـتروبيله،  كريسـتيان 
بتحريـك دعـوى دسـتورية ضدها إذا 
أصرت على عدم الإفصاح عن تفاصيل 

الصفقة المثيرة للجدل مع السعودية. 
تصريحـات  فـي  شـتروبيله  وقـال 
لصحيفـة «ميتلدويتشـه تسـايتونج» 
«أطالـب  اليـوم:  الصـادرة  الألمانيـة 
هـذه  تفاصيـل  ومعرفـة  بالتوضيـح 
الصفقـة، وإذا لـم يحـدث ذلـك فإنني 
أرى أنـه من الضـروري تحريك دعوى 

دستورية ضد الحكومة». 

استمرار الجدل في المانيا
حول صفقة دبابات للسعودية

■ واشنطن ـ ا ف ب: حذرت السلطات 
الامريكية شركات الطيران ودول اخرى 
مـن احتمال قيـام ارهابيين بـزرع قنابل 
تحـت جلد ركاب نافية في الوقت نفسـه 
ان يكـون هذا التحذيـر مرتبطا بمخاطر 

حصول اعتداء وشيك.
عـن  الامريكيـة  الصحافـة  ونقلـت 
مسـؤولين فـي ادارة امن وسـائل النقل 
اشـارتهم الى احتمال وجـود مخططات 
«لارهابيـين يريدون اخضاع اشـخاص 
لعمليـات مـن اجـل زرع مـواد متفجـرة 
الرقابـة  تجنـب  بهـدف  جلدهـم  تحـت 

الامنية». 
اوردتهـا  التـي  المعلومـات  وهـذه 
انجليـس  «لـوس  صحيفـة  خصوصـا 
الـى  النقـل  امـن  ادارة  نقلتهـا  تايمـز» 

شركات الطيران. 
هـذه  فـان  الصحيفـة  وبحسـب 

المعلومات «يمكن ان تؤدي الى اجراءات 
تدقيق اضافية في المطارات الامريكية». 
ونقلـت الصحيفـة عن خبـراء قولهم ان 
«اجهزة المسـح المسـتخدمة حاليا يمكن 
الا ترصد القنابل المزروعة تحت الجلد». 
واكـدت الصحيفة انه بين الاجراءات 
الامنيـة الجديدة احتمال ان يلجأ عملاء 
الامن بشـكل منهجي اكثر الى اخذ عينة 
مـن الجلـد «لرصـد اي اثر لمتفجـرات». 
وقالـت الصحيفة انه فـي الوقت الراهن 
لا تجري هذه الفحوصات «الا لدى اقلية 

من الركاب». 
وقال مسـؤول امنـي امريكـي لوكالة 
فرانـس بـرس «انهـا معلومـات جديدة 
يسـتخدمها  ان  يمكـن  تقنيـة  حـول 
(الارهابيـون) لكـن لا شـيء يشـير الى 
«اجـراءات  ان  مضيفـا  وشـيك»  خطـر 
امنيـة اتخـذت علـى المسـتوى الوطني 

وفي الولايات المتحدة». 
واقـر الناطـق باسـم البيـت الابيض 
امـن وسـائل  ادارة  جـاي كارنـي بـان 
النقل ووزارة الامن الداخلي قدما «بيانا 
لشـركات الطيران بخصوص المعلومات 
الاخيرة التي اشارت الى رغبة ارهابيين 

استهداف قطاع الطيران». 
لكنـه اشـار الـى ان هذه الاجـراءات 
غيـر مرتبطـة بـاي شـكل مـن الاشـكال 
«بخطر وشـيك او محـدد» معتبرا ايضا 
انـه «من غير المفاجـىء على الاطلاق ان 
يسـعى ارهابيـون الـى وسـائل جديدة 
للالتفاف على الضوابط الامنية من اجل 

استهداف طائرات». 
ورفضـت شـركتا الطيـران «امريكان 
ايرلاينـز» و»يـو اس ايرويـز» ردا على 
اسـئلة وكالة فرانس برس الحديث عن 

«مواضيع مرتبطة بالامن». 

الولايات المتحدة تحذر من «قنابل بشرية»
 محتملة على متن طائرات

بان كي مون يبدأ محادثات
 مع القادة القبارصة في جنيف

■ جنيـف ـ ا ف ب: بـدأ الرئيـس القبرصـي ديميتريـس خريسـتوفياس والزعيم 
القبرصـي التركـي درويـش ايروغلـو الخميـس محادثـات حـول مسـتقبل الجزيرة 

المقسومة منذ 1974 برعاية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وقالت الناطقة باسم الامم المتحدة في جنيف كورين مومال-فانيان لوكالة فرانس 

برس ان «المحادثات بين كل الاطراف بدأت حوالى الساعة 8,05». 
وبسـبب بـطء عملية التفـاوض التي بدأت فـي ايلول/سـبتمبر 2008 اعرب الامين 
العـام للامم المتحدة عن نيته الدفع قدما الخميس بهـذه المفاوضات الهادفة الى اعادة 

توحيد الجزيرة. 
ولـم يؤد اخـر اجتماعين في كانون الثاني/يناير في جنيف ونيويورك في تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2010 الى احراز تقدم ملحوظ في هذا الملف الحساس. 
وكان اجتماع جنيف الجديد ارجىء مرتين سـابقا ما اعتبر دليلا على عدم حماسـة 

الطرفين. 
وتريـد الامم المتحـدة في المقابل وضـع خارطة طريـق محددة حـول الطريقة التي 
يعتزم بها الطرفان تسـوية المسـائل الشـائكة للتوصـل الى اتفاق مثل حقـوق الملكية 

والاراضي والضمانات الامنية. 
وقبـرص مقسـومة منـذ 20 تموز/يوليو 1974 حـين اجتاح الجيش التركي قسـمها 
الشمالي ردا على انقلاب نفذه قوميون قبارصة يونانيون بدعم من المجلس العسكري 

الذي كان حاكما في اثينا بهدف الحاق الجزيرة باليونان. 

نيروبي ـ من ريتشارد لوف: 
قال مسؤولون بالأمم المتحدة لرويترز إن الفدى التي 
يحصل عليها القراصنة الصوماليون للإفراج عن السفن 

المخطوفة تنتهي الى أيدي إسلاميين متشددين.
وقـال جـون سـتيد كبيـر المستشـارين العسـكريين 
للمبعوث الخـاص للأمم المتحدة الـى الصومال ورئيس 
وحـدة مكافحـة القرصنـة إن الصـلات بـين عصابـات 
القراصنـة والمتشـددين المرتبطـين بتنظيـم القاعدة في 

الصومال تتعزز تدريجيا.
وأضـاف سـتيد وهو عسـكري متقاعد «سـداد الفدى 
كأي نشـاط تمويلي آخر غير مشروع...ينتهك فنيا نظام 
العقوبـات على الصومال اذا كان يزيد الوضع الأمني في 

الصومال سوءا.
«خاصـة اذا انتهـى بهـا المطاف فـي أيـدي الإرهابيين 
او قـادة الميليشـيات ونعتقـد أن هذا ما يحـدث. بعضها 

بطريقة مباشرة وبعضها بطريقة غير مباشرة.»
وتظهر دراسـة أن المطالبات بالفـدى زادت باضطراد 
فـي الأعـوام القليلـة الماضية وبلـغ متوسـط الفدية 5.4 
مليـون دولار عـام 2010 في ارتفـاع عـن 150 الف دولار 
عام 2005 مما سـاعد القراصنة الصوماليين على جني ما 

يقرب من 240 مليون دولار العام الماضي وحده.
واعترف ستيد بأنه ليس لديه دليل على وجود علاقة 
عمل بين القراصنة ومتشددي حركة الشباب الصومالية 
المرتبطـة بتنظيـم القاعـدة والتـي تسـيطر علـى معظم 
أجـزاء جنوب ووسـط الصومال ومناطق مـن العاصمة 

مقديشو.
وبموجـب بنود حظـر للأسـلحة على الصومـال فإن 

الدعم المالي للجماعات المسلحة في البلاد ممنوع.
وتعتبر الولايـات المتحدة وبريطانيا حركة الشـباب 
تنظيمـا إرهابيـا. ويقـول مكتـب الأمم المتحـدة لمكافحـة 
المخـدرات ومنـع الجريمـة إن هجمات القراصنـة تنطلق 

علـى نحـو متزايد مـن مدينة كيسـمايو السـاحلية التي 
تجنيـد  أن  وأضـاف  الشـباب.  حركـة  عليهـا  تسـيطر 

القراصنة من تلك المنطقة في صعود.
وقـال الان كـول منسـق برنامـج مكافحـة القرصنـة 
بالمكتـب التابـع لـلأمم المتحـدة «القراصنـة المحتجزون 
يخبروننـا بأنـه لابـد مـن درجة مـن التعاون مـع حركة 
الشـباب لإدارة مشروع إجرامي.» وتقر مصادر بالحركة 
هذا. وقال متشـدد من حركة الشباب مقيم في هاراديري 
معقـل القراصنـة الى الشـمال من مقديشـو «لـو لم تكن 
هناك علاقة بيننا لكان من المستحيل أن يتمكن القراصنة 
مـن ممارسـة نشـاطهم او حمـل اسـلحتهم فـي المناطق 

الخاضعة لسيطرتنا.»
وفي فبراير شـباط احتجزت حركة الشباب عددا من 
زعماء عصابات القراصنة في هاراديري وأجبرتهم على 
قبول صفقة يسـلمهم القراصنـة بموجبها اكثر من 20 في 

المئة من الفدى التي يحصلونها في المستقبل.(رويترز)

مسؤولون: الفدى التي يجمعها قراصنة
صوماليون تنتهي الى أيدي متشددين

البرلمـان  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
البريطاني الاربعـاء درس قضية تنصت 
صحيفـة «نيـوز اوف ذي وورلـد» علـى 
اتصـالات هاتفيـة، والتـي تحولـت الـى 
فضيحـة وطنيـة طالـت وسـائل الاعلام 
وروبرت موردوك صاحب الامبراطورية 
الـوزراء  رئيـس  واحرجـت  الاعلاميـة 

البريطاني.
ديفيـد  الحكومـة  رئيـس  واعـرب 
كاميـرون عـن «اشـمئزازه» للمعلومات 
التي نشرت مؤخرا عن عمليات التنصت 
الماضيـة  السـنوات  فـي  اجرتهـا  التـي 

سياسـيين  فقـط  تطـال  «ولا  الصحيفـة 
ومشـاهير بل ايضا ضحايا حرب وحتى 

اعتداءات ارهابية». 
واكـد انـه «يؤيـد فتح تحقيـق» حول 
«اخلاقيـات مهنـة الصحافـة» معربا عن 
الامـل في ان يتم اعطـاء الاولوية المطلقة 
«للتحقيق الذي تجريه الشرطة حاليا». 

واعتبـر زعيـم المعارضـة اد ميليباند 
هـذه التطمينـات بانهـا غيـر كافيـة فـي 
ضـوء «اكبـر فضيحـة تطـال الصحافـة 
في العصـر الحديث».  وطالـب ميليباند 
بملاحقة اعضـاء في صحيفة «نيوز اوف 

ذي وورلد» وتشكيل لجنة تحقيق. 
حيـال  بالتسـاهل  المحافظـين  ويتهـم 
«نيوز كوربوريشـن» مجموعة موردوك 
التي تملك ايضا «نيوز اوف ذي وورلد». 
واعقب هذا التبادل الحاد بين الرجلين 
فـي البرلمـان نقـاش دام ثلاث سـاعات. 
الصحافـة  «تجـاوزات»  النـواب  ودان 

و»عدم اخلاقية» نيوز كورب. 
من جهتـه وصف مـوردوك الاتهامات 
الموجهة للصحيفـة بانها «معيبة» و»غير 
مقبولـة» وجدد فـي بيان دعمـه للادارة 

الحالية للصحيفة. 

وادت قضية التنصت على الاتصالات 
الهاتفية التي تعود الى مطلع العام الفين 
الـى توقيـف خمسـة صحافيـين بينهـم 
ثلاثة مـن نيوز اوف ذي وورلد وسـجن 
مراسـل ملكـي وتحـر خـاص وسلسـلة 
اسـتقالات منهـا اسـتقالة اندي كولسـن 
مدير مكتب كاميرون الاعلامي في كانون 
الثاني/ينايـر بعـد ان كان رئيس تحرير 
التنصـت  عمليـات  وكانـت  الصحيفـة.  
شـملت مئـات لا بـل الاف الشـخصيات 
مـن افراد فـي العائلة المالكة وسياسـيين 

ومشاهير او رياضيين. 

البرلمان البريطاني يدرس فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية

لوس أنجلس: السجن 18 شهرا لامريكي 
حاول تصدير معدات في المجال النووي لايران

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي اي: أصدرت محكمـة في مدينة لوس أنجلـس الامريكية 
الاربعاء حكماً بالسـجن 18 شـهراً بحـق رجل متهم بمحاولة تصديـر مضخات مفرغة 

إلى إيران بطريقة غير شرعية قد تستخدم في المجال النووي.
وذكـر موقع صحيفة «لـوس أنجلس ديلي نيوز» أن جيريار أفينيسـيان (59 عاماً) 
مـن غليندايـل في لوس أنجلـس كان أقرّ بذنبه قبـل عام بالتآمر لتهريب الشـحنة في 
مـا يتعارض مع القوانين الامريكيـة التي تمنع تصدير المواد ذات الاسـتخدام المزدوج 

إلى إيران.
وتشـير أوراق المحاكمـة إلـى أن أفينيسـيان مالـك شـركة «أكـس في أي سـي» في 
غليندايـل تراسـل الكترونيـاً مع متهمـين آخرين هما فرهاد ماسـوميان وأمير حسـين 
صيرفـي لحوالي سـنتين بغية الترتيب لإرسـال الشـحنة إلى إيران مـن خلال منطقة 

تجارة حرة في الإمارات العربية المتحدة.
وقالـت وزارة العـدل الامريكيـة إن المضخـات المفرغـة قـد تسـتخدم فـي عمليـات 

تخصيب اليورانيوم.
ورأت القاضية المشرفة على القضية إن سلوك أفينيسيان لم يكن مرتبطاً بالأسلحة 

النووية ولكنه كان يعلم بانتهاك القانون.
وكان قد حكم على صيرفي بالسجن 41 شهراً في آذار/مارس الماضي.

«واشنطن بوست»: كوريا الشمالية دفعت رشاوى 
لمسؤولين باكستانين للحصول على تكنولوجيا نووية

■ واشنطن ـ يو بي اي: نقلت صحيفة «واشنطن بوست» امس الخميس عن العالم 
النووي الباكسـتاني عبد القادر خان، الملقب بأب القنبلة النووية الباكسـتانية، قوله 
إن كوريـا الشـمالية دفعت رشـاوى إلى مسـؤولين باكسـتانيين تقـدر قيمتها بملايين 
الـدولارات مقابل الحصـول علـى تكنولوجيا نووية حساسـة في أواخر تسـعينيات 

القرن الماضي.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على رسـالة كشف عنها خان وموقعة من قبل ما يبدو 
أنـه أمـين عام حزب العمال الكوري الشـمالي جون بيونغ هو يقـول فيها إن «3 ملايين 
دولار دفعت» إلى مسـؤول باكسـتاني ودفع «نصف مليون دولار» وبعض المجوهرات 

إلى مسؤول آخر.
وتضيف الرسـالة «أرجوكم أعطـوا الوثائق المتفق عليها والمكونـات وغيرها إلى.. 
(مسؤول في السـفارة الكورية الشمالية في باكستان) لتنقل حين تعود طائراتنا بعد 

توصيل مكونات الصواريخ».

امرأة سعودية تعتلي منصة مسرح أدبي
■ الرياض ـ يو بي اي: شـهد مسـرح نادي جازان جنوب السـعودية الأدبي للمرة 

الأولى في تاريخه اعتلاء امرأة سعودية منصة مسرح «أدبي جازان». 
وذكرت صحيفة «سـبق» امس الخميس أن مسـرح نادي جازان جنوب السعودية 
الأدبي شـهد للمـرة الأولى فـي تاريخه اعتلاء حضورا نسـائياً ورجالياً تحت سـقف 
واحـد، في الندوة التي أقامها النادي مسـاء أمس بعنوان «النشـر الإلكتروني ودوره 
فـي تكريس الوحدة الوطنية».  وشـارك في الندوة الناشـط الاجتماعي خالد المأربي 
والإعلاميـة سـكينة المشـيخص، التي تعتبـر أول امـرأة تعتلي منصة مسـرح النادي 
أمـام الجمهور. وأحجم عدد مـن المواطنين عن حضور الندوة، وخرج البعض من قاعة 

المسرح احتجاجاً، فيما أبدى البعض إعجابه بالخطوة الجديدة.
ويعيش المجتمع السعودية في الفترة الأخيرة جدلا كبيرا حول قضية «الاختلاط»، 
وقـد فجر هذا الجدل ما سُـمع وشـوهد مـن اختلاط في جامعـة الملك عبد اللـه للعلوم 
و التقنيـة (كاوسـت). ويقول المدافعـون عن الاختلاط إنه سـنة الحيـاة، وأن مفردة 
«الاختـلاط» لـم توجـد فـي الكتـاب أو السـنة، وإنمـا انحدرت مـن أدبيـات الخطاب 
الصحوي، الذي عبأ هذه المفردة وخزنها خلال الثمانينات والتسعينيات من العقدين 
الماضيين بصورة جعلت الناس ينظرون إليها وكأنها جريمة، مشيرين إلى أنه يختلف 
عن الخلوة التي لا يجيزها الشـرع، ويتهمـون الرافضين للاختلاط بالوقوف في وجه 

عمل المرأة والسعي إلى تعطيل وتعويق المسيرة التنموية للبلد. 
وفي المقابل، يسـوق الرافضون للاختلاط مجموعة من الأدلة الشـرعية التي يرون 
فيهـا دلالات صريحـة على تحـريم الاختلاط، ويشـيرون كذلك إلى أنهـم لا يعارضون 
عمل المرأة وإنما الخلاف عندهم على كيفية ومكان العمل، ويتهمون المنادين للاختلاط 

بالسعي إلى إفساد المجتمع عن طريق بوابة المرأة.

ممثلو الادعاء: طلب التنحي في قضية ستروس
 كان يفتقر الموضوعية 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قـال مكتب الادعاء لمنطقـة مانهاتن ان طلبـا لتنحي ممثلي 
الادعـاء في قضية الاعتداء الجنسـي التي يحاكـم فيها دومينيك سـتروس كان المدير 

التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي وتعيين محقق خاص «يفتقر الموضوعية».
وأرسـل محامو خادمة الفندق التي تتهم سـتروس كان بمحاولة اغتصابها رسـالة 
الى سـايروس فانـس رئيس مكتب الادعـاء لمنطقة مانهاتن يوم الاربعـاء يقولون ان 
فانـس ينبغـي ان يتنحى عـن القضية فيما يرجـع جزئيا الي ان كبير معاونيه سـرب 

معلومات من شأنها ان تلحق ضررا بموكلتهم.
وقالـت ايرين دوجان المتحدثة باسـم مكتب الادعاء في بيان «نحن نختلف بشـدة 
مع الطريقة التي وصف بها المكتب وعمل مسـاعدي المدعي العام. أي تلميح الي ان هذا 

المكتب ينبغي ان يتنحى عن القضية يفتقر الموضوعية كلية.» 
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■ صنعاء ـ وكالات:  قتل سائق حافلة واصيب 
اربعة من ركابها بجروح خطيرة في انفجار قذيفة 
فـي احد احيـاء مدينـة تعز جنـوب صنعـاء، كما 
قتـل جنديان فـي مواجهـات مع مسـلحين قبليين 
معارضين في المدينة نفسها، حسبما افادت مصادر 

محلية لوكالة فرانس برس الخميس.
وذكر مصدر محلي ان الحرس الجمهوري اطلق 
ليل الاربعاء الخميس قذيفة على حي الروضة في 
وسـط تعز، وهـي من اكبر مـدن اليمـن، فاصابت 
القذيفة حافلة ركاب وقتل سائق الحافلة واصيب 

اربعة من ركابها. 
وافاد المصدر ان اصابات الجرحى خطيرة. 

الى ذلك، نقلت وكالة الانباء اليمنية «سبأ» عن 
مصدر امني مسـؤول في تعز قوله ان «ميليشيات 
مسـلحة تابعـة لأحـزاب اللقـاء المشـترك نفـذت 
(الاربعاء) عملا ارهابيا جبانا ضد اللجنة الامنية 
الخاصة بحراسـة المركز الامتحاني بمدرسـة سبأ 

بمنطقة المسبح في مدينة تعز». 
واضـاف المصـدر ان «هـذا الاعتـداء الارهابـي 
الجبـان نتـج عنـه استشـهاد جنديـين واصابـة 
خمسـه آخرين وكذا اصابة ثلاثـة مواطنين كانوا 

متواجدين في مكان الحادث». 
واكـدت مصادر محلية لوكالـة «فرانس برس» 
ان الجنديـين قتـلا في اطـار المواجهات المسـتمرة 
التي تشـهدها المدينة منذ ايام بشـكل مسـتمر بين 
القـوات المواليـة للرئيـس علـي عبداللـه صالـح 

ومسلحين قبليين معارضين. 
واطلقـت الخميس دعوات للتظاهر في مختلف 
مـدن اليمـن للمطالبـة بتشـكيل مجلـس انتقالي 
وسـحب السـلطة مـن الرئيـس صالـح وابنائـه 
واقربائـه الذيـن يسـيطرون على المواقـع الامنية 

والعسكرية الحساسة.
الـى ذلك قتل عشـرة جنـود يمنيين فـي هجوم 
نفذه عناصر من تنظيم القاعدة على سيارة كانت 

تقلهم إلى محافظة آبين بجنوب البلاد.
وقال مصدر عسكري في بيان امس الخميس 
إن»مسـلحين ينتمـون الـى القاعـدة اعترضـوا 
(ليـل الأربعـاء) سـيارة أجـرة في منطقـة ثرة 
شمال لودر كانت تقل عشرة جنود تابعين للواء 
111 يرتـدون لباسـا مدنيـا، وأطلقـوا وابلا من 
النيـران ما أدى الى مقتل جميع الجنود وإصابة 

سائق السيارة «. 
وتشـهد المحافظـات الجنوبيـة فـي اليمـن منذ 
بـين  مواجهـات  الماضـي  (مايـو)  أيـار  منتصـف 
جماعات مسـلحة تقول السلطات اليمنية انها من 
أتبـاع القاعدة فيمـا تقول المعارضة أن السـلطات 

تحركهم .
جـاء ذلك فيما طالبت بعثـة الأمم المتحدة التي 
أنهت زيارة لليمن الأربعاء، الحكومة والمسـلحين 
إنهـاء مظاهـر العنف الـذي أدى الى مقتـل المئات 
على ضوء تصاعد الإحتجاجات المطالبة بالتغيير 

والتي دخلت شهرها الخامس.

وقالت بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
التابعـة لـلأمم المتحـدة فـي بيـان صحافـي «إن 
الزيارة التي تمت برئاسـة هاني مجلي استغرقت 
عشـرة أيـام كرسـت للإطـلاع على وضـع حقوق 

الإنسان في اليمن».
وطالـب مجلي «الحكومـة اليمنية والمسـلحين 
بإنهـاء العنـف وتوفيـر الحمايـة اللازمـة لتقديم 
المساعدات الإنسانية للمدنيين والمزيد من الحماية 

لهم».
وأوضـح «أن بعثـة تقييـم الوضـع الإنسـاني 
فـي  المسـؤولين  بكبـار  زيارتهـا  خـلال  التقـت 
الحكومـة اليمنيـة، وممثلـي السـلطة القضائية، 
وزارت مناطـق الأحـداث وسـاحات الاعتصامات 
والمستشفيات والسـجون، وقيمت الوضع الأمني 

في مدن صنعاء وتعز وعدن».
وقـال مجلي «إن التقرير الكامل لنتائج الزيارة 
سوف يصدر الشـهر المقبل، أي قبل أن يتم تقديمه 
للاجتمـاع الـدوري للمفوضيـة السـامية لحقوق 

الإنسان».
وكـان نائب الرئيـس اليمني عبـد ربه منصور 
هـادي التقـي امـس البعثـة قبـل مغادرتهـا وقال 
« نتمنـى أن يرتكـز التقييـم علـى قاعـدة الواقـع 
اليمنـي، وما يعانيه من أزمـات وظروف حرجة»، 
متمنيـا «تفهـم الأمم المتحدة والعمـل بقدرالإمكان 

لمساعدة اليمن للخروج من الأزمة الراهنة».
واكد هادي انه سيتم حل كافة القضايا العالقة 

أن  منوهـا  مسـتواها،  وتحسـين  بالإصلاحيـات 
الظـروف القائمـة حاليـا تحتـاج إلـى معالجـات 
جدية على مختلف المستويات السياسية والأمنية 

والاقتصاديـة، ولابـد مـن بـذل الجهـود المخلصة 
وشـخصيات  ومنظمـات  أحزابـا  الجميـع،  مـن 

اجتماعية.

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:
اتهمـت بعثـة تقصـي الحقائـق التابعـة للأمم 
المتحـدة حول حقوق الإنسـان في اليمن الحكومة 
اليمنية في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين 
وفـي التقصيـر فـي حمايـة المدنيـين وألمحـت إلى 
أن مرتكبـي الجرائـم ضـد المتظاهرين لـن يفلتوا 
من الـ»مسـاءلة» عقـب انتهاء الوضع السياسـي 

الراهن في اليمن الذي وصفته بـ»المحنة».   
ودعـت بعثـة الأمم المتحـدة لتقصـي الحقائق 
إلـى المزيد من الحماية للمدنيـين اليمنيين من كافة 
أشـكال التهديد والانتهاكات التـي يتعرضون لها 

في ظل أجواء التوتر السياسي والعسكري.

قبيـل  قصيـر  صحفـي  مؤتمـر  فـي  وقالـت 
مغادرتهـا العاصمـة اليمنيـة صنعـاء فـي نهايـة 
مهمتها الحقوقية التي اسـتمرت تسـعة أيام «على 
الحكومـة اليمنيـة أن تحتـرم الالتزامـات المترتبة 
عليها بموجـب القانون الدولـي والمتمثلة بحماية 
المدنيين وأن تتجنب استخدام القوة غير المناسبة 

عند التعامل مع المتظاهرين».
المدنيـون  السـكان  يقـع  ألا  «يجـب  وأضافـت 
رهينـة أو أن يخضعـوا لمـا يمكـن أن يشـكل نوعا 
مـن العقوبـات الجماعيـة بسـبب الصـراع علـى 
أنهـم  المسـئولون  يـدرك  أن  يجـب  السـلطة... 
بأفعالهـم هـذه ينتهكون أحكـام القانـون الدولي 

وبذلك سيخضعون للمساءلة».
وأشـارت إلـى أن «اسـتخدام الذخيـرة الحية 
مـن قبل القـوات الأمنيـة وكذا تـورط المجموعات 

التي تسـتخدم السـلاح سـيدفع باتجاه مزيد من 
الراديكاليـة في إطار المظاهرات والتجمعات» وأن 
«اللجوء إلى استخدام الأسلحة قد قاد إلى ازدياد 

وتيرة العنف والعنف المضاد». 
وقالت انهـا التقت خلالها مهمتها القصيرة بنائب 
الرئيـس اليمنـي عبـد ربـه منصـور هـادي وبكبـار 
المسـئولين في الدولة وبالمسئولين عن جهاز اقلضاء 
وبجميـع الأطـراف الأخـرى وحرصـت علـى اللقاء 
باوسـع قطاع من منظمـات المدني وبزيارة سـاحات 
وقامـت  والمستشـفيات  والسـجون  الاعتصامـات 

بالتحقيق الميداني في كل من صنعاء وتعز وعدن.
وقالت «لقد نظّم اليمنيون ـ رجال ونساء ومن 
كل الأعمـار ـ أنفسـهم بشـجاعة وفـي كل أرجـاء 
اليمـن للمطالبـة بحقوقهـم بطريقـة سـلمية على 

الرغم من توفر السلاح بشكل كبير في البلاد».

وشددت اللجنة على أنه «يجب ـ على الحكومة 
ـ أن تسـمح باسـتمرار هـذه التجمعـات مـن دون 
خطر أو خوف يتهددها» كحق إنساني وألا ترتكب 

انتهاكات ضد حقوق الانسان بهذا الشأن.
أن  «تـدرك  أنهـا  الأمميـة  اللجنـة  وأوضحـت 
انتشـار وحمل كافة أنواع السـلاح هو أمر شـائع  
فـي اليمـن، إلا أنـه من المؤكـد أن هـذه التجمعات 
والاعتصامات قد بدأت بشـكل سلمي وأن السلاح 

لم يكن ظاهرا».
وكشـفت اللجنة أن اليمن يمر بمحنة انسـانية 
حـادة تعزى إلى أفعال متعمدة أو إلى القصور في 
اتخاذ الاجراءات اللازمة وقالت «إننا نذكر الجميع 
سـواء كانوا أطرافـا حكومية أو غيـر حكومية أن 
السـكان المدنيـين يجب ألا يقعـوا رهينة» للأعمال 

الخارجة عن القانون.

وأضافت أنها تود أن «تلفت النظر إلى التدهور 
المتسـارع للوضع الانساني في البلاد والعائد إلى 
غياب الأمن وانتشار ظاهرة الخروج على القانون 
والمعيقات أمام حرية الحركة، والتداعيات المتعددة 
للنقص في الوقود والكهرباء، وهذا المسائل أثرت 
بشكل كبير على النشاط الاقتصادي وعلى عملية 
ايصـال الغـذاء وأثـرت علـى العمليـة التعليميـة 

وعلى الخدمات». 
ودعـت لجنـة اتقصـي الحقائق الأمميـة جميع 
اليمـن  فـي  السـلطة  علـى  المتصارعـة  الأطـراف 
إلـى وقف جميـع الأفعـال الخارجة عـن محددات 
القانـون الدولـي ووقـف الانتهاكات ضـد حقوق 
الانسـان، كما دعت المجتمع الدولي إلى أن يسارع 
إلـى تقـديم العـون الانسـاني لليمـن خـلال هذه 

المرحلة العصيبة».

بعثة الأمم المتحدة تطالب الحكومة والمسلحين إنهاء العنف وتوفير الحماية للمدنيين
مصرع عشرة جنود يمنيين في هجوم للقاعدة بجنوب البلاد... ومقتل مدني وجنديين بمدينة تعز جنوب صنعاء

اليمن: بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تتهم الحكومة باستخدام 
القوة المفرطة ضد المتظاهرين وبالتقصير في حمايتهم

■ صنعاء ـ يو بي اي: نسبت صحيفة 
يمنية امس الخميس الى مصادر سياسية 
مستشـار  ان  قولهـا  المسـتوى  رفيعـة 
الرئيس الامريكي للأمن القومي وشؤون 
مكافحـة الإرهاب جون برينان، سـيزور 

اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة.
و نقلـت صحيفة « الأولى» المسـتقلة 
عـن المصادر «تجـري التحضيـرات في 
صنعـاء لاسـتقبال المسـؤول الامريكي 
أجنـدات  بـين  سـتكون  الـذي  الكبيـر 
زيارتـه الإطلاع عن كثـب على تطورات 
والجماعـات  الحكومـة  بـين  المعـارك 
المتشـددة في بعض المحافظات، وبينها 

محافظة أبين».
وأضافت المصادر ان برينان سيشـدد 

علـى «دعم الخطوات السياسـية الرامية 
إلـى تجـاوز التوتـر القائـم فـي البـلاد، 
خصوصـا منذ مغـادرة الرئيس علي عبد 
اللـه صالح إلى السـعودية لتلقي العلاج 
دار  مسـجد  تفجيـر  فـي  إصابتـه  بعـد 

الرئاسة مطلع الشهر الماضي».
وهـذه هـي الزيـارة الثانيـة لبرينان 
للمنطقـة خـلال أقل من شـهر، حيـث قام 
فـي منتصـف حزيـران (يونيـو) الماضي 
بزيارة إلى السـعودية والإمارات، ضمن 
جولة لم تشـمل اليمـن، لكنها ركزت على 

الأوضاع والتطورات فيه.
وكان جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة زار اليمـن فـي 22 

حزيران (يونيو) الماضي .

صحيفة: مستشار الأمن القومي 
الامريكي يزور اليمن قريبا

لندن ـ من جوناثان سول:
قراصنـة  إن  ملاحيـة  مصـادر  قالـت 
صوماليـين يسـتغلون جزيـرة سـقطرى 
اليمنيـة النائيـة بمنطقة القـرن الإفريقي 
كمركز للتزود بالوقود مما يمكن زوارقهم 
التي يسـتخدمونها في شن الهجمات من 
البقـاء لفتـرات اطول فـي البحـر ويمثل 

خطرا اكبر على عمليات الشحن.
وأضافت المصـادر لـ»رويترز» أن على 
الرغـم من وجود قـوات بحرية دولية في 
المنطقـة فإن العصابات البحرية تسـتغل 
الاضطرابات السياسية في اليمن للتزود 
بالوقـود وربمـا مـؤن أخرى بمـا في ذلك 

الطعام.
وقال مايكل فرودل من شـركة (سـي- 
الملاحيـة  المخاطـر  لاستشـارات  ليفيـل) 
نقـلا عـن تقاريـر مخابـرات اطلـع عليها 
«سـقطرى تسـتغل منذ اشـهر إن لم يكن 

منذ فترة اطول.»
وأضـاف «ربمـا هـي أهم مركـز لإعادة 
التزود بالوقود بالنسبة للسفن التجارية 
أم)  (كسـفن  تسـتخدم  التـي  المخطوفـة 
نشـاطها  تمـارس  التـي  تلـك  خاصـة 
بـين خليـج عـدن والميـاه الغربيـة للهند 
وبالأخص قبالة سـلطنة عمـان وبالقرب 

من مضيق هرمز بشكل متزايد.»
وقال مسؤول حكومي يمني إن السلطات 

ألقت القبض منذ نحو شـهر على 20 شخصا 
يعتقـد أنهم قراصنـة على جزيرة سـقرطى 
المـكلا  مدينـة  فـي  للسـلطات  وسـلمتهم 

الساحلية القريبة بجنوب اليمن.
وذكر مصـدر أن العشـرين كانوا على 
متن سفينة تجارية عادية لكنه أضاف أنه 
تم احتجاز 16 قرصانا صوماليا في الأيام 

القليلة الماضية في سقطرى.
وأضاف المصدر «كـان هناك الكثير من 
القرصنة شمالي سقطرى في فترة الرياح 
الموسـمية الشمالية الشرقية ومن المرجح 

أنهم (القراصنة) يستغلون الجزيرة.»
وقال المكتـب الملاحي الدولي إنه يجب 

وقف نظام الدعم للقراصنة فورا.
مديـر  موكونـدان  بوتنجـال  ويقـول 
المكتب «تحتل سقطرى موقعا استراتيجيا 
لأنها مقابلة لخليج عدن كما انها تقع ايضا 

على الساحل الشرقي لليمن.»
القراصنـة  أن  صـح  «اذا  وأضـاف 
يستخدمون سقطرى فإن هذا تطور مقلق 

جدا ويتطلب تحقيقا فوريا.»
وقـال حلف شـمال الأطلسـي إن لديه 
سـفنا فـي القـرن الافريقي وخليـج عدن 
منـذ مـارس آذار 2009 وإن وجود سـفنه 
وسـفن القـوات البحريـة التابعـة لدول 
أخـرى ادى الـى انخفـاض ملحـوظ فـي 
هجمات القراصنة بخليج عدن على مدى 

العامين الماضيين.

القراصنة الصوماليون يستغلون جزيرة يمنية 
كقاعدة للتزود بالوقود

■ القاهـرة ـ وكالات: نقلـت صحيفة مصرية 
عـن مصدر مقرب مـن اللواء عمر سـليمان نائب 
الرئيس المصري السابق، قوله أن الأخير لا يفكر 

في ترشيح نفسه للرئاسة.
ونسـبت صحيفـة «الأخبار» امـس الخميس 
عـن المصـدر قولـه «إن كل مـا أثير حول ترشّـح 
سـليمان عار تماماً عن الصحة، وإنه (سـليمان) 
يشـكر مؤيديه الذين طالبوا بترشـحه ويشـعر 
بالسـعادة لحب الناس الذين طالبوا بترشحه، 
وأنه متفرغ حالياً لحياته العائلية ولا يمارس أي 

عمل سياسي أو عسكري».
وأضـاف إن سـليمان يطلب مـن مؤيديه عدم 

التطاول على أي مرشح ومنع البلبلة.
وكانـت تقاريـر أفـادت قبـل أيام ان سـليمان 
يعتزم الترشـح للرئاسـة في الانتخابات المقررة 

في الخريف المقبل.
مـن جانبـه نفـى عمـرو موسـى الأمـين العام 
المحتمـل  والمرشـح  العربيـة  للجامعـة  السـابق 
لانتخابات الرئاسـة في مصر عزمه الانسـحاب 

من الترشح للرئاسة. 

وأكد موسـى، في اجتماع عقده حزب «الوفد» 
للتحالـف  الأربعاء/الخميـس  ليـل  المصـري 
الديمقراطـى الـذى يضـم 20 حزبا وشـارك فيه 
مسـتقلا  الانتخابـات  سـيخوض  أنـه  موسـى، 
لوجود ارتياح شـعبى حتى هذه اللحظة ليكون 

الرئيس مستقلا عن الأحزاب. 
وأشـار موسـى، فـي الوقـت نفسـه، إلـى أنه 
سـيزور خلال الفتـرة القادمة الأحـزاب الأخرى 

من أجل التوافق معهم لخدمة الوطن. 
إلـى  الداعـي  موقفـه  مجـددا  موسـى  وأكـد 
«ضرورة التحرك بسـرعة لمعاقبة كل المتسـببين 

فى قتل الشعب المصري». 
وفيمـا يتعلـق بتظاهـرات الجمعـة، أوضـح 
موسـى أنه يدعم رغبة الشباب فى التظاهر غدا، 

مطالبا بإبعاد المخربين عن مظاهرات الجمعة. 
المجلـس  يجريـه  الـذي  الاسـتطلاع  وحـول 
الأعلى للقوات المسـلحة حول مرشحي الرئاسة 
فـي مصـر، قـال موسـى «هـذا الاسـتطلاع يثير 

علامات استفهام من زوايا مختلفة». 
وعن المحاكمات الدائرة حاليا وتذمر الشـعب 

مـن سـير العدالـة البطـيء، أوضح موسـى أنه 
طالما أن «الأمر بيـد القضاء فهو واثق في أحكامه 
وعدالته ونزاهته .. وقلق الشعب نابع مما عاناه 

في ظل النظام السابق». 
أما بالنسـبة لاسـترداد الأموال المهربة، أشار 
إلى ضرورة العمل على هذا الملف بشـكل جيد من 
إعداد الوثائق والمسـتندات والزيارات المستمرة 
للبلدان الأوروبية إلي جانب اتخاذ مجموعة من 
الإجـراءات السياسـية والاقتصادية ومجموعة 

التحركات الدبلوماسية لاستعادتها.  
وشـدد على ضـرورة عدم مـد الفتـرة الانتقالية، 
الفتـرة الانتقاليـة سـيضمن  موضحـا أن عـدم مـد 
اجراء انتخابات الرئاسـة وتجاوز مرحلة الغموض 
السياسـي حتـي يمكـن ان تسـتعيد مصـر وضعهـا 
الاقتصـادي من خـلال ضـخ الاسـتثمارات الجديدة 

وتحسين السياسات الاقتصادية التي تخدم مصر. 
الانتخابـات  تأجيـل  ضـرورة  إلـى  ودعـا 
البرلمانية واجراء الانتخابات الرئاسـية اولا ثم 
انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا. 
وفضل موسـى أن « يكون نظام الحكم برلماني 

رئاسـي علـي الطريقـة الفرنسـية علـى أن يعاد 
النظـر في هذا النظـام بعد أربع دورات رئاسـية 

مقبلة». 

محكمـة  خلصـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بريطانية للطب الشـرعي إلى أن ظروف وفاة 
دبلوماسـي مصـري بعد سـقوطه عن سـطح 
سفارة بلاده بوسط لندن مطلع العام الحالي 

لا تثير الشبهة.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» امس الخميس 
أن أيمن فايد محمد (41 عاماً) غيّر رأيه على ما 
يبدو بعـد أن حاول الانتحار، لكنه سـقط عن 
سـطح السـفارة المصرية مـا أدى إلـى وفاته، 
وتـرك رسـالة باللغـة العربية طلـب فيها من 

زوجته العناية بأولاده الثلاثة.
وأضافـت أن الدبلوماسـي المصـري صعـد 
مـن نافـذة مكتبه الفخم إلى سـطح السـفارة 
في محاولة للانتحار على ما يبدو بعد أن خلع 
حـذاءه وسـاعته وأغلق بـاب مكتبـه قبل أن 
يصعد على كرسـي خارج النافذة، لكن يُعتقد 
أنه غيّر رأيه كون الشـاهد الوحيد رآه يحاول 

العـودة إلى مكتبه في الـدور الثالث من مبنى 
السفارة عبر النافذة.

وأشارت الصحيفة إلى أن موظفي السفارة 
المصريـة وجدوا زميلهم الدبلوماسـي وسـط 
بركـة من الدم على بعـد ثلاثة أمتار من المدخل 
الأمامي لسـفارتهم، ونقلوه إلى الداخل حيث 
حاولـت فرق الإسـعاف لاحقـاً إنعاشـه لكنه 
توفي في مكـان الحادث عند السـاعة الرابعة 
وعشر دقائق عصراً من يوم 14 كانون الثاني/

يناير الماضي.
وقالـت الصحيفـة إن كاملة بـدوي التي 
تعمل في الذراع التجاري للسـفارة المصرية 
فـي البناء المقابل رأت الدبلوماسـي يحاول 
النافـذة،  خـلال  مـن  مكتبـه  إلـى  العـودة 
واعتقـدت للوهلـة الأولـى أنه لـص، وحين 
السـفارة  فـي  الأمـن  موظفـي  اسـتدعت 
لتحذيرهـم، سـمعت دويـاً قويـاً وتوجهت 

إلـى نافـذة مكتبهـا لمعرفـة مـا حـدث فرأت 
الدبلوماسـي ملقى على الأرض وسط بركة 

من الدماء على الرصيف.
الدبلوماسـي  مقتـل  حـادث  أن  وأضافـت 
المصـري، الـذي كـان يقيـم فـي منطقـة ميـدا 
فيـل بغـرب لنـدن مـع زوجتـه ميرفـت محمد 
حسـين وأولادهمـا الثلاثـة، وقـع قبـل اندلاع 
الاحتجاجات في مصر التي قادت إلى استقالة 

الرئيس حسني مبارك.
وقالـت الصحيفة «لـم يكن هنـاك أي دليل 
زمـلاؤه  وأبلـغ  بالانتفاضـة،  أيمـن  يربـط 
الشـرطة البريطانية أنهم لا يعرفون الأسباب 
التـي دفعته إلى قتل نفسـه، فـي حين خلصت 
محكمـة وستمنسـتر للطـب الشـرعي إلى أن 
ظروف وفاته لا تثير الشبهة، لكنها غير قادرة 
على إقرار ما إذا كان قفز أو سـقط لعدم وجود 

شاهد.

محكمة بريطانية تخلص الى أن مقتل دبلوماسي مصري 
بعد سقوطه عن سطح سفارة بلاده في لندن لا يثير الشبهات 

عمر سليمان لن يترشح للرئاسة المصرية وموسى لا ينوي الانسحاب من السباق 

سيارة مدمرة في تعز بعد اشتباكات بين المعارضة ورجال الشرطة امس

ميدان التحرير ـ «القدس العربي»

ـ من حسام عبد البصير:
توافـد لميـدان التحريـر مسـاء أمـس آلاف المصريـين من 
مختلف محافظات مصر للمشـاركة في جمعـة الإصرار التي 
دعـا إليهـا مايزيـد عـن ثلاثين فصيـلاً وحزبـاً مـن مختلف 
محافظـات مصـر إسـتجابة لدعـوة معظم أطيـاف وفصائل 
القـوى الوطنية لحضـور جمعة الأصـرار وقد شـهد الميدان 
مسـاء أمـس واشـتباكات حادة بـين معتصمين مـن إئتلاف 
الثـورة وأصحـاب المحـال التجاريـة، وأصحاب الشـركات 
السـياحية والرافضـين وضـع المعتصمـين لمنصـة رئيسـية 

بالميدان.
 واسـتغاث أصحـاب تلك الشـركات بالشـرطة مـن أجل 
منـع المتظاهرين مـن الأقتراب مـن مقرات شـركاتهم خاصة 
تلـك التي تعمل في مجال السـياحة غيـر ان الداخلية أعلنت 
علـى لسـان أحـد قيادييهـا عـدم التواجد فـي الميـدان حتى 
إنتهـاء جمعة الأصرار مـن أجل عدم توجيـه التهم لأي منها 
بالمشـاركة فـي أي أحداث عنف قد تقع اليوم وقد أسـفر قرار 
الداخليـة لجدل واسـع حيث إعتبـره الكثير مـن الثوار نية 
مبيتـه للهجـوم عليهـم من قبل رجال شـرطة بـزي مدني أو 
عبر بلطجية يوجههم عناصر الأمن واعتبر رموز من إئتلاف 
الثـورة حـوادث العنف التي شـهدها الميدان أمس إسـتباقاً 
للجمعـة مؤشـراً خطيـراً ينـذر بحـوادث عنف دمويـة وقد 
وتطورت الاشتباكات حتى وصلت إلى تبادل إلقاء الحجارة 
والزجاج مما أدى إلى حدوث تكسير بعض وجهات المحلات 
بالميـدان، مما دفع أصحاب المحـال لمحاولة هدم المنصة ولكن 

منعهم المعتصمون من ذلك.
والعصـى،  بالشـوم  بعضهـم  علـى  بالاعتـداء  وقامـوا 
الأمـر الـذى أدى إلى شـلل تـام في حركـة المرور بشـكل تام 
ووقعـت بعـض الإصابـات وتم نقل عـدد من الثـوار لأحدى 
المستشـفيات القريبـة، وفـي سـياق المحـاولات الرامية لمنع 
المصريـين من المشـاركة في التحريـر قرر المستشـار محمود 
السـبروت قاضـي التحقيقـات المنتدب للتحقيـق في موقعة 
الجمل إحالة 25 متهماً شاركوا في قتل المتظاهرين والاعتداء 
عليهم في موقعـة الجمل بينهم فتحي سـرور رئيس مجلس 
الشـعب السابق وصفوت الشـريف رئيس مجلس الشورى 
ورجـل الأعمـال محمـد أبـو العينين إلـى محكمـة الجنايات 
لمحاكمتهم كمـا أيدت محكمة جنايات القاهـرة قد أيدت أمس 
قرار اسـتمرار فترة الحبس الاحتياطي لأحمد فتحي سـرور 
رئيس مجلس الشـعب (المنحل)، وعضوي مجلس الشـعب 
السـابقين رجـب هـلال حميدة عن دائـرة عابديـن، وإيهاب 
العمـدة عن دائـرة الزاوية الحمـراء، لاتهامهـم بالتحريض 
والاعتـداء علـى المتظاهرين بميـدان التحرير يوم 2 شـباط 
(فبرايـر) الماضـي وتضمنـت الاتهامـات ضدهـم اسـتخدام 
القوة والعنف والترويع والإعتداء على الحريات الشخصية 
والعامـة للمواطنـين المتظاهريـن سـلميا بميـدان التحريـر 
والإخـلال بالنظام وتعريض سـلامة المجتمـع وأمنه للخطر 

بما تسـبب في قتل العديـد منهم وإصابـة آخرين وتعريض 
حياتهـم للخطـر، وفي سـياق متصل أعلنت لجنـة الحريات 
بنقابـة المحامين عدد من القوى السياسـية يدرسـون تنظيم 
مسـيرة لمقـر المجلس الأعلى للقوات المسـلحة فـي حالة عدم 
الاسـتجابة لمطالب الثـوار في التحريـر في المليونيـة المقرر 
لها الجمعة تحت شعار «الثورة أولا» وتشمل المطالب تطهير 
البلاد من رموز الفسـاد وعلانيـة المحاكمات الخاصة برجال 
النظام السابق والسماح لإهالي الشهداء والمصابين بحضور 
جلسـات ذويهـم فـي قاعـات المحكـم وطالـب الثوارالمجلس 
العسـكري بإنشـاء محاكم خاصـة للنظر في قضايا شـهداء 
الثورة ورموز النظام السـابق وتنحية المستشـار عادل عبد 
السـلام جمعة عن النظر في قضايا شـهداء الثورة لعلاقاته 
مـع عـدد من رمـوز النظام السـابق إضافـة إلى حماية أسـر 
شـهداء ومصابـي الثـورة مـن ابتـزازات رجـال الداخليـة 

للتنازل عن دعاويهم المدنية والجنائية ضدهم.
فيما أعلن ما يزيد على مائتي من رموز القوى الوطنية 50 
شـخصية عامة بينهم مرشحون للرئاسـة وقضاة وفنانون 
ولاعبو كرة قدم وناشـطون مدنيون تأييدهم للمشـاركة في 
مليونية الجمعة القادمة تحت شـعار «الثورة أولا»، وكشف 
بعضهـم عـن إعتزامهـم المشـاركة الفعليـة فـي المليونية من 
داخل ميدان التحرير، وذلك للحفاظ على مكتسـبات الثورة 
والقصـاص للشـهداء وحمايتهم من ابتزاز رجـال الداخلية 
وإيقـاف المحاكمات العسـكرية للمدنيـين ومحاكمة الرئيس 
المخلوع حسني مبارك وبقايا نظامه محاكمة علنية وسريعة 

وشفافة.
ضمـت قائمـة المشـاركين جمعـة الإصـرار مـن مرشـحي 
الرئاسـة: د.عبـد المنعم أبـو الفتـوح رئيس إتحـاد الأطباء 
العـرب محمـد البرادعـي المديـر السـابق للوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة د. محمـد سـليم العـوا المفكـر الإسـلامي ، 
وحمديـن صباحي، والمستشـار هشـام البسطويسـي نائب 
رئيـس محكمـة النقض والسـفيرعبد الله الأشـعل مسـاعد 
وزير الخارجية السـابق للشـؤون القانونيـة ود.أيمن نور 

مؤسس حزب الغد.
 وقـررت جماعـة الإخـوان المسـلمين وعـدة فصائـل من 
السـلفيين المشاركة في مظاهرات جمعة الإصرار، وجاء قرار 
المشـاركة بعد إنتهاءجملة مـن الإعتراضـات أبرزها مطالبة 
فصائـل من إئتلاف الثـورة بالبدء بإقامة «الدسـتور اولا»، 
وقـال بيـان للجماعة امس أنهـا اتخذت من قبل قـراراً بعدم 
المشاركة لأسباب أهمها استهداف المطالبة بالدستور أولا بما 
يقتضيه ذلك من ألتفاف على إرادة الشـعب التى كشف عنها 
الأسـتفتاء علـى التعديلات الدسـتورية التـي وافقت عليها 
الأغلبية ودعـوة تأجيل الانتخابـات البرلمانيـة ومد الفترة 
الانتقالية وامتداد إدارة المجلس العسكرى للبلاد واستمرار 
بطء الشلل الذي اصاب الإقتصاد وتوقف الإستثمار وتفاقم 
ظاهرة البلطجة ومحاولة أسـتثمار البلطجية لمعاناة أهالي 
الشهداء وأضاف البيان بعد تراجع المنادين لجمعة التصدي 
لتلـك المطالب قررنا النزول للميدان لنشـارك في الجمعة من 
أجـل حراسـة مبـادئ الثـورة والمطالبـة بسـرعة محاكمـة 

مجرمي النظام السابق.

وفي ذات السـياق أعلنت رابطة شـباب الدعوة السلفية 
عن مشـاركتها فـي مليونية «الإصـرار» يوم الجمعـة القادم 
8 تمـوز (يوليـو)، وطالبـوا جميـع القـوى السياسـية على 

مختلف توجهاتها شريطة عدم رفع أي مطالب فئوية.
وقـال بيـان صـادر عـن الرابطـة: «نعلـن مشـاركتنا في 
المظاهـرات السـلمية يـوم الجمعـة 8 يوليو وندعـو الجميع 
للمشـاركة مع ترك أي رأي سياسي أو مطلب فئوي ونرفض 
المطالبـة بإنشـاء مجلـس مدنـي أو الدسـتور أولا أو حتـى 
الانتخابـات أولا أو أي طلـب آخـر محذرين من تسـلل فلول 
النظام السابق عبر البلطجية الذين يحركونهم في الجمعة.

وأكد البيان أن محاكمة رموز الفسـاد خلت من الشفافية، 
بالإضافة إلى التباطؤ في محاكمة الرئيس السـابق وأسرته 
والتأجيل المسـتمر للمحاكمـات فبالإضافة إلـى التباطؤ في 

تطهير الإعلام والصحافة وغيرهما.
وتحـت شـعار»هنكمل الثـورة، إحنـا انضحـك علينـا، 
موعدنا 8 يوليـو، الفقراء أولا» يقوم إئتلاف شـباب الثورة 
منـذ ظهـر أمـس الأول بتوزيـع نصـف مليـون بيـان يدعـو 
المصريين لمشـاركة فـي الجمعة الموعـودة وجاء فـي البيان: 
«في الوقت اللي اتقسمت فيه القوى السياسية بين مجموعة 
بتقـول الدسـتور أولا ومجموعـة بتقـول الانتخابـات أولا، 

محدش سمع الصوت الثالث اللي بيقول»الفقراء أولا. 
الفقـراء أولا لأن الفقـراء هـم أكثـر النـاس اللي حاسـين 
بأضـرار الفسـاد المرعـب اللي كـان موجودا في عهـد مبارك 
لأن  أولا،  الفقـراء  دلوقتـي.  لغايـة  منـه  بيعانـوا  ولسـه 
الفقـراء من حقهم يكتبوا دسـتورهم اللـي بيضمن حقوقهم 
بأيديهم،عشـان هـم أكثـر نـاس بيضـروا مـن غيـاب هـذه 

الحقوق عن الدستور».
غيـر أن ناجـح إبراهيـم القيـادى بالجماعـة الإسـلامية 
قـال إن الأحزاب الإسـلامية بمقاطعة مليونيـة الجمعة جاء 
بناء علـى مخاوف من أن تؤدي هـذه المليونية إلى حالة من 

الفوضى والانفلات الأمني. 
وأضـاف الناطق بلسـان الجماعـة الأسـلامية أن وجود 
اعتصـام محـدود فـي ميـدان التحرير تسـبب فـي محاولة 
لاقتحـام وزارة الداخلية، وهو ما لم يحدث من قبل، مشـيراً 

إلى خطورة المليونيات في الوقت الحالي على حد تعبيره.
فيمـا توجـه 3 شـباب مـن معتصمـي التحرير إلى قسـم 
شـرطة قصـر النيل لتقـديم بلاغ ضـد 3 أشـخاص مجهولين 
تصـادف وجودهم بميدان التحرير وأكـدوا في بلاغهم أنهم 
شـاهدوا شـخصا يحمل كاميـرا وآخـر يجرى لقـاءً مع آخر 
يحمل في يده قنبلة مسـيلة للدموع لم تسـتخدم ومرسومة 
عليهـا نجمـة داود، وقد اكـد أن قـوات الأمن المركـزي قامت 
بإطلاقهـا على المتظاهرين وكشـف طبيب من بين المشـاركين 
فـي إعتصامات التحرير بـان ذلك النوع من القنابل يسـبب 
مرض السـرطان وأنه توفـي العديد من المتظاهرين بسـبب 
استخدام وزارة الداخلية لتلك الأنواع المسيلة للدموع قبيل 
تنحـي الرئيس مبارك، وعلى صعيد الأحداث التي يشـهدها 
ميـدان التحريـر ضبط عدد مـن معتصمي الميـدان من ضبط 
أحد البلطجية وهوشـاب في منتصف العشرينات من العمر 
أثناء محاولته التسـلل للدخول إلي مخيمات المعتصمين في 

ميدان التحرير وتبين أنه كان يحمل «جركن بنزين» لمحاولة 
إشـعال النار في المخيمات، وأثناء تفتيشـه لـم يعثروا علي 
أي متعلقـات تثبـت حقيقـة هويتـه، وحاولوا معرفة سـبب 
وجـوده بالقـرب مـن المخيمـات، ومن الـذى أرسـله، إلا أنه 
أنكر أنه مدفوع من أي جهة ورفض المعتصمون تسـليمه إلي 
القـوات المسـلحة أو إطـلاق سـراحه واكتفوا بأسـره داخل 

إحدى الخيام في الميدان.
وفي مسلسـل جرائم الرئيس المخلوع إتهم ثوارالتحرير 
مبـارك بالتآمـر علـى مجموعة مـن العلمـاء المصريـين لقوا 
حتفهم عنـد عودتهم من الولايات المتحدة حينما تم إسـقاط 
طائرتهـم على أيـدي وحدة أسـتطلاع أمريكية بتنسـيق مع 
الموساد وتقدم عدد من المحامين ببلاغ للنائب العام يطالبون 
بضم ملـف الطائرة ضمن ملفات جرائـم مبارك وكان عصام 
مغربـي عضو البرلمان السـابق قد اكد ان جمـال مبارك نجل 
الرئيس السـابق كـان على علم بسـقوط طائـرة البطوطي 
الشـهيرة عام 1999 وكانت تقل 200 شخص منهم 33 ضابطا 

عسكريا و3 علماء جيولوجيين.
وقال عصام مغربـي الناجي الوحيد مـن حادثة الطائرة 
أن سـيدة امريكيـة تدعي»كاتي» مـع رجل أعمـال مقرب من 
أحمد عز الأمين العام للحـزب الوطني المنحل حاولا تجنيده 
عـن طريق عرض عليـه زيارة تل ابيب وعـدة دول أوروبية 
تحـت سـتار التعليـم والحصـول علـى تدريـب فـي مجـال 
الزراعـة وتسـمين العجـول والثـروة الحيوانـي فيمـا نفى 
الطيـار عبدالفتاح كاطـو، رئيس لجنة التحقيـق في حادث 
سـقوط الطائـرة المصريـة أمـام سـواحل نيويـورك فـي 31 
تشـرين الاول (أكتوبر) 1999، ما نشر بشأن تنازل مصر عن 
حقوق ومصالح أسـر الضحايا المصريين لصالح الأمريكيين. 
وقـال كاطو، فـي تصريحات صحافيـة الأربعـاء، إن الأزمة 
تم إدارتها على أعلى مسـتوى سياسـيا وفنيا، حيث شـارك 
فـي التحقيقـات 14 خبيرا مصريـا، وتمت التحقيقـات طبقا 
للمعاييـر الدولية وتحت إشـراف المنظمـة الدولية للطيران 
المدني «الإيكاو»، وقد نجح الفريق المصري في تحديد العديد 

من الأسـباب الفنية التي قد تكون سببا في سقوط الطائرة، 
وتم وضع وجهة نظر التحقيقات المصرية في التقرير النهائي 

حول أسباب سقوط الطائرة البوينج المصرية.
غيـر أن الطيـار نبيـل حلمـي اكـد بـأن الرئيـس المخلوع 
حسـني مبـارك قد تنـازل عن حق مصـر فـي التحقيقات في 
أسـباب الحادث لصالـح الأمريكان، وتحـدث بصفته عضوا 
بلجنـة التحقيق المصري، وهو ما نفـاه كاطو من أنه لم يكن 

من ضمن الـ14 خبيرا مصريا الذين شاركوا بالتحقيقات
مـن جانبه أجـاز الدكتـور أسـامة العبد، رئيـس جامعة 
الأزهر، قبول دية أهالي شهداء ثورة 25 يناير مقابل التنازل 
عـن القضايا، مشـيرا إلـي أن الدية أمـر جائز في الشـريعة 
الأسـلامية لالتئـام الجـروح وجدد رفضـه فكـرة العفو عن 
الرئيس السابق حسـني مبارك وأعوانه من النظام السابق 

المحبوسين على ذمة عدد من القضايا. 
وقال العبد إن قبول دية أهالي الشـهداء لا يحرمه الشرع 

لأننا في أعقاب ثورة ولا نريد أن نعكر صفوها.

بينهم صفوت الشريف فتحي سرور وابو العينين... وبلاغ يتهم مبارك بالتستر على جريمة إسقاط امريكا طائرة البطوطي

مصر: إحالة 25 من كبار رموز النظام السابق للجنايات قبيل ساعات من جمعة الأصرار

صورة من الارشيف تظهر هجوم انصار مبارك على الثوار في ميدان التحرير في الثاني من شباط الماضي

عمر سليمان
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بثقـة هزيلة قوامهـا 68 نائباً خرجـت حكومة الرئيس 
نجيـب ميقاتـي مـن البرلمـان اللبنانـي مثخنـة بالجـراح 
والاتهامـات التـي لـم يتمكن الرئيـس نجيـب ميقاتي من 
ردّهـا عن حكومتـه أو إقناع نـواب 14 آذار بعدم صحتها، 
فإنسـحب نواب المعارضة من الجلسة قبل الاقتراع الثقة. 
ولوحظ أن النائب طلال ارسـلان الذي قدّم اسـتقالته من 
الحكومة قاطع جلسة الثقة احتجاجاً على طريقة التعامل 

معه.
وفي كلمته أكد الرئيس ميقاتي «أن حكومتنا لم تشـكّل 
لتشـعل الحرائق وسـتثبت الايـام أنها ولـدت لاطفاء نار 
فتنـة كانـت سـتلتهم لبنـان»، ونفـى تهمى الانقـلاب عن 
حكومتـه، وردّ علـى الرئيـس فـؤاد السـنيورة الذي كان 
انتقـده فـي تعاطيـه مـع المحكمـة الدوليـة مشـبهاً حاله 
«كحال رجل حمل باليمنى قلماً وفي اليسرى ممحاة يكتب 
باليمين ويمحو باليسار، ولعمري إنها براعة ما بعدها في 
التنصّل والتنكر والمخادعة»، فسـحب ميقاتي قلم حبر من 
سـترته وقال «الجميع يعـرف أنني أكتب بقلـم حبر وأنك 

تكتب بقلم رصاص».
وبالنسـبة الى السـلاح، لفت ميقاتي الى «ان حكومته 
لـم تتجاهـل موضوع السـلاح في المـدن والبلـدات، وهي 
تؤكـد ان حفظ الامن مسـؤولية الدولة ولا شـريك لها في 
هذه المهمة، ونزع السـلاح من المـدن هو من اولى اهتمامها 
بعـد نيـل الثقـة لسـحب السـلاح الثقيـل والمتوسـط في 
ظـل اجواء وفاقية بعيد عن اي اسـتفزاز. وبالنسـبة الى 
السـلاح الفلسـطيني خـارج المخيمات، سـيكون موضوع 
متابعة وتنفيذ من قبلنا». وأشـار الـى «ان البعض جافى 
فـي بعـض الوقائع، الحقيقـة، والحكومة ولـدت من رحم 
الارادة اللبنانيـة الصـرف، ولعلها المرة الاولـى، علماً ان 
غياب فريق لبناني عن الحكومة كان منذ الاسـاس طوعياً 
وليس قسـرياً». وأكد الرئيس ميقاتي ان عبارة «احترام» 
التـي توقف عندها بعض النـواب في معرض الحديث عن 
القـرارات الدوليـة انهـا عبارة تـوازي او اكثـر اهمية من 
عبارة التزام، مستشـهداً بعبارة في الدسـتور بأن رئيس 
الجمهوريـة يسـهر على احترام الدسـتور. امـا عن عبارة 
«مبدئيـة»، فأعلـن انها اقتبسـت مـن الصيغـة المقدمة من 
حكومة الرئيس سعد الحريري الى اجتماع مجلس وزراء 
الخارجية العرب في 2 آذار 2011. وشدد على «ان الحكومة 
حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي لانها 
تعتبر ان جريمة اغتيال الرئيس الشهيد مدانة وتستهدف 
النيل من الاسـتقرار والسـلم الاهلي». وقال «ان الحكومة 
لا تتنكر لدماء الشـهداء وفي مقدمهم الرئيس الحريري». 
أضـاف: «عيب ان يقال ان الحكومة تتنكر لدماء الشـهداء 
وانـا ارفض اي مزايدة في هذا الامر»، مؤكداً «انني لسـت 
ممن ينـاور ويفاوض على العدالة للبقاء في السـلطة ولا 
يتنكـر لاي شـهيد سـقط دفاعاً عـن لبنان وكيـف اذا كان 

الرئيس الحريري. فهو ليس شهيد تيار سياسي او طائفة 
او مذهب، ولن اقبل بالتراجع عن احقاق الحق والعدالة». 
كما شدد على «ان الحكومة عازمة على التعاون مع المحكمة 

الدولية ومتابعة التعاون تطبيقاً للقرار 1757». 
وكان تحـدث رئيـس كتلـة «المسـتقبل» الرئيـس فؤاد 
السـنيورة فقـال «بما أن رئيـس الحكومة نجيـب ميقاتي 
قـد اختـار الإبهـام والإلتبـاس وتغطيـة الإنقـلاب علـى 
المحكمـة والتنكـر لحق الشـهداء المظلومين، فـإن الرئيس 
الشـهيد رفيـق الحريري يحجـب عنه الثقة»، سـائلاً «أي 
كشـف سـيقدمه ميقاتي لناخبيه ومحبيه في طرابلس؟، 
وقـد تعهد على المنبـر الذي وقف عليه جنبـاً الى جنب مع 
الرئيس سـعد الحريري بالإلتزام بالمحكمة، بالإضافة إلى 
التزامـه فـي بيـان دار الفتـوى بالقـرار 1757». وأضاف: 
«بـدلاً من أن يصـار الى تثمـين موقف سـعد الحريري في 
اسـتعداده لتجرع الكأس المرة في موضوع المصالحة لكي 
يتجـرّع لبنان الـكأس العزبة، نـراه يُتهـم بالتفريط بدم 
الشـهداء لينال السـلطة وكأنه ذاق حلواً ليوم واحد منذ 
تسـلمه السـلطة»، مشـيراً إلى أنه «كان لسـعد الحريري 
شرف التفكير بالتعالي عن الجراح ولكن شرط المصارحة 
للمصالحة والمسامحة، وكل ذلك على أن يرتكز على أسس 
متينة تتيح للبنان ان يبسـط سـلطته على كامل أراضيه، 
بيد ان من رفض هذا المسعى هو من أفشله وأطاح به وهو 
قد أعلن ذلـك على الملأ محطماً تلك الفرصة النادرة لإعادة 

تثبيت الوحدة الوطنية».
وفي مداخلته في الجلسـة الختاميّة من مناقشة البيان 
الـوزاري، أشـار إلـى أنـه «ظـن اللبنانيـون أن القول في 
الوسـطية والإعتدال شـيء من الجدية، غيـر ان التجربة 
بـددت هـذا الظـن، ورأوا ان فـي هـذه الوسـطية سـبيلاً 

للوصول الى السلطة وحماية الإنقلاب».
كذلك، ألقى النائب الكتائبي سـامي الجميل مداخلة في 
جلسـة البيان الوزاري سـأل «أين شـهود الزور؟ نحجب 
الثقـة لأن لا ذكر لشـهود الزور فـي البيـان الوزاري.فكل 
هـذه الحجـة التي اسـقطتم بهـا الحكومة السـابقة حجة 
ساقطة، فالسـبب الحقيقي لاسـقاط الحكومة هو المحكمة 
الدوليـة». واضاف «سأسـتعين بكلمة قالها تشرشـل إثر 
مؤتمـر ميونيخ: كان عليكـم الاختيار بين الحـرب والعار 
فاختـرتم العار لكن مع ذلك سـتتحملون الحـرب». ورأى 
أن «الحكومة اليوم لا تتحمل مسـؤولياتها وقررت تخطي 
العدالة حفاظاً على السـلم الأهلي»، لافتاً إلى «أن المطلوب 
اليـوم أن نختـار بـين العدالـة والاستسـلام، المطلوب أن 
نستسـلم خوفـاً علـى السـلم الأهلـي». وقـال: «أمـا عـن 
تسـييس المحكمـة، فالفريق الآخر يريد تسييسـها بالقوة 
وتشـويهها، ويشـكك بصدقيتهـا والمسلسـل بـدأ عندمـا 
أبرز سـماحة السـيد حسـن نصرالله لنا على الشاشة أن 
إسرائيل كانت تتابع مسار الرئيس الحريري جوًا ودققنا 
بهـذه الصور فتبين لنـا أنها ملتقطة قبل العـام 1997، قبل 
ترميم السـان جورج، ما يترك شـكاً كبيراً حول مصداقية 
هذا الكلام. ثانياً قال سـماحة السيد نصرالله إن القاضي 
كاسيزي هو صديق لاسرائيل لأن أحدهم قال في مرسيليا 
إنه كذلك. صحيح. تبين لنا أن كاسيزي رفض حضور هذا 

المؤتمر لأنه مؤتمـر منحاز. بعد ذلك، التقط جزءاً من كلام 
كاسيزي وكذلك فإننا نرى أنه كان يعترض على إسرائيل 
ويطالب بدولة فلسـطينية مسـتقلة. حدثنا عـن 97 جهاز 
كومبيوتـر نقلت إلى إسـرائيل وأظهر وثيقة. تبين أن هذه 
الأجهـزة هي ملـك هيئـة الأمم المتحدة لمراقبـة الهدنة عام 
1948. ما علاقة ذلك بالمحكمة الدولية؟ هذه النقاط الثلاثة 
لتشـويش المحكمـة وهـي حجـج سـاقطة». وقـال لحزب 
اللـه «المحكمة ضمانة لكـم لأنكم ستكتشـفون أي محاولة 
تسـييس أو تحويـر للحقيقـة ومـن يشـككون بصدقيـة 
المحكمة هم المتهمون. المسألة ليست قضية عدالة ومحكمة 
دولية فحسب بل هي قضية بناء دولة وهي مبدأ المساواة 
بين اللبنانيـين، لأن هناك طرفًا يتصرف وكأنه يحق له ما 
لا يحـق لغيره من اللبنانيين ويحق له أن يفرض القانون 
الـذي يريـده مثل منـع الكحول الـذي يفرضه حـزب الله 
وغيرهـا. عندمـا يقتل عنصـر من حـزب اللـه ضابطاً من 
الجيش اللبناني يسـجن 9 اشـهر ثم يطلق سراحه عكس 

أي شخص آخر يقوم بنفس الجرم».
واسـتنتج بعد سـرد عدد من الحقائق أن «المطلوب من 
حكومـة حزب الله أن تنفذ مذكـرة توقيف في حق عناصر 
مـن حـزب اللـه، أصبح بذلك المسـؤول عـن تنفيـذ القرار 
الاتهامـي هم المتهـم، كيف ذلـك؟»، لافتاً إلى أنـه «لا يمكن 
أن تضم هـذه الحكومة أي وزير من حـزب الله في الوقت 
الـذي هناك متهمين مـن الحزب واعترف بذلـك». وأضاف 
الجميّـل «لا نفتش عن كبش محرقة، نحن نفتش عمن قتل 
قياداتنا وشـهدائنا، نفتش عنهم لا عنكم. العماد عون قال 
إن القضـاء اللبنانـي غير قادر، وأنتـم ترفضون المحكمة، 
فإلى من نلجأ إذن؟ تعاونوا معنا إذا كنتم بريئين سنكون 
معكم، أكثرية أعضاء حزب الله شـرفاء رغـم أن قناعاتنا 

تختلف عن قناعاتهم».
وختم برسـالة مقتطعة مـن كلام النائب وليد جنبلاط 
في 13 آب 2007، محذراً فيها «من محاولة مقايضة المحكمة 
على حساب العدالة والسيادة من أي جهة أتت ولن نسمح 

لهذه اللعبة الخطرة».
وقالت النائبة بهية الحريري «لم أكن أرغب في المجيء 
الى المجلس كي لا أذكّر أحداً بما يريد أن ينساه»، واضافت 

«أنا غير آسفة على خروجنا من الحكومة أو الحكومات».
وقالـت للرئيـس ميقاتـي «أنـت الأعلم بما سـأقول هل 
نحـن من قايض علـى الدماء مـن أجل رئاسـة الحكومة ؟ 
ألم أحمل تلك الدمـاء العزيزة والغالية والثقيلة إلى قصر 
بعبدا وأدوس على جراحي العميقة لأسمّي نجيب ميقاتي 
رئيسـاً للحكومـة؟». وسـألت «هل نحن يا دولـة الرئيس 
مـن أدخل لبنان فـي لعبة الأمم؟»، وقالـت «كيف نكون يا 
دولـة الرئيـس إذا طالبنـا بالعدالة قـد أدخلنـا لبنان في 
لعبـة الأمم؟ إن العدل أسـاس الملك وإننا غير آسـفين على 
التزامنـا في المسـامحة والمصالحة التي أحرجـت غيرنا.. 
فعزلنـا.. وخرجنـا من جحيـم الحكم إلى جنـة الناس إن 
بلاغـة الحكومـة واجتهادهـا في فقرتهـا الثانيـة ترى أن 
إعـادة الثقة والألفة والتضامن بين اللبنانيين مهمة جليلة 

تحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد».
للمقاومـة»  «الوفـاء  كتلـة  عضـو  اتهـم  المقابـل،  فـي 

النائب نواف الموسوسـي العقيد وسـام الحسـن بتسليم 
التسـريبات مـن صـور وسـير ذاتيـة للمتهمـين باغتيال 
الرئيس رفيق الحريري قبل إعلان القرار الاتهامي، داعياً 
الـى اخذ كلامه كإخبار.وفي مداخلة في جلسـة منح الثقة 
للحكومـة في مجلس النواب، اكـد ان «حزب الله» تعاون 
مـع المحكمة الدولية ومـع المدعي العام فيهـا دانيال بلمار، 
مشـيراً الى «ان لجنـة التحقيق زارت مكاتـب الحزب الي 
طلبت زيارتهـا وبيوت الحزيـين الذين طلبـت زيارتهم». 
وكشـف الموسوي «عن مكتب خاص بالتحقيق الدولي في 

الضاحية الجنوبية»، مبدياً اسـتعداده لزيارة هذا المكتب 
مع من يشـاء ذلك ابتداء من يوم الجمعة. وشدد «على ان 
«حـزب الله» قـام بمسـؤولياته الوطنية كاملـة لأنه كان 
حريصاً على كل السـبل التي تبدد أي شـك لدى أي شريك 
فـي الوطن بجريمـة اغتيال الحريري النكـراء»، لافتاً الى 
«ان الحـزب لا يقبل ان تنسـب هـذه التهمة الـى من صنع 

مجد التحرير في لبنان حتى بعد 3000 عام». 
وتوجـه الموسـوي الـى النائب مـروان حمـادة قائلاً: 
«قبـل أن تحلـم بمحكمة مـن أجل فلسـطين. لنطلـب طلباً 

قريـب المنـال ان تعيد المحكمـة صدقيتها لمحاكمة الشـهود 
الذين ضللوا التحقيق على مدى 4 سـنوات»، لافتاً الى ان 
«المحكمة تستعين بخبراء لهم سوابق كضباط إسرائيليين 
وفـي الموسـاد، أو فـي أجهـزة الإسـتخبارات الأمريكيـة 

والفرنسية».
كذلـك اعتبـر النائـب محمد رعـد «أن المحكمـة الدولية 
اصبحـت إحـدى الادوات المسـتخدمة في الاسـتراتيجية 
العداونيـة وكذلك التحريض ضد سـلاح المقاومة ولا نجد 

أنفسنا معنيين بالتعامل معها».

الحكومة اللبنانية تنال ثقة 68 نائباً ونواب 14 آذار انسحبوا

ميقاتي نفى تهمة الانقلاب والتنكّر لدماء الشهداء وأكد التعاون مع المحكمة
السنيورة لرئيس الحكومة: اخترت الابهام والالتباس والحريري يحجب عنك الثقة

نواب يصفقون لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعد نيل الثقة

الرئيـس  قـال  وكالات:  ـ  الخرطـوم   ■
امـس  البشـير  حسـن  عمـر  السـوداني 
الخميس إنه سيتوجه إلى جنوب السودان 
عندمـا يعلن اسـتقلاله يوم السـبت القادم 
مشـددا على أنه يسـعى لعلاقـات ودية مع 

خصم الحرب الأهلية السابق.
وقـال البشـير فـي كلمـة إنه سـيتوجه 
إلى جوبـا عاصمة جنوب السـودان خلال 
يومـين للتهنئة بالوضع الجديـد والإعراب 
عـن تمنياتـه بـأن يتمتـع الجنـوب بالأمن 

والاستقرار. 
فـي  يشـارك  لـن  إنـه  البشـير  وقـال 
محادثـات سـلام خارجيـة لحـل صراعات 
داخليـة بعد انفصـال جنوب البـلاد مطلع 

الأسبوع القادم.
وقال البشـير فـي ولاية النيـل الأبيض 
بوسط السودان خلال كلمة بثها التلفزيون 
إنه سـيتوجه الـى جوبا عاصمـة الجنوب 
خـلال يومـين للتهنئـة بالدولـة الجديـدة 

وليعبر عن أمنياته بالأمن والاستقرار.
وأضاف أنه يتطلع الى علاقات ودية مع 
الجنوب لكن على كلا الدولتين عدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للأخرى.
ومضى يقـول إن الشـمال منح الجنوب 
دولـة كاملة غنيـة بالنفط وكل مـا عليه هو 

تشغيل المحرك. 
وحذر البشـير من أن الشمال لن يجري 
المزيـد مـن المحادثات الخارجية بشـأن حل 
الصراعـات الداخلية مثـل العنف في ولاية 
جنـوب كردفـان التـي يقاتل فيهـا الجيش 
السـوداني جماعـات مسـلحة متحالفة مع 

الجنوب.
واتفق زعماء شـمال السودان وجنوبه 
يـوم الإثنـين فـي اثيوبيـا علـى مواصلـة 
المحادثـات بشـأن عـدد مـن القضايـا التي 
يحتاج الجانبان الى حلها مثل إنهاء التوتر 

في جنوب كردفان.
مـن  حـدث  مـا  بعـد  إن  البشـير  وقـال 
يريـدون  كردفـان»  جنـوب  فـي  «خيانـة 
إجراء محادثات لكن الشـمال لن يجري اي 
محادثـات في اديس ابابـا او غيرها مع من 

يحملون السلاح.
وتابع قائلا إن شمال السودان لن يوقع 
المزيـد من الاتفاقـات الدولية بعـد أن يوقع 
اتفاقـا للسـلام فـي وقـت لاحق من الشـهر 

الحالـي مـع مجموعـة صغيـرة فـي إقليـم 
دارفور بغرب البلاد الذي يشهد تمردا.

الاربعـاء  الابيـض  البيـت  واعلـن 
الامم  فـي  المتحـدة  الولايـات  سـفيرة  ان 
المتحدة سـوزان رايس سـتمثل بلادها في 
الاحتفـالات التـي سـتقام بمناسـبة اعلان 
اسـتقلال جنـوب السـودان السـبت وذلك 
على رأس وفد سيضم شخصيات من بينها 

وزير الخارجية السابق كولن باول.

وبالاضافـة الى بـاول الـذي كان وزيرا 
الولايـة الاولـى للرئيـس  للخارجيـة فـي 
جـورج بـوش، سـيضم الوفـد نائبـا مـن 
مجلـس النواب وعـددا من الدبلوماسـيين 
الكبار مثل الممثل الخاص للولايات المتحدة 
فـي السـودان برينسـتون ليمان، حسـب 

المصدر نفسه. 
ويسـتعد جنوب السـودان كـي يصبح 
مسـتقلا بعـد خمسـة عقود مـن النـزاع مع 

المسـائل  بعـض  تـزال  لا  ولكـن  الشـمال. 
الرئيسـية بدون حـل مثل ترسـيم الحدود 
وضـع  او  النفطيـة  العائـدات  وتقاسـم 
المواطنيـين الجنوبيـين الذيـن يقطنون في 
الشـمال.  وكان الرئيـس اوبامـا اعلـن في 
السـابع مـن شـباط/فبراير وبعـد صـدور 
نتائج اسـتفتاء استقلال جنوب السودان، 
ان بلاده ستعترف بهذا البلد «المستقل» في 

تموز/يوليو. 
الـى ذلك أكـدت جامعـة الـدول العربية 
شـمال  بـين  المرتقبـة  للمفاوضـات  دعمهـا 
السـودان وجنوبه لتسوية المسائل المعلقة 
بينهما في إطار تنفيذ اتفاق السلام الشامل 

(اتفاق نيفاشا الموقع عام2005). 
وأبـدت الأمانـة العامـة للجامعـة، فـى 
بيان لهـا تم توزيعه صباح امس الخميس، 
اسـتعدادها للتعاون مع الهيئـة الحكومية 
للتنميـة في شـرق أفريقيا (إيجـاد) وكافة 
الأطـراف الإقليميـة والدوليـة فـي سـبيل 
إنجـاح هـذه المفاوضـات « تمكينـاً لدولتي 
السودان من توجيه جهودهما نحو التنمية 

والاستقرار». 
يأتـي هذا التأكيـد فيما أعلنـت الجامعة 
عـن  الإعـلان  فعاليـات  فـي  مشـاركتها 
استقلال جنوب السـودان بعد غد السبت، 
تلبيـة لدعـوة وجههـا سـيلفا كيـر رئيـس 
حكومة جنوب السـودان إلى الدكتور نبيل 
العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية 
الذي كلف مسـاعده لشـئون الاعلام محمد 

الخمليشي بتمثيله في هذا الحدث. 
كان الخمليشـي توجه فى سـاعة مبكرة 
صبـاح اليوم الى جوبـا، عاصمة الجنوب، 
لحضـور الاحتفـال باعـلان دولـة جنـوب 
السودان وابلاغ المسئولين هناك - بحسب 
البيـان- أن الجامعـة سـتولي فـي المرحلة 
القادمـة كل الاهتمـام لجهـود التنميـة فـي 

شمال وجنوب السودان. 

استعداد عربي لانجاح مفاوضات التسوية بين طرفي النزاع في السودان

البشير يحذر المتمردين وسيحضر للتهنئة باستقلال الجنوب
■ بغـداد ـ يـو بـي اي: وصل الى واشنطن ستتمثل بسفيرتها في الامم المتحدة

مدينـة النجـف صباح امـس النائب 
محمـد  الايرانـي  للرئيـس  الاول 
رضـا رحيمـي فـي اليـوم الثاني من 
زيارته الرسـمية للعـراق على راس 
وفـد رفيع مكـون من 200 شـخصية 
سياسية واقتصادية وتجارية بينهم 

8 وزراء.
والتقـى رحيمـي امس مـع المرجع 
علـي  اللـه  ايـة  الاعلـى  الشـيعي 

السيستاني.
كما يـزور مرقد الامام علي بن ابي 
طالب، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا 
زيارتـه  نتائـج  عـن  فيـه  يتحـدث 
للعراق ولقائه مع السيسـتاني على 

وجه الخصوص.
وكان رحيمـي التقى خـلال اليوم 
الاول من زيارته مع الرئيس العراقي 
الـوزراء  جـلال الطالبانـي ورئيس 
نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامه 
النجيفي ووزير الخارجية هوشـيار 
زيبـاري، كمـا التقى رئيـس المجلس 
الاعلى الاسلامي عمارالحكيم وبحث 
معهـم فـي قضايـا التعـاون متعـدد 

الاوجه بين البلدين.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة 
العراقية، فـان الطالبانـي اكد خلال 
لقائه رحيمي مسـاء امس الاول على 
اهمية توسيع وتنسيق العلاقات بين 

العراق وايران.
وقال ان «ايران كانت دوما المساند 
والداعم القوي للشـعب العراقي في 

محنه».

ونقـل البيان الرئاسـي عنه قوله 
«اننـا الآن نطمـح إلـى تعـاون أكثـر 
ونعتبر إقامة علاقات مشتركة متينة 
تصب فـي مصلحة بلدينا»، لافتا الى 
ان الاسـتقرار والأمن يهيئان أرضية 
مناسـبة للتقدم والازدهار وإفسـاح 
والشـركات  للمسـتثمرين  المجـال 
للإسـهام في أعمـار العـراق وتنفيذ 
والخدمية،  الإسـتراتيجية  المشاريع 
ورجـال  الشـركات  ضمنهـا  ومـن 

الأعمال الإيرانيين.
مـن جانبـه، قـدم نائـب الرئيس 
الإيرانـي محمـد رضـا رحيمـي الـى 
الطالباني شـرحا عن أهـداف زيارة 
ويضـم  يرافقـه  الكبيرالـذي  الوفـد 
عـددا مـن الـوزراء ورجـال الأعمال 
المجـالات  فـي  الكفـاءات  وأصحـاب 
العلمية والصحيـة والخدمية والتي 
من الممكن ان تسـهم فـي إعادة اعمار 
العـراق بما يعمـق مـن العلاقات من 
خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم 

في المجالات كافة.
وأكد اهتمام بلاده بأمن واستقرار 
العـراق وبما يؤمن سـلامته ووحدة 

أراضيه.
كمـا بحـث رحيمـي اثنـاء لقائـه 
الإسـلامي  الاعلـى  المجلـس  رئيـس 
عمـار الحكيـم فـي بغـداد ليـل امس 
العـراق  بـين  الثنائيـة  العلاقـات 
بمـا  تعزيزهـا  وضـرورة  وايـران 
يصب فـي مصلحة البلدين، لاسـيما 
في المجـالات الحيويـة والاقتصادية 

والتنموية.

وكان العـراق وايـران وقعـا فـي 
العاصمـة العراقيـة امس على سـت 
اتفاقيـات للتعـاون الثنائـي تشـمل 

مختلف المجالات.
وحضـر توقيـع هـذه الاتفاقيـات 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
الايرانـي  للرئيـس  الاول  والنائـب 
محمـد رضا رحيمي الـذي وصل الى 
بغداد صباح امس الاربعاء في زيارة 

رسمية على راس وفد كبير.
التـي وقعهـا  وتشـمل الاتفاقـات 
وزراء مـن البلديـن قضايـا التعاون 
الثنائـي في مجـالات النفـط والغاز 
والاعـلام  والثقافـة  والاتصـالات 
والتعلـم  والتكنلوجيـا  والعلـوم 

العالي.
واعلن المالكي فـي مؤتمرصحافي 
مشـترك عقده مع رحيمـي اثر توقيع 
هـذه الاتفاقيات عن تشـكيل مجلس 
رجال الاعمال الايرانيين والعراقيين، 
واصفا ذلك بالخطوة المتقدمة، داعيا 
الشركات الايرانية الى الاستثمارفي 

العراق.
وأعلن عن اتفاقه مع نائب الرئيس 
الايراني على تبادل الزيارات لتفعيل 

وادامة العلاقات بين البلدين.
عـن  رحيمـي  عبـر  جانبـه،  مـن 
سـعادته لوجـوده الان فـي القصـر 
الجمهـوري «الـذي كان فـي الماضـي 
غرفـة حرب على ايران»، في اشـارة 
الـى النظـام العراقي السـابق الذي 
خاض مع بلاده حربا ضروسا دامت 

8 سنوات.

نائب الرئيس الايراني يصل الى النجف للقاء 
السيستاني في اليوم الثاني من زيارته إلى العراق

اعلام السودان الجنوبي ترفرف في جوبا

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: ينتظر موريـس تفنتي ريثما 
ينهـي بعض الاعمال قبل اللحـاق بعائلته التي غادرت 
الـى جنوب السـودان مـع آلاف من الذيـن ينتمون الى 
تلـك المنطقـة قبل ايـام من الاعلان الرسـمي لاسـتقلال 

جمهورية الجنوب السوداني.
ويقول سـائق الركشـة - وهي سيارة صغيرة تنقل 
ثلاثـة اشـخاص - في سـوق صغير جنـوب الخرطوم 
«اسـرتي غادرت وانا باق هنا لتحصيل بعض الاموال. 

سانجز ذلك واغادر فورا الى جوبا». 
ولايـة  وموطنهـا  الباريـا  قبيلـة  مـن  وموريـس 
الاسـتوائية في الجنوب، ويقول انه سـعيد باسـتقلال 

السودان. 
والاربعاء اقامت رئاسة الجمهورية السودانية حفل 
وداع للـوزراء والمستشـارين الجنوبيـين الذين ينتهي 
تفويضهـم يـوم 8 تموز/يوليـو لانهم في اليـوم التالي 

سيصبحون مواطني دولة اخرى. 
قـدم موريـس تفنتـي البالغ مـن العمـر 34 عاما الى 
الشـمال عـام 1989، ويقـول ان كل اقربائـه واصدقائه 

غادروا عدا قلة ينتظرون انهاء بعض اعمالهم. 
ومثلـه، تقـول ارمينا يعقـوب ذات الاثنـين وثلاثين 
عاما والمولودة في شـمال السـودان الذي انشـأت فيه 
اولادها الخمسـة ولم تعرف موطنا غيره، انها ستغادر 

خلال خمسة ايام للجنوب. 
وتقـول مانويـلا جوزيـف ذات التسـعة عشـر عاما 

انهـا سـتغادر بعد اسـبوع علـى الاكثر لتـرى الجنوب 
لاول مرة في حياتهـا. وما جعلها تتاخر انتظار لنتيجة 
امتحان الشـهادة السـودانية التي اعلنت في الاسبوع 
الاخيـر مـن حزيران/يونيـو.  وتقول «انتظـر ان تظهر 

نتائج الامتحانات المدرسية لكي نرحل». 
وتفيـد مفوضيـة الامم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 

بالسودان ان 360,000 من الجنوبين عادوا لديارهم. 
وقـال ممثل مفوضية الامم المتحدة لشـؤن اللاجئين 
فـي الخرطـوم بيتر دي كليـرك لفرانس بـرس «العديد 
مـن الجنوبيين غادروا الشـمال لان لديهـم رغبة في ان 

يشهدوا لحظة ميلاد امتهم». 
واضـاف «لكن اكثر مـن مليون جنوبي مـا زالوا في 
الشمال وبعض العبارات العدائية من حكومة الخرطوم 
زادت المخـاوف وسـطهم بشـأن مسـتقبلهم وحقهم في 
العمل وممتلكاتهم في الاسابيع القليلة الماضية»، وهذا 

ما دفع الكثيرين الى الاسراع في الرحيل. 
وقـال «كانـت هنـاك بعـض الرسـائل المؤسـفة فـي 

الشمال وهي رسائل غير مريحة». 
واضـاف دي كلريـك «كانـت هنـاك بعدهـا رسـائل 
تطمينيـه ولكن الناس تاثروا بالرسـائل السـيئة وهم 
يريـدون تطمينـات ولكن لا احـد يقدم لهم ذلـك، هناك 
قلـق».  وتابـع «لـو كان النـاس مطمئنـين فـي منازلهم 
وعودتهـم مرتبة لما احتاجوا الـى النوم فوق اثاثهم في 
محطات القطارات والموانئ النهرية، وهذا ما شاهدناه. 

الذين يعيشون في مناطق طرفية اكثر قلقا لان الرسائل 
المؤسفة غير واضحة لهم». 

وكان الرئيس السـوداني عمر البشـير قال في ايار/
مايو الماضي «بعد التاسـع من (تموز) يوليو الشـمالي 
شـمالي والجنوبي جنوبي، والذي لـن يوفق اوضاعه 

سيتم التعامل معه بالقانون». 
وما زاد في اسـراع الجنوبيين فـي الرحيل ان وزارة 
العمـل ارسـلت تعميمـا ان خدمـة كل الجنوبيـين فـي 
الخدمـة المدنية بالشـمال تنتهـي في الثامـن من تموز/

يوليو. 
والاسـبوع الماضـي اعلن الشـمال والجنـوب انهما 
اتفقا في مباحثات بوسـاطة من الاتحـاد الافريقي على 
اعطاء الجنوبيين في الشـمال والشماليين في الجنوب 

فترة تسعة اشهر لتوفيق اوضاعهم. 
لكـن الحكومة اغلقـت البـاب امام قضية الجنسـية 
وسـيفقد الجنوبيون مواطنتهم في الشمال بعد انتهاء 

فترة التسعة اشهر. 
وفـي منطقة مايـو جنـوب الخرطوم والتي نشـأت 
اثنـاء سـنوات اشـتعال الحـرب الاهليـة بين الشـمال 
والجنوب وعرفت بان اكثرية سكانها من الجنوبيين لم 

يعد وجودهم فيها بالكثافة المعهودة. 
ويقـول الرشـيد احمـد (26 عامـا) وهـو يجلس في 
متجـره لبيع التوابل ان «مغادرة الجنوبيين اثرت على 
تجارتي ومبيعاتـي قلت بنسـبة 90٪ مقارنة بالفترة 

التي كانوا موجودين بها. ومع ذلك انا سعيد لانفصالهم 
لان هذا اختيارهم فكيف احزن لما اختاروه». 

اما يوسـف هـارون (47 عاما) فهو سـعيد بانفصال 
الجنوب عن الشمال لانه خيار الجنوبين على الرغم من 

انه فقد جزءا من بلده. 
بيـد انـه ليـس كل الجنوبيـين يعتزمـون مغـادرة 

الشمال. 
ويقـول وليم دينـق (31 عاما) والـذي تعود اصوله 
لمدينـة واو فـي ولاية بحر الغزال «درسـت في الشـمال 
وكنـت اعمل في شـركة خاصة ولكـن الان فقدت فرصة 
عملي وبت بـلا عمل، ومع ذلك لن اغادر الشـمال لانني 
اؤمن بان السـودان بلـد واحد وحديـث الانفصال هذا 
حديـث سياسـيين. حتـى الحديـث عـن الجنسـية هي 

احاديث سياسة». 
امـا ناريمـان جـون التي تبيـع الشـاي والقهوة في 
سـوق منطقة مايو فتقول «وضعي مختلف فانا ابي من 
الدينكا في جنوب السودان وامي من النوبة في جنوب 
كردفـان، اي ان امـي شـمالية وانـا مـن مواليـد مدينة 

الابيض بكردفان قبل 37 عاما». 
وناريمـان متزوجة من سـوداني شـمالي من مدينة 

عطبرة، شمال الخرطوم. 
وتقـول «انا حزينـة لانفصال الجنـوب لانني فقدت 
اهلـي وصديقاتي اللائي اختـرن المغادرة للجنوب ولم 

تتسن لي فرصة الاتصال بهن منذ ان سافرن». 

آخر الجنوبيين المقيمين في شمال السودان يحزمون حقائبهم
■ روما ـ رويترز: رفضت زعيمة جماعة ايرانية معارضة في 
المنفى مقترحا امريكيا لنقل سـكان معسـكر الجماعة في العراق 
الـي موقع جديد في اعقاب اشـتباكات دموية في ابريل نيسـان 

قائلة ان الخطة ستؤدي إلي «مذبحة».
ومعسـكر اشـرف الواقـع على بعـد حوالـي 65 كيلومترا من 
بغـداد هو قاعدة منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة التي 

تعتبرها واشنطن جماعة ارهابية.
وفي نيسـان (ابريل) شـهد المعسـكر اشـتباكات بين سكانه 
وقـوات الامـن العراقية قتـل خلالها 34 شـخصا وفقـا لتحقيق 

اجرته الامم المتحدة. 
وقالـت مـريم رجـوي زعيمـة مجاهـدي خلـق لـ»رويترز»، 
«مـن أجـل تفادي كارثة انسـانية يتعـين علـى الامم المتحدة ان 

تتدخل.»
وطالبـت رجـوي (التـي كانـت تتحدث اثنـاء زيـارة لروما 
للاجتمـاع مـع برلمانيـين ايطاليين) بانشـاء فريـق مراقبة دائم 
تسـانده الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي في المعسـكر 

لضمان سلامة سكانه. 
وقالت «على الولايات المتحدة مسـؤولية قانونية واخلاقية 

لحماية سكان معسكر أشرف.»

واصبـح مصير المعسـكر غيـر مؤكد منذ ان سـلمته الولايات 
المتحدة للعراق فـي 2009 بمقتضى اتفاقية امنية ثنائية. وتريد 
بغداد التي تعتبر مجاهدي خلق منظمة ارهابية إخلاء المعسكر 

بحلول نهاية 2011 . 
وفـي اعقـاب الاشـتباكات التـي وقعـت فـي ابريـل وضـع 
مسـؤولون امريكيـون خطـة لاعادة توطين سـكان اشـرف في 

موقع تختاره الحكومة العراقية.
وقالت رجوي ان هذا الاقتراح سيترك سكان المعسكر عرضة 
للهجوم من نفـس قوات الامن التي ألقت عليها بالمسـؤولية في 
اشـتباكات ابريل. واضافت ان العراق يتصرف تحت ضغط من 

ايران التي تريد تدمير الجماعة.
ومضت قائلة «أي نوع من التشـريد الداخلي لسكان معسكر 

اشرف سيؤدي الي المزيد من اراقة الدماء.»
وشـن مقاتلو مجاهدي خلق هجمات علـى ايران انطلاقا من 
العـراق قبل سـقوط حكومـة الرئيـس العراقي الراحـل صدام 

حسين في 2003 .
ورفـع الاتحـاد الاوروبـي الجماعـة مـن قائمتـه للمنظمـات 

الارهابية في 2009 . 

زعيمة مجاهدي خلق ترفض خطة امريكية
 بشأن معسكر اشرف في العراق
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا اعلـن رئيـس هيئـة مكافحـة الفسـاد 
الفلسـطينية رفيق النتشـة الخميـس عن رفع 
الحصانـة عـن عـدد مـن الـوزراء فـي حكومة 
الدكتور سـلام فيـاض تمهيدا للتحقيـق معهم 
بتهـم فسـاد اكـدت مصـادر فلسـطينية رفيعة 
المستوى القدس العربي الخميس بان الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس أمر برفع الحصانة 
عن وزيرين في الحكومة اكتملت ملفات الفساد 

ضدهم.
الوزيريـن  احـد  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
المحالـين للتحقيـق سـتجري مسـاءلته بتهـم 
فسـاد ارتكبهـا قبـل توليـه حقيبـة وزارية في 
حكومة فياض، مشيرة الى ان هذا الوزير لاول 
مـرة يتولـى فيهـا حقيبـة وزارية في السـلطة 
الفلسـطينية الا ان الوزير الثاني كان مسؤولا 
منـذ زمن الرئيـس الفلسـطيني ياسـر عرفات 
وتولى حقائب وزارية اكثر من مرة، وان حجم 
رصيده في البنوك تجاوز 8 ملايين دولار حيث 
عمل في الاونة الاخيرة على تحويل قسـم منها 
باسم زوجته واخر باسـم ابنته الا ان الجهات 

المعنية تراقب ما يجري.
وعلمـت «القـدس العربـي» بـأن الحصانـة 
سـترفع عن وزيرين اخرين في الفترة القادمة 
حيـث يجـري اعـداد ملفـات خاصـة بقضايـا 
الفسـاد التي تورطوا بها بحيث ستتم مساءلة 
4 وزارء فـي قضايـا الفسـاد المالـي والاداري 

خلال الاسابيع القادمة.
وأعلـن رئيـس هيئـة مكافحـة الفسـاد فـي 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية رفيق النتشـة 
الخميـس عبـر الاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
عـن قـرار برفـع الحصانة عـن عدد مـن وزراء 
فـي حكومة تيسـير الاعمال الفلسـطينية التي 
يترأسها سلام فياض بشـبهات تتعلق بقضايا 

فساد.

وقال النتشة لاذاعة صوت فلسطين: «هناك 
ملفات اكتمل التحقيق فيها وتقرر رفع الحصانة 
عن عدد من الوزراء لبدء التحقيق معهم حسب 

الاصول القانونية».
واشـار النتشـة الـى ان عباس أوعـز برفع 
الحصانـة عـن كل مسـؤول متورط فـي قضايا 
فسـاد وملاحقتـه قضائيـا ، موضحـا أن رفـع 
الحصانـة عـن الـوزراء تكـون بالتعـاون مـع 

رئيس الوزراء سلام فياض.
وأضـاف النتشـة «القانـون حـدد مـن هـم 
الأشـخاص الذين عليهـم حصانة فـي عملهم، 
وفـي حالة وجـود شـبهات عليهم نرفـع عنهم 
الحصانـة»، مشـددا علـى أنـه «لـم يعـد هناك 
القانـون مـا دام عليـه  شـخص خـارج علـى 
ولا  القانـون  ضمـن  نعمـل  ونحـن  شـبهات، 
تثبـت  لـم  الذيـن  للمتهمـين  حمايـة  نخالفـه، 

إدانتهم».
وشدد النتشة على مضي الهيئة في مكافحة 
الفسـاد على كل المسـتويات، مؤكـدا على دعم 
عباس لعملها وجهودها في محاسبة الفاسدين 

أي كانت مناصبهم.
واوضـح النتشـة ان الهيئـة تلقـت العديـد 
من الشـكاوى بخصوص شـبهات فسـاد حول 
مسـؤولين في الحكومة وتقـوم بتدقيق الملفات 
الواردة لغرض رفـع الحصانة عنهم واحالتهم 

للتحقيق.
وردا على مـا اعلنه النتشـة برفع الحصانة 
فيـاض  حكومـة  فـي  الـوزراء  مـن  عـدد  عـن 
للتحقيـق معهم بتهم فسـاد قال الناطق باسـم 
الحكومة الفلسطينية الدكتور غسان الخطيب 
لـ»القـدس العربي» «الحصانـة لا ترفع الا عند 
وجـود لائحـة اتهـام او انتهـاء التحقيـق مـع 
الشـخص وتقـرر تحويلـه للقضـاء، فـي تلـك 

اللحظة ترفع الحصانة من اجل المحاكمة».
الحصانـة  رفـع  تم  بانـه  الخطيـب  ونفـى 
عـن وزيريـن فـي حكومـة فيـاض وقـال « هذا 
تشـمل  لا  «الحصانـة  مضيفـا  دقيـق»،  غيـر 
الحاجة للتحقيـق، ورفع الحصانـة تكون عند 

المحاكمة».
وتابـع الخطيب قائـلا لـ»القـدس العربي» 
«اي جهـة قضائية تريد ان تسـأل تحقق تجمع 
معلومـات هـذا ليـس لـه علاقـة بالحصانـة، 
والمسؤول غير محصن تجاه هذه المسألة، لذلك 
تستطيع الجهات القضائية ان تسأل وتستدعي 

من تريد من المسؤولين بدون استئذان احد».
واشـار الخطيب الى ان الوزراء الذين يدور 
الحديـث عن تورطهـم في قضايا فسـاد ينفون 
تلك التهم الموجهة لهـم ، وقال «هم يقولون انه 

ليس ضدهم لائحة اتهام حتى الان».
واصـدر الناطـق الرسـمي باسـم الحكومة 
تعقيبـا ارسـل لـ»القـدس العربـي» جـاء فيه 
«تعقيبـا على ما تناقلته بعض وسـائل الإعلام 
حول حاجـة جهات قضائيـة لمراجعة وزراء أو 
مسـاءلتهم، تؤكد الحكومة أنها لـم تكن، أو أي 
من أعضائها،إلا عاملا مسـاعدا وداعما لتعزيز 
المساءلة والمحاسـبة وتحقيق العدالة وتسهيل 

عمل القضاء».
 وأوضح المتحدث باسـم الحكومـة «أن رفع 
الحصانـة وفـق القانـون يكـون عنـد الحاجة 
لتقديم من هم مشـمولون بها للمحاكمة، وليس 
عنـد الحاجـة لمراجعتهـم أو مسـاءلتهم حـول 
أيـة مواضيـع أو معلومـات يحتاجهـا الجهـاز 
القضائي، مـع التأكيد بأنـه لا توجد حتى هذه 
اللحظـة أيـة لوائـح اتهـام، ولـم تعـرض أيـة 

إجراءات قضائية».
هذا وجاء اعلان النتشـة الخميس عن قرار 
برفـع الحصانة عن عدد من الوزراء بعد يومين 
من نشـر القدس العربي خبرا عن رفض فياض 
رفـع الحصانـة عن عـدد مـن الـوزراء المتهمين 

بالفساد وتحويلهم للنائب العام.
وكان بسـام زكارنـة رئيس نقابـة الموظفين 
لـ»القـدس  اكـد  الفلسـطينيين  العموميـين 
بـان  الثلاثـاء  نشـرت  مقابلـة  فـي  العربـي» 
فيـاض يرفض رفع الحصانة عن وزراء متهمين 
بقضايا فساد، مشيرا الى ان هناك اهدارا للمال 
العام من خلال تقديم رئيس الوزراء مساعدات 

باسـماء  الفلسـطينيين  المسـؤولين  لبعـض 
زوجاتهـم تحـت بنـد المسـاعدات الاجتماعيـة 
ان  الا  والشـهداء،  الفقـراء  لاسـر  المخصصـة 
الصرف يتـم تحت ذلك البند ليتـم تغطيته في 

الموازنة العامة للسلطة.
عـدد  عـن  الحصانـة  رفـع  علـى  وتعقيبـا 
مـن الـوزراء فـي حكومـة فيـاض قـال زكارنة 
لـ»القدس العربي» الخميس «نحن نحيي الاخ 
الرئيـس بسـرعة الاسـتجابة لرفـع الحصانة 
عن الـوزراء الذيـن لديهم ملفات فسـاد وهذه 
اسـتجابة للارادة الشـعبية وينـدرج في اطار 
الشـفافية والنزاهـة ويطمئـن  الحفـاظ علـى 
الشـعب الفلسـطيني وبشـكل خاص الموظفين 
الذيـن يعانـوا من نهـب الاموال وسـوء ادارة 
المـال العام الـذي انعكس على قضيـة حقوقهم 

ورواتبهم».
وشـدد زكارنة علـى ضرورة وقـف الوزراء 
المتهمـين بالفسـاد عـن العمـل خـلال التحقيق 
معهـم، وقـال لـ»القـدس العربـي» «الاصل ان 
ترفـع الحصانـة اولا ومن ثم وقفه عـن العمل. 
فاذا لم يكن هناك كف يد-اي وقف عن العمل- 
بشـكل كامـل وواضـح اذن ستسـتمر اعمـال 
الاختـلاس والسـرقة واهـدار المال العـام لاي 

واحد كان يمارسها». 
وكان رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام 
بسـام زكارنة قد تحدث لـ»القدس العربي» في 
مقابلة نشـرت الثلاثاء عن وجود مظاهر فساد 

وهدر للمال العام ضمن حكومة سلام فياض. 
وجـاء اعـلان النتشـة عـن رفـع الحصانـة 
عـن وزراء في حكومة فياض رغـم ان القانون 
الاساسـي الفلسـطيني لا ينـص علـى حصانة 
للـوزراء حيث تعطـي المادة (75) مـن القانون 
الفلسـطيني رئيس السـلطة ورئيـس الوزراء 
حـق في الاحالـة إلـى التحقيق، وينـص البند 
الاول منها بانه لرئيس السلطة الوطنية الحق 
فـي إحالة رئيـس الـوزراء إلى التحقيـق فيما 
قد ينسـب إليه مـن جرائم أثنـاء تأديته أعمال 
وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون، 

في حين يمنح القانون رئيس الوزراء الحق في 
إحالـة أي مـن الوزراء إلـى التحقيق اسـتنادا 
إلى أي من الأسـباب المشـار إليها  وفقا لأحكام 

القانون.
وفـي المقابـل فان المـادة (76) حـول توقيف 
الـوزراء ومحاكمتهم، تشـير الى انه يوقف من 
يتهـم من الوزراء عن مهـام منصبه فور صدور 
قـرار الاتهـام، ولا يحـول انتهـاء خدمته دون 
الاسـتمرار في إجـراءات التحقيـق والمتابعة، 
الامر الـذي يعني ان مجرد اتهـام الوزير يجب 
وقفـه عـن العمل فـي مهامه فـي هـذا المنصب، 
في حـين يتولى النائـب العام أو مـن يمثله من 
التحقيـق  إجـراءات  العامـة  النيابـة  أعضـاء 
والاتهـام وتتم المحاكمة أمـام المحكمة المختصة، 
وتتبع الأحـكام والقواعـد المقررة فـي قانوني 
العقوبات والإجراءات الجزائية، وتشـير هذه 
المـادة الـى ان ذلـك تسـري الأحـكام السـابقة 
على نواب الـوزراء ووكلاء الوزارات ومن في 

حكمهم. 
وجاء الكشـف عن رفـع الحصانة عن بعض 
الـوزراء للتحقيق معهم بتهم فسـاد واختلاس 
للمال العام في الوقت الذي تعاني فيه السلطة 

الفلسطينية من ازمة مالية حادة.
ورغـم تلك الازمـة الماليـة التـي حالت دون 
دفع رواتب الموظفين العموميين في السلطة عن 
شـهر حزيران الماضي والاكتفاء بمنحهم نصف 
راتب اكدت مصادر فلسطينية بان هناك اهدارا 
للمـال العام تحت بند المسـاعدات الاجتماعية، 
وفـي ذلـك الاتجاه نشـر موقع «شـبكة شـباب 
التحريـر» علـى الانترنـت تقريـرا موثقا حول 

صرف تلك الاموال.
وجاء فـي التقرير «في ظل الأوضـاع المالية 
يعيشـها  التـي  جـدا  الصعبـة  والاقتصاديـة 
الشـعب الفلسـطيني ، وهـي ليسـت بجديدة، 
فلـم يكـن وضعنـا الاقتصـادي يومـاً فـي حال 
جيـدة، بـل تأرجح ما بين السـيئ جـدا والأقل 
سـوءا. إلا أن الفترة الحاليـة، وعلى الرغم من 
الوعود المبنية على أوهـام فإن الوضع الحالي 

الخطيب لـ«القدس العربي»: الجهات القضائية ستسأل وتستدعي من تريد من المسؤولين بدون استئذان احد

النتشة يعلن عن رفع الحصانة عن وزراء في حكومة فياض للتحقيق معهم بتهم فساد 
وزكارنة يرحب بسرعة استجابة الرئيس التي تندرج في اطار الحفاظ على الشفافية والنزاهة

سلام فياض

هو الأسـوأ خاصة في ظل الشكوى المتكررة من 
الأزمـة المالية ومن عدم التمكـن من دفع رواتب 
الموظفـين المسـتحقة، علـى الرغـم مـن الإدعاء 
بـأن الدخل المحلي فقط يكفي لسـداد التزامات 
الحكومة تجاه موظفيهـا. وبناء على ذلك كله، 
فـإن الكثير من الحقائـق الصادمة على الأرض 
تطرح أسـئلة حول قيام الحكومـة بإهدار المال 
العـام، وإنفاق مبالغ ضخمة في أمور غير هامة 
وغيـر ضروريـة يسـتفيد منهـا أشـخاص هـم 

ليسوا بحاجة لها».
واضـاف التقرير «فهناك مبالـغ ضخمة يتم 
تبذيرهـا وإهدارهـا بشـكل غيـر ملائـم وغيـر 
مقبول، حيث يتم تقديم مسـاعدات لأشـخاص 
يتلقـون أصـلا رواتـب كبيـرة وذوي مناصب 
عاليـة، ويتلقون في نفس الوقـت مبالغ كبيرة 

كمسـاعدات لدفع إيجارات منازلهم (وبعضهم 
يملـك منازلهـم اصـلا)، وتغطيـة بدلات سـفر 
لرحـلات خاصـة لهـم ولزوجاتهـم وأبنائهـم، 

ليست خاصة بالعمل وليست مهام رسمية.
وحسـب التقريـر الذي حمل عنـوان «مبالغ 
تصـرف علـى حسـاب الشـعب» فـان «أسـوأ 
عمليـات التبذير هي تلك التـي تتم من الوزارة 
المختصـة بالفقـراء وبالشـؤون الاجتماعيـة، 
الاجتماعيـة،  الشـؤون  وزارة  بذلـك  ونعنـي 
فهناك مبالـغ ضخمة يتم تبذيرها إما كما ذكرنا 
سـابقا، لصالح أشـخاص ذوي رواتـب عالية 
ومراكـز عاليـة، وإمـا تصـرف بـدون توضيح 
بنـود الصـرف الخاصة بهـا مع التأشـير بأنها 
أنفقت «حسـب تعليمات الوزير»، أو «استثناء 

من وزير المالية».

رفيق النتشة

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
أصيـب جنـدي مـن جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي يـوم أمـس جـراء تفجيـر 
المقاومـة  قبـل  مـن  ناسـفة  عبـوة 
الفلسـطينية في آلية عسـكرية توغلت 
في منطقة حدودية تقع إلى الشـرق من 

جنوب قطاع غزة.
وقـال ناطق عسـكري إسـرائيلي ان 
الجندي أصيب صباحـاً بجروح طفيفة 
إسـرائيلية  قـوة  تعـرض  جـراء  مـن 
لانفجار عبوة ناسـفة عندما كانت تقوم 
بعملية عنـد خط الحدود بين إسـرائيل 

وقطاع غزة في منطقة خانيونس.
إلـى  نقـل  الجنـدي  هـذا  ان  وذكـر 
مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع 

لتلقي العلاج اللازم.
أن  لكـن معومـات فلسـطينية تفيـد 
الجنـدي أصيـب جـراء تعـرض الآليـة 
التي كان يسـتقلها هذا الجندي لإطلاق 

صاروخ مضاد للدروع.
وذكـرت مصادر فلسـطينية ان عددا 
مـن الدبابـات والجرافات الإسـرائيلية 
توغلـت يوم أمس بشـكل محـدود على 
أطـرف بلـدة الفراحـين إلى الشـرق من 

مدينة خانيونس.
وأوضحـت ان تلـك الآليـات دخلـت 
لمسـافة تزيـد عـن 300 متـر فـي عمـق 
الأراضي الفلسطينية، وهي تلك المنطقة 
التـي تقيم فيهـا قوات الاحتـلال منطقة 
بأعمـال  تقـوم  أن  قبـل  عازلـة،  أمنيـة 

تجريف وتمشيط في المنطقة.
وذكـرت المصادر أن نشـطاء المقاومة 
أطلقـوا النيـران مـن أسـلحة رشاشـة 
وكذلـك قذائـف مضـادة للـدروع علـى 
القـوة المتوغلـة، ممـا أدى إلـى إصابـة 
الجنـدي. ووفـق المعلومـات فقـد دوى 
صـوت انفجـار كبيـر فـي المنطقـة كان 
السبب في إصابة الجندي الإسرائيلي، 
حيـث شـرعت قـوات الاحتـلال عقـب 
التفجيـر بإطلاق نار كثيف فـي المنطقة 

للتغطية على الانسحاب.
وجاء التوغل بعد أن شـهدت منطقة 
الحـدود الشـرقية لقطـاع غـزة خـلال 
فـي  تمثـل  توتـرا  الماضيـين  اليومـين 
استشهاد شـابين وسط القطاع وقصف 
الطائـرات الحربية لمناطق حدودية تقع 

شرق مدينة غزة.
ويخشـى سـكان الحـدود أن تتطور 
لتأخـذ منحـى  الهجمـات الإسـرائيلية 
آخر يتمثل في زيـادة الهجمات الجوية 

والتوغلات البرية.

إصابة جندي إسرائيلي خلال 
توغل لجيش الاحتلال جنوب غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
مصـدر  مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
سياسي فلسطيني مطلع أن موفدي القيادة 
الفلسطينية لواشنطن ناقشا مع المسؤولين 
الأمريكيين سـبل انطلاق مفاوضات جديدة 
لـلأمم  التوجـه  مـن  بـدلاً  إسـرائيل،  مـع 
المتحدة، وذلك بحسـب التحضيـرات التي 
تنوي الإعلان عنها اللجنة الرباعية للسلام 
عقـب اجتماعها بواشـنطن الاثنـين المقبل، 
فـي الوقـت الذي أكـد فيه الرئيـس محمود 
عباس أن الطريق الصحيح للسلام هو عبر 
المفاوضات، وأنه سـيتوجه للأمم المتحدة، 

في حال فشل المفاوضات.
ذكـر  عـدم  فضـل  الـذي  المصـدر  وذكـر 
مـن  طلبـت  الأمريكيـة  الإدارة  أن  اسـمه 
حـول  التشـاور  الفلسـطينية  القيـادة 
موضوع استئناف المفاوضات من جديد مع 
إسـرائيل، كبديل عن توجه السـلطة للأمم 
المتحدة لطلب الحصول على اعتراف بدولة 

فلسطينية مستقلة.

وبحسـب المصدر فـإن الولايات المتحدة 
تصـور  صيغـة  وضـع  علـى  الآن  تعكـف 
سـتطرحه خلال اجتمـاع اللجنـة الرباعية 
للسـلام الاثنين المقبل، يتضمن الحديث عن 
عـودة المفاوضـات من جديد كحـل للصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
المبعـوث  هيـل  ديفيـد  أن  إلـى  وأشـار 
الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط 
الأمريكيـين،  المسـؤولين  مـن  آخـر  وعـددا 
ناقشـوا مع كل من الدكتـور صائب عريقات 
كبير المفاوضين ونبيل وأبـو ردينة الناطق 
باسم الرئاسـة الفلسطينية هذا الأمر خلال 

اجتماعهم ليل الأربعاء في واشنطن.
مـن  كلا  أن  الوقـت  ذات  فـي  وأوضـح 
الاتحـاد الأوروبي وروسـيا والأمم المتحدة 
يطلـب  الـذي  الفلسـطيني  المطلـب  تتفهـم 
بوجـود مرجعيـة لأي عمليـة مفاوضـات، 
إضافـة إلى إعـلان إسـرائيل موافقتها على 

مبدأ حل الدولتين، ووقف الاستيطان.
وأكـد أن هذا الأمـر جرى إبلاغه بشـكل 
رسـمي للقيادة الفلسطينية، لكنه أشار إلى 
ضـرورة أن يحدث تحول في موقف الإدارة 
الأمريكيـة التي قال انها «حادت عن مواقف 

سابقة تبنتها بشأن عملية التسوية».
وأوضـح المصـدر السياسـي أن القيادة 
الفلسـطينية لا تعلم بالضبط حتى اللحظة 
المفاوضـات، ولا  المخطـط الجديـد لعمليـة 

الأسس الذي سيستند إليها.
لكنـه قـال ان المعلومـات الأولية تشـير 
إلـى أن توجـه الرباعية الجديـد يتمثل في 
انطلاق مفاوضـات على أسـاس قيام دولة 
فلسـطينية في حدود 67 مـع إمكانية تبادل 
الأراضـي، علـى أن يضمـن هذا العمـل أمن 

دولة إسرائيل.
ومن المتوقع بحسـب معلومـات القيادة 
الفلسطينية أن يتم الحديث في المفاوضات 
أولاً عـن الحدود والأمن، مـع  تأجيل ملفات 

مثل القدس واللاجئين لوقت لاحق.
«القـدس  لــ  السياسـي  المصـدر  وقـال 
العربـي» ان اجتماعاً للقيادة الفلسـطينية 
سـيعقد عقب خروج بيـان الرباعية المنتظر 

لتحديد موقفها من ما سيطرح.
ويـوم أمـس أكـد الرئيـس عبـاس على 
الموقـف الفلسـطيني المتمثـل بـأن الطريق 
الصحيح إلى السـلام هو عبـر المفاوضات، 
إلـى  سـيتوجه  الفلسـطيني  الجانـب  وأن 

الأمم المتحـدة، في حـال فشـل المفاوضات، 
مـن أجل نيل عضويـة فلسـطين الكاملة في 

المنظمة الدولية.
وأكـد خـلال اسـتقباله وفـدا مـن رجال 
الديـن الإسـلامي والمسـيحي واليهـودي، 
الفرصـة  تفويـت  عـدم  ضـرورة  علـى 
لتحقيق السـلام بين الشـعبين الفلسطيني 

والإسرائيلي.
وفي السياق كشف عريقات ان الاجتماع 
الـذي عقـده فـي واشـنطن ليـل الأربعـاء 
تضمـن «نقطـة خلافية كبيرة» مـع الجانب 
الأمريكـي، تمثلت فـي إصراره علـى موقفه 
الفلسـطيني  الجانـب  بذهـاب  المعـارض 
للأمم المتحدة. وتنوي القيادة الفلسطينية 
التوجه في شـهر أيلـول (سـبتمبر) القادم 
إلـى الأمم المتحـدة للحصول علـى اعتراف 
بدولـة مسـتقلة علـى حـدود العـام 1967، 
وذلك بسـبب رفض الحكومة الإسـرائيلية 
الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو الانصياع 
لشـروط عمليـة السـلام، واسـتمرارها في 

البناء في المستوطنات.
وذكـر عريقات فـي تصريحـات للإذاعة 
الفلسطينية الرسمية  أنه تم خلال لقائه مع 

الجانـب الأمريكـي التأكيد أنـه لا مبرر لهذا 
الموقف وتم مطالبتهم بالتراجع عنه.

وأوضح المسـؤول الفلسطيني الكبير أن 
المسؤولين الأمريكيين أبلغوه بنيتهم العمل 
علـى اسـتئناف المفاوضات من خـلال بيان 
قالـوا إنـه سـيصدر عـن اجتمـاع الرباعية 
المقرر في واشـنطن الاثنين القادم ويتضمن 
التأكيد على الأسس التي جاءت في خطاب 

الرئيس باراك أوباما.
وكان أوبامـا أعاد مؤخـراً عرض رؤيته 
للسـلام فـي الشـرق الأوسـط المبنيـة على 

وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية.
وقال ان الدولة الفلسـطينية المنشـودة 
يجـب أن تقام ضمن حـدود العام 1967، مع 
تبـادلات للأراضـي يتفـق عليهـا الطرفان، 
وسـارع وقتهـا نتنياهـو إلى إعـلان رفضه 

لهذا المقترح.
علـى  أكـدوا  انهـم  عريقـات  وذكـر 
اسـتعدادهم للذهـاب إلى المفاوضـات «في 
اللحظـة التي يعلـن فيها نتنياهـو موافقته 
على مبدأ حـل الدولتين على أسـاس حدود 

عام 1967 وأن يوقف الاستيطان».
تسـليم  اللقـاء  خـلال  تم  انـه  وقـال 

الأمريكيين ورقة حول المشاريع الاستيطانية 
الإسرائيلية الأخيرة.

وعقـب الاجتماع أكدت الولايات المتحدة 
أنهـا تعـارض نيـة الفلسـطينيين التوجـه 
لـلأمم المتحـدة بطلـب الاعتـراف بالدولـة 

الفلسطينية المستقلة.
وقالت الناطقة بلسـان وزارة الخارجية 
«إن الإدارة الأمريكيـة تعتقـد بـأن مثل هذا 
التحـرك ليس بفكـرة جيدة بل هـو خطوة 
تسـعى  بلادهـا  أن  وأكـدت  بنـاءة».  غيـر 
لإعادة الجانبين الإسـرائيلي والفلسطيني 
أن  إلـى  لافتـة  المفاوضـات،  طاولـة  إلـى 
تشـجيع  علـى  جهودهـا  تركـز  واشـنطن 
الفلسـطينيين علـى اسـتئناف المفاوضـات 
اسـتنادا إلى المبادئ التـي حددها الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما.
ومن المتوقع أن يصـادق مجلس النواب 
الأمريكـي علـى مشـروع قـرار يحـذر فيـه 
المسـاعدات  تقليـص  مـن  الفلسـطينيين 
الأمريكيـة المقدمـة لهم إذا واصلوا سـعيهم 
بالدولـة  المتحـدة  الأمم  اعتـراف  لنيـل 
الفلسـطينية، وذلك في أعقـاب صدور قرار 

مماثل من قبل مجلس الشيوخ.

عباس شدد على ضرورة عدم تفويت الفرصة لتحقيق السلام.. والقيادة تعقد اجتماعا عقب بيان الرباعية 

مصدر سياسي يؤكد لـ «القدس العربي» ان واشنطن أبلغت القيادة 
أن اجتماع الرباعية المقبل سيدعو لاستئناف المفاوضات

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اعترضت السلطات البحرية اليونانية السفينة 
الفرنسـية «الكرامـة» إحدى السـفن المشـاركة في 
«أسـطول الحرية 2»، وذلك بعد يومـين من تمكنها 
من الإفلات من قرار المنع اليوناني بالإبحار صوب 
قطـاع غـزة لنقـل مسـاعدات للسـكان المحاصرين 
هنـاك، بناء علـى اتفاق حكومة أثينـا مع تل أبيب، 
في وقت طالب الدكتور محمود الزهار القيادي في 
حماس اليونان ان لا تكون شريكة لمن يمنع الطعام 

والهواء عن الفلسطينيين.
وأعلـن منظمـو أسـطول الحريـة أن السـفينة 
الفرنسية المشاركة في الأسطول والمتجه إلى قطاع 
غـزة، احتجـزت أمس فـي جزيـرة كريـت جنوب 

اليونان بقرار من السلطات اليونانية.
وقالت الناطقة باسـم المنظمين كلود ليوستيك، 
فـي تصريـح صحافـي «إن سـفينة الكرامـة نقلت 
إلى ميناء سـيتيا في كريت من قبل خفر السواحل 
علـى  طريقهـا  اعترضـوا  أن  بعـد  اليونانيـين، 
رصيـف مينـاء قريب فـي اللحظة التـي كانت فيها 
تمـلأ خزاناتهـا بالوقـود»، لافتاً إلى أن السـلطات 
اليونانية منعت السفينة من التحرك بـ «استخدام 

ذرائع إدارية».
وكانـت هـذه السـفينة تمكنـت من الإفـلات من 
قرار المنع اليوناني لسفن الأسطول التي ترسو في 
موانئه، وانطلقت صـوب قطاع غزة المحاصر، قبل 

أن تقع مجدداً في قبضة السلطات اليونانية.
وتقـل سـفينة «الكرامة» البالغ طولهـا 19 مترًا، 
اثنـي عشـر متضامنـاً بينهـم زعيم أقصى اليسـار 
الفرنسي أوليفييه بيزانسنو، ونائبة أوروبية عن 

حزب الخضر.
وكانت تقارير ذكرت أن خفر السواحل اليوناني 
سمح لقطعة بحرية من ضمن الأسطول بالانطلاق 
مـن ميناء أثينـا وعلى متنهـا 20 راكباً شـرط عدم 

إبحارها إلى قطاع غزة.
وتوجهـت هذه القطعـة لمرفأ يونانـي آخر فيما 
يراقـب خفر السـواحل اليوناني رحلتها، تحسـباً 

من الاستمرار في الإبحار صوب غزة.

وكانـت اليونان التي منعت انطلاق هذه سـفن 
الأسـطول التـي تقـل متضامنـين أجانـب وعربـا 
وأطنانـا مـن المسـاعدات والأدويـة، عرضـت نقل 
حمولـة هـذا الأسـطول لغزة، لكـن دون مشـاركة 
النشـطاء عن طريق إرسـاله إلى ميناء إسرائيلي 
ومـن ثم لغـزة، لكـن القائمين على الحملـة رفضوا 

الطرح.
وجاء هذا القرار بإبحار سـفن «أسطول الحرية 
2» بناء علـى اتفاق أرم بين كل من أثينا وتل أبيب، 
وهددت حكومة تل أبيب بمنع وصول هذه السـفن 
إلى غزة بشـتى الطرق، ولوحت باستخدام القوة 
على غـرار ما قامت بـه ضد الأسـطول الأول نهاية 
ايـار (مايو) من العام الماضي، والذي أسـفر وقتها 

عن مقتل تسع متضامنين أتراك.
قطـاع  فـي  الفلسـطينيون  السـكان  وواصـل 
غزة والمؤسسـات والأحزاب تنديدهـم بقرار المنع 
اليوناني، ونظموا يوم أمس عدة وقفات تضامنية 
مـع الأسـطول بعضهـا كان فـي مرفـأ مدينـة غزة 

المخصص لاستقبال سفن المساعدات.
وشـارك في إحـدى الوقفـات الدكتـور محمود 

الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس.
وقال فـي كلمة له خلال التضامن مع الأسـطول 
مطالبـة  اليونـان  ان  التشـريعي  المجلـس  بمقـر 
بالسـماح بانطلاق السـفن، وحثها علـى الابتعاد 
عن مخطط إسرائيل ان لا تكون شريكة لـ «الكيان 
الإسـرائيلي الـذي يحـارب المدنيين العـزل الذين 

يتوقون للماء والغذاء والدواء والحرية».
وقـال الزهـار فـي كلمتـه التـي حملـت رسـالة 
لحكومـة أثينـا ان قرار منع السـفن يعد «مشـاركة 
فعالـة فـي متابعة فـرض الحصار الظالـم والحكم 

بالموت على شعبنا».
وانتقد بشـدة الموقـف اليونانـي الجديد، وقال 
انـه جـاء بناء علـى مصالـح مـع إسـرائيل، وقال 
موجهـاً حديثـه لليونـان «لقـد تابعنـا خطواتكـم 
التاريخية ونقدر جهودكم لرفع الظلم عن شـعبنا، 
ولكن وللأسف سياسة بلادكم بدأت تذهب باتجاه 

نقيض».
وأثنـى فـي ذات الوقت الزهار علـى المتضامنين 
الأجانب الذين قرروا النزول في مطار بن غوريون 
الإسـرائيلي لتشـكيل حالـة تضامـن مـع الشـعب 

الغزيون واصلوا التظاهرة والتنديد واعتبروا قرار حكومة أثينا مشاركة في الحصار
البحرية اليونانية تعترض سفينة «الكرامة» بعد يومين من افلاتها من قرار المنع وابحارها صوب غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
مـن المقـرر أن يدلـي القائـد السـابق 
للـواء الجنوبـي بمنطقـة غـزة العقيـد 
بنحاس (بينكي) زوارتس ـ آخر شـهود 
 10 الأحـد  يـوم  بشـهادته   - القضيـة 
تمـوز (يوليو) أمـام المحكمـة التي تنظر 
فـي الدعوى المدنيـة التي رفعتهـا عائلة 
ريتشيل كوري ضد دولة إسرائيل. يذكر 
أن العقيد زوارتس كان ضابطاً مسـؤولا 
الفرقـة  عـن  الإسـرائيلي  الجيـش  فـي 
الجنوبيـة للـواء غـزة في الوقـت الذي 
قتلـت فيـه ناشـطة السـلام الأمريكيـة 
ريتشـيل كـوري عـام 2003. والجنـود 
تحت إمرته كانوا مسؤولين عن الأعمال 
التي تسـببت فـي مقتل ريتشـيل. ويعّد 
زوارتـس أعلـى ضابـط عسـكري تولى 
مهـام قياديـه فـي غـزة يتم اسـتدعاؤه 
قبـل  مـن  كممثـل  للشـهادة  للمحكمـة  

الدولة.
الإسـرائيلي  الضابـط  كان  وربمـا 
الأعلـى رتبـة علـى الإطـلاق الـذي يتم 
دعـوى   فـي  للاسـتجواب  اسـتدعاؤه 
مدنية بخصـوص العمليات العسـكرية 
الإسـرائيلية ضد المدنيين في غزة خلال 
الانتفاضـة الثانيـة. ويتوقـع أن تلقـي 
الجيـش  فشـل  علـى  الضـوء  شـهادته 
الإسرائيلي  في القيام بواجبه القانوني 
كقوة احتلال في توفير الحماية للمدنيين 

وممتلكاتهم في المنطقة.
فـي عـام 2005  تقدم المحامي حسـين 
دولـة  ضـد  دعـوى  برفـع  حسـين  أبـو 
إسرائيل لتحمّلها مسؤولية قتل ناشطة 
السـلام الأمريكيـة ريتشـيل كـوري في 
رفـح - غزة فـي2003. وبدأت جلسـات 

المحاكمة فـي اذار/مـارس 2010م، حيث 
عقدت 14 جلسة اسـتمع فيها إلى 22 من 
الشـهود سـجلت شـهادتهم في أكثر من 

2000 صفحة من محاضر المحكمة.
عسـكريًا   14 الشـهود  وتضمـن 
إسـرائيليا و4 مـن الشـهود العيـان من 
نشـطاء السـلام فـي «حركـة التضامـن 
معظـم  أن  بالذكـر  الجديـر  الدوليـة». 
شـهود الدولة الذيـن قدمتهـم الحكومة 
فقـط  الأوليـة  بالحـروف  تعريفهـم  تم 
منهـم  الكثيـر  أدلـى  كمـا  لأسـمائهم، 
بشـهاداتهم مـن خلـف سـتار. وحضـر 
عـن  ممثلـين  الجلسـات  جميـع  وقائـع 
السفارة الأمريكية والعديد من المراقبين 
من المنظمات القانونية ومنظمات حقوق 
الإنسـان، بالإضافة إلى أفـراد من عائلة 

كوري.
كريـچ  ريتشـيل  والـدا  وسـيعقد 
وسـيندي كـوري مؤتمـرا صحافيـا يوم 
الاثنـين 11 تموز (يوليو) في السـاعة 11 
صباحًـا بفندق (الأمريـكان كولوني) في 
القدس لمناقشـة اختتام هـذه المرحلة من 
القضية والخطوات القادمة في مساعيهم 
لتحقيـق العدالـة وإدانة المسـؤولين عن 
مقتـل ريتشـيل. وستشـارك فـي المؤتمر 
الصحافي ابنتهما الأخرى سارة كوري - 
سيمبسون والمحامي حسـين أبو حسين. 
ستدور فعاليات المؤتمر باللغة الإنكليزية 
وبعد انتهائه  من الممكـن إجراء مقابلات 
صحافيـة قصيرة مع المحامي حسـين أبو 

حسين بالعربية والعبرية.
وسـتبدأ فعاليات الجلسة  في الساعة 
12:00 ظهرا يـوم الأحد 10 يوليو (تموز) 
في قاعة المحاكمة برئاسة القاضي عوديد 
چرشـون في الطابق السـادس للمحكمة 
المركزية في حيفا في شـارع باليام 12 في 

حيفا.

القائد السابق للمنطقة الجنوبيّة 
في جيش الاحتلال سيدلي بشهادته الأحد 

في اخر جلسات قضية مقتل كوري

استنفار لقوات الشرطة الاسرائيلية في مطار اللد انتظارا لوصول ناشطين اجانب مؤيدين للفلسطينيين

قـرروا  النشـطاء  هـؤلاء  ان  وقـال  الفلسـطيني، 
التوجـه للمطار رغـم علمهم بان هنـاك أمر اعتقال 

ينتظرهم.
وخلال تظاهرة تضامنية أخرى نظمتها شـبكة 
احتجـاز  المشـاركون  اسـتنكر  الأهليـة  المنظمـات 
الحكومة اليونانية سفينة «الكرامة « ونددوا بعدم 

تمكين سفن الأسطول الأخرى من الإبحار لغزة.
وشـارك فـي هـذه التظاهـرة عشـرات الأطفال 

والشـباب والنسـاء وذوي الاحتياجـات الخاصة 
وممثلي قطاعات المجتمع المدني.

وبحسـب مـا كان مخططا فإن مرفـأ مدينة غزة 
كان مـن المفتـرض أن يسـتقبل يـوم أمـس سـفن 

الأسطول لو قدر لها الانطلاق في موعدها لمحدد.
وخـلال التظاهـرة رفـع المشـاركون شـعارات 
مطالبة بالإفراج السـريع عن الأسـطول وسـفينة 
الكرامة، وطالب المشـاركون المتحدة بالضغط  لفك 

الحصـار لدخـول المسـاعدات الخاصـة لفئة ذوي 
الاحتياجات الخاصة.

وطالـب فـي كلمة له خـلال لتظاهـرة أحـد الأطفال 
مـن ذوى الاحتياجـات الخاصـة الحكومـة اليونانيـة 
بالإفـراج عـن «أسـطول الحرية» وعـدم المشـاركة في 
حصـار غـزة، وحثهـا علـى ضـرورة تسـهيل وصـول 
المتضامنين والمساعدات التي يحملونها لأطفال غزة بما 

فيها الأدوات المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة.



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6865 الجمعة  8 تموز (يوليو)  2011 ـ 7 شعبان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6865 Friday 8 July 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

لندن ـ «القدس العربي:
هل بدأ الحديث عن مرحلة ما بعد الاسـد، وهل بات 
نظام بشـار الاسـد في حالة من الضعف تجعل من هذا 
الحديـث ذا مصداقيـة، اسـئلة كثيـرة تطـرح الآن عن 

مصير النظام وطريقة معالجته للازمة الحالية.
وتـرى تحليـلات ان ازمـة حمـاة قد تكـون منعطفا 
مهما في الانتفاضة التي تعيشها سورية منذ اكثر من 3 
اشهر، وحتى قبل حماة فالنظام اظهر حالة من الضعف 
حيـث يواجه سلسـلة مـن الانتفاضات فـي كل انحاء 
البلاد، اضافة الى المشـاكل الاقتصادية والدبلوماسية 
والعلاقة مع الاصدقاء السابقين. ورغم كل التحليلات 
فالنظـام وان بـدا متصدعـا الآن الا ان بشـار الاسـد 
المصمم على البقاء في السـلطة لن يسقط قريبا. ويرى 
تقريـر فـي «واشـنطن بوسـت» الامريكيـة ان معضلة 
النظـام امام حماة تقترح حسـب مسـؤولين امريكيين 
ان بشـار الاسد يكافح من اجل احتواء التظاهرات مما 
يشـير الى تصدعات في نظامه، فهو يواجه انتفاضات 
على اكثـر من جبهة، ويعاني من خسـارة على الجبهة 
الدبلوماسـية من خسارة الحلفاء والاصدقاء وتراجع 

المصادر والمال.
«كريسـتيان  صحيفـة  ونقلـت  السـياق  وبنفـس 
سـاينس مونيتـور» عن باتريك كلاوسـون مـن معهد 
واشـنطن لدراسـات الشـرق الادنـى قولـه ان هنـاك 
العديد من المسـؤولين فـي الادارة الامريكية يعتقدون 
ان الحكومـة السـورية بـدا تتفتت، وينظر الى الاسـد 
بانه لـم يعد قادرا على السـيطرة على قواتـه التي لم 

تعد قادرة نفسها على اعادة السيطرة على الوضع.

حماة المعضلة والمنعطف
ويرى المسـؤولون الامريكيون الذين تحدثت اليهم 
«واشـنطن بوسـت» ان تعامـل النظام مع حمـاة التي 
خـرج منها الجيش قبل ثلاثة اسـابيع ليعود اليها يوم 
السبت الماضي بشكل متسرع تكشف عن فوضى داخل 
الحكومة. وتقـول الصحيفة ان اكبر مظاهرة شـهدتها 
حماة يوم الاسبوع الماضي ادت الى تصلب المتظاهرين 

ومعهم المعارضة التي لم تعد مسـتعدة للتعامل مع حل 
يبقى فيه الاسـد في السـلطة وذلك حسـب مسـؤولين 

امنيين ودبلوماسيين امريكيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في ادارة اوباما 
قولـه ان احداث حمـاة قد تكون نقطـة التحول الهامة 
في الانتفاضة السورية، في وقت تحاول فيه الحكومة 

التعامل مع انتفاضات متعددة داخل البلاد.
ويعتقد المسؤولون ان خروج القوات السورية من 
حمـاة، ادى الى سلسـلة من الاحتفـالات والتظاهرات 
السـلمية التي عبـر فيهـا المتظاهرون سـيطرتهم على 
المدينة مثل ساحة التحرير في القاهرة. ويقول مسؤول 
ان الجو العام في حماة خلال الاسابيع الثلاث الماضية 
اتسـم بالاحتفالية مما جعل النظام يفكـر مرتين بعدم 
السـماح لما يحدث بالاستمرار. وتضيف الصحيفة انه 
حتـى قبل خروج الوضـع في حماة عن السـيطرة فقد 
سـجل محللون ملامح ضعف خاصة بعد ان عبر قطاع 
في قاعدة دعم الاسـد، منهم رجـال الاعمال وقادة دين 

عن غضبهم من وحشية تعامل النظام مع الانتفاضة.

 الاغلبية الصامتة  تبحث عن بديل

ان  امريكـي  اسـتخباراتي  مسـؤول  عـن  ونقلـت 
«الاغلبيـة الصامتـة» مـن رجـال الاعمـال والمواطنين 
العاديـين ممن لم يشـاركوا فـي التظاهـرات اصبحوا 
معارضـين للنظـام ومسـتعدين لدعم بديل قـادر على 
اعـادة الاسـتقرار للبـلاد، واضـاف ان قاعـدة النظام 
تتراجـع خاصة بين طبقة رجال الاعمال، وهذه الطبقة 
لها وزن ثقيل وقد استفادت من النظام لكنها الآن بدأت 

تبحث عن بديل و»الاسد ليس جزءا من الحل».
ويقول دبلوماسي امريكي ان الاسد الذي بدا واثقا 
في البدايـة من قدرته علـى قمع الانتفاضـة يبدو الآن 
ضعيفـا، وفي الوقت نفسـه لـم يقدم اية اشـارات انه 
سـيتنحى وان نهايتـه قريبـة. ويقول مسـؤولون في 
اسـتخبارات اجنبية ان الاسـد مصمم على البقاء بأي 
ثمـن، ومواصلـة القمـع الدموي، فكما اشـار مسـؤول 
فالنظـام  اوسـطي  بالشـرق  وصفتـه  اسـتخباراتي 

متماسك والجيش واجهزة الامن كلها متماسكة.

الثورة قادمة لدمشق

ومـع ذلـك فهنـاك تغير فـي المـزاج العام يؤكـد الى 
تراجع في دعم القاعدة الشعبية للاسد وسقوط ستار 
الخوف في العاصمة السـورية دمشق، ويرصد تقرير 
مطـول اعده مراسـل صحيفة «الغارديان» في دمشـق 
نداء حسـن (اسم مسـتعار) اجواء الحياة في دمشق 
التي يقول انها تبدو على السطح عادية ولكن شيئا ما 

في العمق يحدث.
ويشير كاتب التقرير ان عائلة الاسد تحكم سورية 
منـذ 41 عامـا، حيـث تنتشـر صـور الرئيس السـابق 
والحالـي في شـوارع وازقة دمشـق العتيقـة، ويقول 
ان الاسـد الاب دائمـا مـا ربـط بين  سـورية ونفسـه، 
حيـث كان الجنـود كمـا يقولـون يقسـمون الـولاء له 
وليـس للبلد، وهذا يفسـر كثـرة تماثيل حافظ الاسـد 
فـي مراكـز المـدن. هـذا الوضـع الـذي كان عاديـا فـي 
السـنوات السـابقة يبدو الآن يتصدع فالسوريون لم 
يعودوا يربطون بين العائلـة والوطن، وينقل التقرير 
اراء واحاديـث مـع كاتب سـوري معروف في دمشـق 
ان «العائلة ادارت حكـم البلاد وكأنها اقطاعية وليس 

كبلد ينتمي الى مواطنيه».
ويرى التقرير ان الهوية الوطنية الجديدة المتحررة 
مـن الاضطهاد هي التـي تدفع المتظاهريـن للاحتجاج 
فـي كل انحاء البلاد، وهي التظاهـرات التي بدأت اولا 
مطالبـة باصلاح ثـم انتهت مطالبـة بالثـورة وتغيير 
النظـام «ارحـل». ويـرى التقريـر ان التيمـة الوطنية 
الجديدة وان وحدت السوريين حولها الا انها ادت الى 
شق بينهم وبين مؤيدي النظام الذين يقاتلون من اجل 
بقائه. وهناك دعم واضح وحقيقي للنظام في دمشق، 
وهـذا مرتبط بالعلاقة مـع النظام او خوفـا منه، وهنا 
يتسـاءل احدهم قائـلا  هل يريـد المتظاهـرون «دفعنا 

لحرب اهلية».
الشـخصية»  «عبـادة  ان  التقريـر  كاتـب  ويقـول 
وصلـت اعلـى درجاتهـا لحـد الجنـون، فـكل وسـائل 
الاعلام والصحف تمدح الاسـد «ابو حافظ». ومقارنة 
مـع الجـو العـادي فـي المدينـة التـي تعيـش حالة من 
النشـاط والحركـة، الاسـواق عامـرة والمقاهـي مليئة 

بالمرتاديـن الذيـن يشـربون القهوة والشـاي، فحماة 
وحلب التي تقع دمشـق بينهما تعيشـان اوضاعا غير 
طبيعيـة فيمـا نزفـت فيه مدينـة حمص ومـدن اخرى 
فـي الشـمال، حيث يقـوم الجيـش بعمليات واسـعة. 
وحتـى الآن قتل اكثر من 1400 شـخص وجرح الالوف 
فيما سـجن عشـرات الالـوف. كل هذا اثر على دمشـق 
التـي اقتنعـت اولا بروايـة النظـام التـي تحدثت عن 
«عصابات اجرامية» تقف وراء التظاهرات، ومن حالة 
النكران الى التشـوش ثـم الغموض بدأ سـكان اخيرا  
يتحدثون عن الوضع وقد انقسموا الى قسمين. وتنقل 
الصحيفة عن رجل في منتصف العمر قوله انه شـاهد 
موقفـين مختلفين حول الوضـع من اصدقائه، مشـيرا 
الـى انه فـي البدايـة كان النـاس يخشـون التصريح 
بمـا يدور فـي عقولهم، ولكـن حاجز الخـوف الآن زال 
وبـدأ الناس يعبـرون عن مواقفهم بشـكل واضح، مما 
ادى الـى خلافات حـادة بين الاصدقـاء والمتحاورين، 
ومن هنا يقول التقرير ان دمشـق التي ظلت هادئة من 
بداية الازمة في اذار (مارس) الماضي وكانت شوارعها 
خاليـة مع غروب الشـمس ثم عـادت لحياتهـا الليلية 
والنشـطة تعيش الان وضعا من الخلافات في المواقف 
حـول الوضع بين مؤيـدي النظـام والمعارضين. ويرى 
ان الاصدقـاء يتناقشـون ويتبادلـون الاراء المختلفـة 
علـى الفيسـبوك او يتبادلـون الاراء علـى المدونـات. 
وفي الوقت الذي توجد فيه اقلية لا تزال تؤمن برواية 
النظام عن الاصابع الاجنبية الا انها تشـك. في دمشق 
عدة مقاهي يجتمع فيها المثقفون من مثل قهوة الهافانا 
التـي خطـط فيهـا حافـظ الاسـد لانقلابه عـام 1969،  
وفـي الوضـع الحالي يلتقـي المثقفـون باعـداد كبيرة 
ويتجادلـون فـي اراء كانوا يتناولونها في جلسـاتهم 

الخاصة.
وفـي ظـل الوضـع الحالـي بـات صـوت المعارضة 
واضحا، مشـيرا الـى مؤتمرها الـذي انعقد فـي فندق 
سـميراميس حيـث تحـدث احـد رموزها لؤي حسـين  
عن «الطغيان»، ولـم تعد تهديدات النظام لتثنيهم عن 
مواقفهـم، وينقـل عن ناقـد للنظام قولـه ان المعارضة 

كانت طيعة على الانقياد لكن كل هذا انتهى.
وادى الوضع بالمعارضين لعقد جلسات في بيوتهم 

بدون خوف من عملاء النظام فيما يقوم الجيل الجديد 
بتنظيـم نفسـه عبر شـبكات اتصـال ولجان تنسـيق 
محليـة في دمشـق وتمتد الـى معظم المدن السـورية. 
وتشهد المقاهي تبادلا في الاخبار وحتى صورا ولقطات 
فيديو على اجهـزة الكمبيوتر عما يحـدث في الارياف 
من انتفاضة ضد النظام. وينقل عن سـيدة تساعد في 
التنسيقيات قولها ان ما يفعله النظام ضد المتظاهرين 
غريب وهو سـبب كاف لقتاله واجبـاره على الرحيل. 
ويقوم ناشـطون بمتابعة اخبـار الانتفاضة ورصدها 
من شقق وضيعة حول العاصمة فيما تحول الفيسبوك 
الى اداة مهمـة في دعم المنتفضين خارج دمشـق. ومن 
هنا فالناشـطون يعيشـون في عالم مزدوج، يذهبون 
الى اعمالهـم كالعادة ويتواصلون مع اصدقائهم حول 

الاوضاع ويشاركون في التظاهرات.
ويـرى التقرير ان مدينة دمشـق تغيرت وسـكانها 
بدأوا ينظرون الى الافق ويشـيرون الى الاسد باسمه 
وليـس كمـا تعـودوا  «هو» فيمـا وصفه الكاتـب الذي 

التقاه بالولد.

 لم يعد «هو» بل بشار

ويضيف كاتب التقرير ان حالة الاعتيادية والنشاط 
في دمشـق قد لا تطول، خاصة في مجال الاقتصاد، مع 
ارتفاع اسـعار الغذاء، وقلة المواد الاساسية، وارتفاع 
السـياحة،  اختفـت  فيمـا  العمـلات،  تبـادل  اسـعار 
فـان النظام قـد يفقـد قاعدته الرئيسـية التـي دعمته 
بسـبب الاسـتقرار. وينهي الكاتب تقريـره بالقول انه 
علـى الرغـم مـن انتشـار المخابرات فـي كل مـكان فان 
مرتـادي المقاهي والاماكن العامة ـ بعضهم ـ لا يخشـى 
الاسـتهزاء من الرئيس، والقول ان «هذه البلد ليسـت 
ملكا للاسد يجب ان يكون هذا واضحا» فيما يقول آخر 
ان يـوم دمشـق سـيأتي، اي بعد حمص وحمـاة التي 
يقول سـكانها انهـم حرروها، ويعتقـدون ان النظام لا 
يعـرف كيف يتعامـل معهـا، ونقلـت « الغارديان» عن 
مواطن قوله ان النظام يحاول منع تحول مركز المدينة 
لساحة التحرير مثل القاهرة ولو حدث هذا فقد انتهى 

النظام.

الثورة قادمة لدمشق... نخبة رجال الاعمال تبحث عن بديل ليس فيه بشار

مسؤولون: نظام الاسد لن يسقط قريبا ولكنه يتداعى وحماة قد تكون المنعطف الرئيسي في الانتفاضة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يمكن فهم التسهيلات الرسمية الأردنية 
التي تدعم عن بعد نشـاطات معسكر النظام 
السـوري فـي الخارطـة الثقافيـة والحزبية 
والسياسـية لعمـان إلا فـي سـياق الإلتفاتة 
تخشـى  التـي  الرسـمية  الإسـتراتيجية 
تداعيـات وإسـتحقاقات «الإنفـلات الأمني» 

في سورية المجاورة.
لكنها بالتزامن إلتفاتـة قلقة بنفس القدر 

مـن إحتمـالات صعـود النسـخة السـورية 
مـن تنظيـم الأخـوان المسـلمين فـي الجانب 

الشمالي للحدود مع الأردن.
الإندفاعـة  ملاحظـة  ببسـاطة  ويمكـن 
القويـة لأنصـار ومؤيـدي النظام السـوري 
فـي عمان خـلال اليومين الماضيين فقد شـكل 
هـؤلاء جبهـة أعلنـت عـن نفسـها لأول مرة 
منـذ بدأ الربيع السـوري وعنوان التشـكيل 
الجديد التصدي للمؤامـرة الصهيونية التي 

تستهدف دولة سورية الممانعة.
وأعضـاء هـذه الشـبكة يزيـدون عن 60 
مثقفـا ونقابيـا وحزبيـا أردنيا مـن الواضح 
أنهـم حصلوا على الضوء الأخضر الرسـمي 

الذي يسـمح بتدشين نشـاطاتهم في الواقع 
الموضوعي المحلي حيث يعني تشـكيل جبهة 
ونـدوات  وبيانـات  ونشـاطات  فعاليـات 

كالعادة.
وهـؤلاء النشـطاء قـرروا الإعـلان عـن 
أنفسـهم بأنهـم مـن يتصـدون فـي المعادلـة 
لدعـاة  الأردنـي  الشـعب  بإسـم  الأردنيـة 
التغيير في سورية سواء أكانوا من الأخوان 

المسلمين أو الليبراليين أو غيرهم.
ومن الواضـح ان إختيار مفـردة الممانعة 
مقصـود لإنتـاج رأي عام محلـي يوحي بأن 
جهـات خارجية هـي التي تدير التحرشـات 

الحالية والفوضى في سورية.

ويفترض ان تعلن هذه الشبكة عن نفسها 
جماهيريـا بصورة أكثر صخبا يوم السـبت 
فـي أول مهرجـان جماهيـري حزبي سـيقام 
وسـط العاصمة عمـان لدعم الرئيس بشـار 
الأسـد ومسـاندة حكومته وهو مهرجان من 
الواضح تماما أنه لا يقام بدون ضوء أخضر 

وترخيص.
وقبـل ذلـك تحـرك المناصـرون لسـورية 
الرسـمية فـي المؤسسـة النقابيـة الأردنيـة 
وأزعجـوا كل محـاولات الإسـلاميين لإقامـة 
معارض صور ونـدوات تتحدث عن ضحايا 
القمع في سـورية في توقيت يؤشـر على أن 
خصوم وأعداء التغيير في سـورية بالمجتمع 

صفوفهـم  وينظمـون  يتنشـطون  الأردنـي 
بدعم خفي وغير مباشـر من السـلطات التي 
تسمح بالمقابل لعشـرات العائلات السورية 
السـفارة  قبالـة  النظـام  ضـد  بالوقـوف 
السـورية في ضاحية عبدون الراقية بعمان 

كل يوم جمعة تقريبا.
السـلطات  أن  يبـدو  الوقـت  وبنفـس 
السـوري  للتلفزيـون  سـمحت  الأردنيـة 
الرسـمي بإسـتضافة شـخصيات سياسـية 
علـى  الضاغـط  بالحـراك  تنـدد  أردنيـة 
الدولـة السـورية وبنفس الوقـت يتم إبلاغ 
عشـرات  بـأن  والمراسـليين  الصحافيـين 
درعـا  منطقـة  فـي  الموجوديـن  السـوريين 

الأردنيـة بعـد فرارهم مـن الأحداث ليسـوا 
لاجئـين بـل ضيوفـا عنـد الشـعب الأردنـي 
ومؤسسـاته حسـب الصيغة التـي تحرص 

السلطات على إظهارها.
ويمكـن ببسـاطة بعـد كل هـذه المظاهـر 
والمؤشـرات لحراك أنصار النظام السـوري 
فـي عمـان الوقـوف علـى الإسـتنتاج الذي 
ينقلـه سياسـيون كبـار عـن وقـوف الدولة 
الأردنيـة مرحليـا علـى الأقـل مـع نظيرتهـا 
السـورية وخشـيتها مـن أن ينتهـي المشـهد 
علـى الحـدود الشـمالية بسـيطرة الحركـة 
الإسلامية الأمر الذي يخلل يؤثر على قواعد 

لعبة السياسية والأحزاب في الأردن.

مؤيدو المعسكر السوري في حالة الدفاع عن دولة «الممانعة» وإستراتيجية وقائية تراقب نفوذ الأخوان المسلمين شمالا

ضوء أخضر أردني يسمح بتحركات ونشاطات مناصرة لبشار الأسد
معارض ومهرجانات وجبهات محلية ضد التغيير عند الجار السوري

■ دمشق ـ جنيف ـ «القدس العربي» 
ـ وكالات: نزحـت اكثر من مئة عائلة من 
حماة، وسـط سـورية، خشـية ان تقوم 
السـلطات السورية بعملية عسكرية في 
هـذه المدينة التي يطوقهـا الجيش غداة 
مظاهـرات ليلية فـي عدة مـدن ردا على 
مسـيرات التأييد التـي نظمتها فعاليات 

نقابية واجتماعية.
يأتـي ذلـك فيمـا دعـا ناشـطون الى 
التظاهر في يوم «جمعة لا للحوار» التي 
نادى النظام السـوري لعقده مع اطياف 
مـن المعارضة والمجتمع السـوري في 10 

تموز (يوليو). 
وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق 
لوكالـة  الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان 
فرانـس بـرس «ان اكثـر من مئـة عائلة 
نزحـت من مدينـة حماة باتجـاه منطقة 

السلمية (جنوب شرق حماة)». 
واوضـح ان النـزوح تم «تحسـبا من 
عمليـة عسـكرية يخشـى ان يقـوم بهـا 
الجيش السـوري» الذي يطـوق المدينة 

منذ الثلاثاء. 
كما اشار الناشـط الى «سماع اطلاق 
نـار علـى جسـر مزيريـب القريـب مـن 

المدينة». 
وكان عبـد الرحمـن قـال الثلاثاء ان 
«الدبابـات متمركزة عنـد مداخل المدينة 
باستثناء المدخل الشمالي. والسكان في 
حالـة تعبئة وقرروا الدفاع عن انفسـهم 

حتى الموت لمنع دخول الجيش المدينة». 
وتعـد حمـاة 800 الـف نسـمة وهـي 
تعتبـر منذ 1982 رمـزا تاريخيا بعد قمع 
حركـة تمـرد لجماعة الاخوان المسـلمين 
المحظـورة ضـد الرئيـس حافـظ الاسـد 
والد بشـار الاسد ما اسفر عن سقوط 20 

الف قتيل. 
كما لفـت رئيس المرصد الى تظاهرات 
ليلية جرت في العديد من المدن السورية 
التـي  التاييـد»  مظاهـرات  علـى  «ردا 
نظمتها فعاليات نقابيـة واجتماعية في 

هذه المدن. 
واشـار الـى «تظاهـرة ضمـت الالاف 
في ادلب (شـمال غرب) وحرستا (ريف 
دمشـق) وديـر الـزور (شـرق) ونـوى 
(ريـف درعـا) بالاضافـة الـى مظاهـرة 
ضمـت المئـات في سـقبا (ريف دمشـق) 

واخرى في تل رفعت (ريف حلب)». 
كما اشـار رئيـس الرابطة السـورية 
لحقوق الانسـان عبـد الكـريم ريحاوي 
«الـى مظاهـرات ليليـة جـرت فـي حـي 
الميـدان وسـط العاصمـة وفي الكسـوة 

والتل وزملكا والقابون (ريف دشق)».
فـي  المئـات  تظاهـر  «كمـا  واضـاف 
اللاذقيـة (غـرب) وطيبـة الامـام (ريف 
حماة) والحسـكة (شـمال شـرق) وفي 
احيـاء من حمـص (وسـط) والبوكمال 
(شرق) ومعرة النعمان (شمال غرب)» 

مـن جهتها ذكـرت صحيفـة «الوطن» 

الموالية للسلطة الخميس «سيطر هدوء 
حذر على مدينة حمـاة الاربعاء، بعد أن 
قامت الاجهـزة الامنية بازالـة الحواجز 
فـي  الشـوارع  اغلبيـة  وفتحـت   (...)

مختلف ارجاء المدينة». 
«اعتمـدت  السـلطات  ان  واضافـت 
التهدئـة والحـوار» مطالبـة المتظاهرين 
«بفتـح الطرقـات، والسـماح للموظفين 
بالوصول إلى دوائرهـم، وعدم الصدام 
مـع الأمـن واسـتفزاز عناصـره، وعـدم 
الخيـار  إلـى  المدينـة  وجـر  الاحتقـان 

العسكري كحل أخير». 
واشـارت الـى ان بعـض المتظاهرين 
«وضع شـروطا علـى السـلطات المحلية 
السـابق،  المحافـظ  بإعـادة  تتلخـص 
وإطـلاق سـراح المعتقلين، وعـدم نزول 
الأمـن إلى الشـارع، والتظاهر السـلمي 

يوميا في ساحة العاصي». 
وكانت مدينة حماة التي تقع على بعد 
210 كلم شـمالي دمشق، شهدت الجمعة 
الماضية اضخم تظاهـرة مناهضة لنظام 
الرئيـس بشـار الاسـد منذ بـدء الحركة 
الاحتجاجية فـي منتصف اذار (مارس) 
شـهدتها المدينة وشارك فيها نحو نصف 

مليون شخص في غياب لقوات الامن. 
واصدر الرئيس السـوري غداة هذه 
المظاهرة مرسـوما اقال بموجبه محافظ 
حمـاة وقـام الجيـش علـى الاثر بنشـر 
دبابات عند مداخلها، بحسـب ناشـطين 

حقوقيين. 
وفي جبل الزاوية (ريف ادلب) حيث 
يجـري الجيـش عمليـات عسـكرية منذ 
منتصف حزيـران (يونيو)، فرض حظر 
تجـول غيـر معلـن فـي عـدد مـن القرى 
التي شـهدت عمليات امنيـة في اليومين 
 300 نحـو  خلالهـا  اعتقـل  الماضيـين 

شخص، بحسب عبد الرحمن. 
حظـرا  «ان  المرصـد  رئيـس  وذكـر 
للتجـول غيـر المعلـن فرض على سـكان 
كنصفرة وكفر عويد وكفر رومة واحسم 
وكفرنبـل» لافتـا الـى معانـاة السـكان 
نظرا «لعدم تمكنهم من التسـوق وشراء 

حاجياتهم الغذائية». 
واشـار «الى ان فـرض منـع التجول 
هذا لـم يمكن المزارعين مـن الخروج الى 
حقولهـم لحصـد محاصيلهـم» فـي تلك 

القرى. 
ويأتي ذلك فيما نفذ الاهالي في حماة 
وحمـص (وسـط) اضرابـا كامـلا حيث 
اغلقت المحال التجارية بشكل شبه كامل 
عشـية دعـوة وجههـا الناشـطون على 
صفحـة «الثـورة السـورية 2011» على 
فيسـبوك الـى تظاهرات في سـورية في 
8 تمـوز (يوليو) اطلقوا عليها شـعار «لا 

للحوار». 
انهـار  «الدمـاء  الدعـوة  فـي  وجـاء 
والمـدن تحت الحصـار لا حـوار لا حوار 

لا حوار». 

بان كي مون يدعو الى «وقف» اعمال القتل في سورية.. و دعوة لإضراب عام في جمعة «لا للحوار»

نزوح مئة عائلة من حماة تخوفا من عملية عسكرية ومظاهرات ليلية في عدة مدن
هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي بسورية ترفض المشاركة باللقاء التشاوري

ومـن المقـرر ان تناقش هيئـة الحوار 
الوطنـي التـي شـكلها النظـام موضوع 
التعديـلات التي تبحث حول الدسـتور 
علـى  منـه  الثامنـة  المـادة  سـيما  ولا 
جـدول أعمـال اللقـاء وطـرح مشـاريع 
القوانـين التـي تم اعدادهـا علـى اللقاء 
التشـاوري وخصوصا قوانين الاحزاب 

والانتخابات والادارة المحلية والاعلام. 
المحليـة  التنسـيق  لجـان  لكـن 
للمتظاهريـن وبعـض المعارضـين ابدوا 

معارضتهم لها. 
وقال الحقوقـي انور البنـي لفرانس 
برس «في الحقيقة، لا جدوى من الحوار 
الآن، إذا لم يتوقف الحل الأمني وسحب 

القوى العسـكرية والأمنية من الشوارع 
والتخلـي عـن اسـتخدام الحـل الأمني 

والقوة لقمع الشعب». 
مـن جهتـه دعـا الامـين العـام لـلامم 
المتحدة بان كي مون الخميس السلطات 
القتـل  اعمـال  «وقـف»  الـى  السـورية 
المسـتمرة فـي هـذا البلـد حيـث قتل 23 

مدنيـا برصاص قـوات الامن فـي حماة 
(شمال) منذ الثلاثاء.

وقـال بـان كـي مـون فـي لقـاء مـع 
الصحافيـين فـي جنيـف «فـي سـورية، 
اعمـال القتـل مسـتمرة. يجـب وقفهـا» 
داعيا دمشق الى السماح لبعثات تقييم 

انسانية وحقوقية بدخول اراضيها. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «معاريف» العبريّـة في عددها 
الصـادر أمـس الخميـس النقـاب عـن أنّ مصـادر 
طالبـت  المسـتوى  رفيعـة  إسـرائيلية  سياسـية 
الحكومة الإسـرائيلية برئاسـة بنيامـين نتنياهو، 
إلـى إجـراء اتصـالات مـع عناصـر مـن المعارضـة 
السورية كي تكون مستعدة لمرحلة ما بعد الأحداث 

العنيفة التي تشهدها سورية في الآونة الأخيرة.
وجـاءت هذه الدعوة، بحسـب المصـادر عينها، 
فـي سـياق عـدة توصيـات رُفعـت إلـى الحكومـة 
الإسـرائيلية في ختام مداولات سرية للغاية جرت 
فـي تل أبيب هذا الأسـبوع واشـتركت فيها مصادر 

سياسية رفيعة المستوى.
وأكـدت هذه المصادر، بحسـب المحلل للشـؤون 
السياسيّة بالصحيفة العبريّة، أن الهدف الرئيسي 
لهـذه الاتصـالات مـع المعارضة السـورية يجب أن 
يكون تقليل الأضرار التي يمكن أن تلحق بإسرائيل 

في حال سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
مـن  وجهـت  إنّهـا  قائلـةً  الصحيفـة  وزادت 
خـلال المـداولات المذكورة، نقـداً حاداً إلـى رئيس 

الحكومـة الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو الذي لم 
يبادر حتـى الآن إلى عقد اجتماع لما أسـماه بطاقم 
الـوزراء الثمانيـة، أو للمجلـس الـوزاري المصغر 
للشـؤون السياسـية - الأمنيـة لتقـويم الأوضاع 
الأخيرة في سـورية. كما انتقد البعض الآخر عدم 
إقـدام الحكومـة على بلـورة موقف وطني شـامل 
بشـأن تلك الأوضـاع. وزادت المصـادر ذاتها قائلةً 
إنّ هـذه المـداولات قـد هدفـت إلـى بلـورة اقتراح 
بشـأن السياسـة التي يجـب أن تتبعهـا الحكومة 
الإسـرائيلية إزاء الأوضاع في سـورية، وفيما إذا 
كان يتعين عليها أن تؤيد إسـقاط سـلطة الأسد أو 
أن تعارضه، كذلك بشـأن التداعيات المتوقعة لتلك 

الأحداث على السياسة الإسرائيلية في المستقبل.
ويأتـي هـذا الكشـف بعـد يومـين علـى إنهـاء 
مؤتمر باريس لدعم الثورة السـورية في العاصمة 
الفرنسـية أعماله في إحدى دور السـينما في حي 
سـان جيرمـان، داعيـا لوقـف المجازر في سـورية 
ولرحيل الرئيس السـوري بشـار الأسد. وشهدت 
جلسـات المؤتمر سـجالات بين عدد من المشـاركين 
وسط حضور سوري ضعيف واستنكار من بعض 
قـوى المعارضـة، حيـث عبـرت سـيدة مغربية من 
حملة مناصرة الشـعب الفلسـطيني عن استيائها 
قائلـة هـذا المؤتمـر عـن سـورية ولكننـي لا أرى 
سـوريين، فرفـع شـخصان بالصـف الأول يديهما 

وقالا نحن سوريون.
وشـاركت فـي الاجتمـاع شـخصيات فرنسـية 
منهـا الفيلسـوف الصهيوني برنـارد ليفي ووزير 
كوشـنر  برنـار  الأسـبق  الفرنسـي  الخارجيـة 
الليكـود  شـباب  حركـة  مـن  انسـيل  وفرديريـك 
السـورية  المعارضـة  وجـوه  وبعـض  اليمينيـة، 
التي شـاركت في مؤتمـر انطاليا بتركيا قبل شـهر 
ومـن بينهم منسـقة الاجتماع الناشـطة السـورية 
لمـى الأتاسـي، كمـا حضـره اشـرف مقـداد (جبهة 

الخلاص) وغسان عبود.
وناشـد اشـرف مقداد الـدول الغربية بسـرعة 
التدخـل لوقف المجـازر التي يرتكبهـا النظام بحق 
الشـعب السوري، ودافع عن مشـاركة شخصيات 
صهيونيـة ويمينيـة عنصريـة فـي المؤتمـر وقـال 
للصحافيـين: نحـن مسـتعدون للجلـوس مـع أي 
احـد لوقف نزيـف الدم السـوري، وأضاف «كانت 
هنـاك مفاوضـات مباشـرة وغير مباشـرة للنظام 
مـع اسـرائيل فما المانـع ان نجلس مع شـخصيات 
فرنسية تريد ان تساعد الشعب السوري؟». وقال 
فرديريك انسـيل من حركـة شـباب الليكود خلال 
كلمتـه: للأسـف بعض العرب مـا زالـوا يعتبرون 
الصهيونيـة شـتيمة، رغـم ان الصهيونيـة مصدر 
فخر واعتزاز. ووجهت اغلـب الكلمات التي ألقيت 
خـلال المؤتمر هجومـا لاذعـا لإيران ولحـزب الله 

اللبنانيّ.
في سـياق ذي صلة، كشـفت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» الإسـرائيلية، في عددها الصادر أمس 
النقـاب عن أن المطرب الإسـرائيلي عامير بنايون، 
قـد سـجل عـدداً مـن الأغانـي الاحتجاجيـة لدعم 
الثوار السـوريين. وأكدت الصحيفـة أن الأغنيات 
ستكون باللغة العربية، حيث أن هذا المطرب يتكلم 
العربية بشـكل طليق للغاية، مما سيسـاعده على 
توصيـل أفـكاره الداعمة للمتظاهرين في سـورية 
الذين ينادون بالإطاحة بالرئيس السـوري بشار 

الأسد.
الإسـرائيلي  المطـرب  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
سيقوم بعمل عدة تحضيرات على الأغاني، لتكون 
جاهـزة للطـرح علـى المواقـع الالكترونيـة خـلال 
أيام، مؤكداً انه سـيقوم بإرسـال هذه الأغاني إلى 
الشـباب السـوري عبـر مواقـع الانترنـت. جدير 
بالذكـر أن الصحيفـة نفسـها أكدت أن هنـاك عددا 
من الفنانين والأدباء الإسرائيليين ينوون تصوير 
عمـل درامي يتنـاول الأوضـاع السـورية الحالية 

بشكل مفصل.
وكان أسـتاذ تاريخ الشرق الأوسط المتخصص 
في الشؤون السورية في جامعة تل أبيب، السفير 
الإسـرائيلي السـابق في واشـنطن البروفيسـور 
إيتمـار رابينوفيتـش أعـدّ دراسـة تقرير نشـرتها 

(يديعـوت أحرونـوت) ذكـر فيـه: أنـه إذا سـقط 
النظـام فـي سـورية فـإن المتضررين الأساسـيين 
هـم إيـران وحمـاس وحزب اللـه. مشـيراً إلى أنه 
فـي ظـل الوضـع الراهـن فـإن المطلـوب أن تكون 
هناك سياسـة إسـرائيلية يكون فـي صلبها قراءة 
صحيحـة للتطـورات الداخليـة فـي سـورية إلـى 
جانـب تأهب أمني وحوار وتنسـيق مـع الولايات 
المتحدة وشـركاء آخريـن وانفتاح تجـاه الفرص 

الكامنة في الوضع الجديد.
أمّـا مديـر كليـة الآداب فـي جامعـة تـل أبيـب 
البروفيسـور أيال زيسـر المتخصص في الشؤون 
السـورية واللبنانيـة فقد قـال في تحليل نشـرته 
صحيفة «إسـرائيل اليوم» إنّه خلال العقد الأخير 
لـم تخـف القيـادة الإسـرائيلية آمالها بـأن يبقى 
بشـار في كرسـيه، فرغم كل شـيء حافـظ النظام 
السـوري بقيادتـه علـى الهدوء الأمنـي على طول 
الحـدود مع إسـرائيل فـي جبهة هضبـة الجولان، 
لكن في السـنوات الأخيرة تحول بشار إلى حليف 
قريـب لإيران وسـمح لهـا بتحويل حـزب الله إلى 

قوة كبيرة تشكل خطرا كبيرا على إسرائيل.
وأكد زيسر أن سقوط بشار يعني انهيار الحلف 
غيـر المقدس بين سـورية وبين إيـران وحزب الله. 
ومـن هنا فليس هنـاك داع لأن تخشـى قيادات تل 

أبيب من سقوط نظام بشار الأسد.

مصادر سياسية رفيعة المستوى تطالب الحكومة الإسرائيلية بإجراء اتصالات مع عناصر من المعارضة السورية

سورية: حبش ينفي مشاركته في ضرب الناشط 
صالحة على خلفية عبارة إسقاط النظام

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

نفى النائب الإســلامي الســوري محمــد حبش أن 
يكون قد شــارك في توجيه الضرب الجسدي للناشط 
محمــد صالحة خــلال مؤتمر لجنــة المبــادرة الوطنية 
لتعزيــز البنــاء والحــوار الإصلاحــي الــذي عُقد في 
الثانــي من تموز/يوليــو الجاري بفندق ســمير أميس 
في العاصمة دمشــق، والذي عُقد في أجواء مضطربة 
للغاية شــابها عراكات بالأيدي بين بعض المشــاركين 

وعدد من موظفي الفندق.

وكان محمــد صالحــة قد تقدم مــن منصة المؤتمر 
وقــال: «إن مؤتمركم يريد إســكات صوت الشــارع، 
لكن الشــارع يريــد إســقاط النظام»، فــكان أن تقدم 
منه عدد من المشــاركين في الحوار وأشــبعوه ضرباً 
بســبب موقفه هذا، وتحدثت تقاريــر إعلامية عن أن 
النائــب حبــش كان من بــين مَن شــاركوا في ضرب 
صالحة إلا أن حبش اتصل بـ»القدس العربي» وقال 
انه يشــعر بالأسف والأسى لورود اسمه على أنه قد 
شــارك بالضرب، وأضاف: أشعر بالأسف والأسى 
لهــذا الافتراء اللئيــم، فأنا شــخصياً أدين بأقســى 
العبارات هذا الموقف المخجل وأعتقد أن من استخدم 
الضرب في هــذا الموقف لا يصلح أبداً لأي حوار، ولا 

يمكن أن أبرر هكذا فعل همجي.
تابع حبــش: أنا شــخصياً أتبنى في ســائر حياتي 
موقفاً ملتزماً باللاعنف خلف أســتاذي المجدد جودت 
ســعيد (غاندي العــرب)، وزاد حبش: هــذه المؤتمرات 
صعبــة وقاســية، ويحصل فيها اســتفزاز كثيــر، إنها 
مجالس حوار يدعى إليها متحاربون ومتخالفون، ومن 
الــوارد أن يحصل فيها غضب واتهامات، ولكن لا يجوز 

أبداً أن يهان أحد بسبب موقفه أياً كان هذا الموقف.
وعُقد مؤتمــر لجنة المبــادرة الوطنية لتعزيــز البناء 
والحــوار الإصلاحــي لبحث بلــورة «طريــق ثالث» في 
ســورية التي تشــهد احتجاجات شــعبية غير مسبوقة 

ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

اعضاء البرلمان الاوروبي 
يدعون لمزيد من العقوبات 

على سورية 
■ ستراسـبورغ ـ رويترز: دعا أعضاء البرلمان الاوروبي دول الاتحاد 
الأوروبي الخميس الى فرض مزيد من العقوبات على الحكومة السـورية 

لاجبارها على انهاء قمع المتظاهرين المنادين بالديمقراطية.
وفي قرار بشـأن الاضطرابات في شمال افريقيا والشرق الاوسط قال 
المشـرعون ايضا ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يساعد تركيا ولبنان على 
انشـاء ممر لتقديم المسـاعدة الانسـانية الى اللاجئين الفارين من العنف 

في سورية.
وقـال المشـرعون ان مجلـس حكومـات الاتحـاد الاوروبـي «يجب ان 
يواصـل توسـيع العقوبـات المسـتهدفة لتشـمل كل المرتبطـين بالنظـام 
(السـوري) مـن اشـخاص وهيئـات بهـدف اضعافهـم وعزلهـم وتمهيد 

الطريق لانتقال ديمقراطي».
وفرضـت الحكومـات الغربيـة مجموعـات مـن العقوبات على الاسـد 

ودائرته المقربة في محاولة لقطع مصادر تمويله وانهاء العنف.
وحظر الاتحاد الاوروبي بالفعل سـفر الاسـد ومسـؤولين اخرين الى 

دول الاتحاد وجمد اموالهم واستهدف الشركات المرتبطة بالجيش.
لكـن بعض حكومات الكتلة التي تضم 27 دولة شـككت في الماضي في 
مدى فعالية الاجراءات العقابية ضد الاسد وحثت على اتباع نهج متدرج 

بدلا من ذلك.
وعبـر مشـرعو الاتحـاد الاوروبـي فـي جلسـة عاديـة عقدوهـا فـي 
ستراسـبورج عن القلق بشأن تزايد العنف في سورية وقالوا ان اوروبا 
يجب ان تقدم المزيد من المسـاعدة الانسانية للضحايا مع اضطرار الالاف 

للفرار الى الدول المجاورة.
ودعـا البرلمان حكومـات الاتحاد الاوروبي والمفوضيـة الاوروبية الى 
المسـارعة بتقديم المساعدة والدعم للسلطات التركية واللبنانية للتعامل 
مع الازمة الانسـانية بما يشمل انشـاء ممر مساعدات تحت اشراف الامم 

المتحدة.
وعبر البرلمان الاوروبي ايضا عن القلق بشأن الوضع في ليبيا وخاصة 
فيما يتعلق بنقص الغذاء وغياب المساعدة الطبية ودعا حكومات الاتحاد 
الاوروبي الى توفير التمويل للمجلـس الوطني الانتقالي المعارض الذي 

يحارب الزعيم الليبي معمر القذافي.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي على النظر في 
اسـتخدام الاموال الليبية المجمدة لمساعدة المعارضين الذين يطلبون منذ 
وقـت طويل الوصول للامـوال الليبية في الحسـابات الخارجية المتأثرة 

بالعقوبات الغربية ضد القذافي.
فـي  الاعضـاء  الـدول  يدعـو  الاوروبـي...  «البرلمـان  النـواب  وقـال 
الاتحـاد الاوروبي الى التحـرك بصورة عاجلة لاتاحـة جزء من الاصول 
الليبية المجمـدة للمجلس الوطني الانتقالي... كـي يمكن تلبية الحاجات 

العاجلة».

مصادر سورية: تأجيل 
الانتخابات البرلمانية
 لأجل غير محدد 

■ دمشـق ـ د ب أ: قالـت مصادر سـورية «رفيعة المسـتوى» انه جرى 
تأجيـل الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسـمى «بهدف إفسـاح المجال 
أمـام بلورة حياة سياسـية تعددية اسـتناداً للتشـريعات الجديدة ومن 

بينها قانونا الانتخابات والأحزاب الجديدان». 
ونقلت صحيفة «الوطن» السـورية شبه الرسـمية في عددها الصادر 
الخميـس عـن المصـادر قولهـا إن البرلمان الحالي سـوف «ينعقد الشـهر 
القـادم وفـق الأصول الدسـتورية التي تنص على انعقـاده في حال عدم 
إجراء انتخابات وسيكون على عاتقه إقرار القوانين الجديدة (إن لم تقر 

قبل ذلك) والتعديلات الدستورية وبينها المادة الثامنة من الدستور». 
يحكـم حـزب «البعـث» سـورية منـذ عـام 1963 بمشـاركة حفنـة من 
الأحزاب الصغيرة التي تدور في فلكه. ويقول مسـؤولو الحزب إن تعداد 

منتسبيه يصل إلى مليوني شخص. 
وأضافـت «الوطـن» المقربـة مـن الحكومة السـورية إن حـزب البعث 
الحاكـم فـي البـلاد «يجـري حـوارات داخليـة.. ويسـتعد للتأقلـم مـع 
المتغيـرات» بحيث يصبـح الحزب كغيره، وفق القوانـين الجديدة، جزءاً 

من الحراك السياسي العام. 
وأوضحت المصادر أن الحوارات داخل البعث سـتتوج بانعقاد مؤتمر 

قطري تنتخب فيه لجنة مركزية وقيادة قطرية جديدة. 
في غضون ذلك، قالت الصحيفة السـورية إن اللقاء التشـاوري الذي 
سـيعقد الأحد القادم سيهدف إلى التشـاور في أسس الحوار المستقبلي، 

وليس الحوار نفسه. 
وأضافت أن اللقاء سـيضع «أسس هذا المؤتمر المرتقب والذي يفترض 
أن يرسخ حالة مصالحة وطنية تسمح بشق دروب انفراج أزمة البلاد». 

وتابعـت «يبدو لنـا من حوارات مـع المعارضة ومسـئولين محليين أن 
غاية اللقاء التشاوري لم تدرك بعد». 

كان ممثلو المعارضة السـورية أعلنوا أنهم لن يشاركوا في المؤتمر لأن 
السلطة لم توفر «المناخات الملائمة» للحوار بما فيها إنهاء العملية الأمنية 

والسماح بالتظاهر السلمي. 
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■ قوالـش (ليبيـا) ـ ا ف ب يواصـل 
الثـوار الليبيـون الذيـن شـنوا هجوما 
في غـرب البلاد، زحفهـم نحو طرابلس 
وجيـب  الجنـوب  جبـال  مـن  انطلاقـا 
مصراتـه السـاحلية مدعومـين بغارات 
حلف شـمال الاطلسي على مواقع قوات 

معمر القذافي.
وفـي حـين كان النزاع يـراوح مكانه 
منذ اشهر، شـن الثوار الاربعاء هجوما 
بعد ان تلقوا صباحا «الضوء الاخضر» 
مـن الحلـف الاطلسـي كما اوضـح احد 

قياديي الثوار.
وتمكنوا من دحر جنود النظام الليبي 
على عـدة كيلومترات والاسـتيلاء على 
قريـة قوالـش في جبـال البربـر جنوب 

العاصمة.
وشـاهد مراسـل فرانس برس خلال 
المعارك اسرى مرتزقة قال بعضهم كانوا 
جالسـين في سيارة مكشـوفة، انهم من 

غانا وآخرون من مالي.
وسبق الاسـتيلاء على القرية تبادل 
عنيـف للمدفعيـة بينمـا كانـت طائرات 
الحلـف الاطلسـي تحلـق فـوق المنطقة 

لكنها لم تقصفها.
واكد الثوار ان هذا الدعم الجوي كان 

يهدف الى مساعدتهم على الرصد.
انهـم  الاحـد  الثـوار  اعلـن  وقـد 
يستعدون لاستعادة مناطق في جنوب 
طرابلس سقطت بين ايدي قوات النظام 

ودفع خط الجبهة نحو العاصمة.
وبـات الثـوار الذيـن سـيطروا فـي 
28 حزيران/يونيـو على مسـتودع هام 
للذخيرة فـي الصحراء على بعد 25 كلم 
جنوب الزنتان التي تقع على مسافة 120 

كلم جنوب غرب طرابلس، يسعون الى 
السـيطرة على محورين اسـتراتيجيين 
معقـل  العاصمـة،  نحـو  الزحـف  فـي 

النظام.
ويتمثل احـد المحورين فـي قرية بئر 
الغنـم التـي تقع على مرمـى مدفعية من 
طرابلس ثم مدينة الغريان مقر حاميات 
الجيش التي تحمي العاصمة وحيث اكد 
الحلف الاطلسـي الاربعاء انه دمر ست 

آليات عسكرية منها اربع دبابات.
وفي الاثناء زحف ثوار مصراته التي 
تبعـد نحـو مئتي كلـم شـرق طرابلس، 
نحـو الغـرب حيـث باتـوا على مسـافة 
ثمانيـة كلـم مـن وسـط زليطـن -على 
مسـافة سـتين كلم غرب مصراته- بعد 
معـارك ضـد قـوات النظام اسـفرت عن 
سقوط عشرين قتيلا الاربعاء، كما افاد 

بيان امس الخميس.
مـن  الزاحفـون  الثـوار  وواصـل 
مصراتـه التـي حاصرتها قـوات العقيد 
معمر القذافي مـدة طويلة، تقدمهم على 

طول الساحل.
واوضح بيان الثوار «سـقط عشـرة 
فـي  مقاتلينـا  مـن   59 وجـرح  شـهداء 
مواجهـات مـع قـوات معمـر القذافـي». 
واضاف ان «عشـرة من قـوات القذافي 
قتلـوا ايضـا فـي الاشـتباكات بينما فر 
المتبقـون نحو الغـرب تاركـين وراءهم 

اسلحة وذخيرة».
من جانب آخر اعلنـت منظمة «تراث 
بلا حـدود» الخميـس ان النـزاع الدائر 
حاليا فـي ليبيا يهدد موقع لبدة الكبرى 
الاثـري الفريد الذي صنفته اليونسـكو 
ضمـن التـراث العالمـي، حيث يبـدو ان 

قـوات الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي 
تخبئ اسلحة.

واكـدت المنظمـة فـي بيـان ان موقـع 
لبدة الكبرى الذي يقع على مسـافة 120 
كلم شـرق طرابلـس وهو «شـاهد فريد 
على الفن المعماري والهندسة الرومانية 
في افريقيـا الشـمالية (...) مهدد اليوم 
بالمواجهات بـين قـوات القذافي وحلف 

شمال الاطلسي».
وقـد اكـد الحلـف الاطلسـي السـبت 
انـه كثـف قصفـه علـى الغرب لا سـيما 
البربـر  جبـال  بـين  تقـع  اهـداف  علـى 
وجبل نفوسـة قرب الحدود التونسـية 

ومصراته.
ونفذت طائـرات الاطلسـي الاربعاء 
الاهـداف  لرصـد   57 منهـا  طلعـة   140
واسـتهدفت احدى الطلعات «تجهيزات 
لوحـدات  تسـمح  عسـكرية»  امـدادات 
مـن قوات القذافـي التـزود بالوقود في 
منطقـة البريقة في النقطة الاكثر شـرقا 

من مواقع الجيش.
تواجـه  التـي  ايطاليـا  وقـررت 
صعوبـات كبيـرة فـي الموازنـة، امـس 
الطائـرات  حاملـة  سـحب  الخميـس 
«غاريبالـدي» من العمليات العسـكرية 
ضـد نظام القذافي بهدف توفير اكثر من 

80 مليون يورو.
وفضلا عـن الدعم الجوي الاطلسـي 
القتهـا  اسـلحة  مؤخـرا  الثـوار  تسـلم 
فرنسـا بالمظـلات علـى جبـال نفوسـة 
حيث يحتاج عشـرات الاف السكان الى 
الاغذية وباتوا يعولون على المساعدات 
للبقـاء على قيـد الحيـاة وفـق برنامج 

الغذاء العالمي.

أسروا مرتزقة قالوا انهم من مالي وغانا

الثوار الليبيون يواصلون تقدمهم نحو طرابلس و«الاطلسي» يواصل ضغطه

ثوار يطلقون صواريخ اثناء القتال الذي دار حول بلدة قوالش في اليومين الماضيين

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
كشـفت الأزمة الليبية محدودية التحرك العسكري الأوروبي في 
الأزمات الدولية التي تخـص الأمن القومي للقارة العجوز، وجاءت 
هذه الأزمة لتبرهن مجددا مدى اسـتمرار ارتبـاط أوروبا بالولايات 
المتحـدة فـي مختلـف الملفات، وهـو ما يقلـق الكثير مـن الأوروبيين 
الذين يعتبـرون ذلك تعبيرا عن تأخر الوحـدة الأوروبية في المجال 

العسكري.
ومنـذ انـدلاع الأزمة الليبيـة ومحاولـة تزعم الاتحـاد الأوروبي 
إيجاد حل عسـكري لهذا الملف المتفجر في إطار الانتفاضات العربية 
ضـد الحـكام الدكتاتوريين والانشـقاق الأوروبي يتعاظم سياسـيا 

وعسكريا. 
وكتبـت جريدة «لومونـد» في افتتاحية عددهـا الأربعاء بعنوان 
«الارتهان المحزن لأوروبا في الأزمة الليبية» مبرزة محدودية أوروبا 
كتكتـل في مواجهـة الأزمات بمـا فيها تلـك التي تهدد الأمـن القومي 
الأوروبـي مثل بعـض الملفات المرتبطة بالشـرق الأوسـط وإفريقيا. 
عمليا، مباشـرة بعد انـدلاع الأزمة الليبية انقسـم الاتحاد الأوروبي 
الى قسـمين، الأول تقوده فرنسـا وبريطانيا بمساعدة بعض الدول 
مثـل اسـبانيا، حيـث تتحمل هـذه المجموعة المسـؤولية العسـكرية 
الرئيسـية. والمجموعـة الثانية كانت بزعامة المانيـا وإيطاليا اللتان 
رفضتـا التدخل العسـكري فـي البـدء وإن كانت روما عـادت لاحقا 
لتشارك في العمليات العسكرية بينما بقيت برلين متشبثة بموقفها. 
ورغـم تولي الحلف الأطلسـي تسـيير الضربات العسـكرية ضد 
كتائب القذافي في ليبيا، فكان انسـحاب الولايات المتحدة الأمريكية 
كافيـا ليبرز مدى محدودية القوة الأوروبيـة، الأمر الذي جعل وزير 
الدفـاع الأمريكـي روبرت غيتس يفسـر هذه المحدودية بسـبب عدم 

اسـتثمار الأوروبيين في المجال العسـكري. ويرى خبـراء العلاقات 
الأوروبيـة ـ الأمريكيـة أن تصريحـات غيتـس هـي بمثابـة إنـذار 
للأوروبيين بضرورة الاعتماد على أنفسهم بسبب تغيير في الأجندة 
العسـكرية الأمريكية وهيمنة ملفات حساسة جديدة تهم البنتاغون 

وعلى رأسها الصين وإيران وليس نزاعات البحر المتوسط. 
 ويشكل الملف الليبي نقطة اختلاف كبيرة بين باريس وواشنطن 
رغم أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعتبر عمليا ونظريا من 
أنصار السياسـة الأمريكية، لكن باريـس لا ترغب في الظهور بمظهر 
الضعيـف وهي التـي تراهن علـى الأزمـة الليبية لاسـتعادة بريقها 

الدولي. 
في هـذا الصـدد، كانت جريـدة «لوفيغـارو» الفرنسـية والمقربة 
من الرئاسـة قد ألمحـت في فاتح تموز/يوليو الجاري أن قرار تسـليم 
باريـس أسـلحة للثـوار الليبيـين يدخـل فـي إطـار تسـريع الحـل، 

واتخذت القرار بشكل منفرد. 
وكان الحلف الأطلسـي قد اندهش للقرار الفرنسي ونفي أي علم 
لـه به، بينمـا أعربت واشـنطن عن تحفظها بسـبب تخوف سـقوط 

أسلحة متطورة في أيدي القاعدة في الجنوب الليبي.
تأكيـد  فـي  رغبـوا  الأوروبيـين  أن  لومونـد  افتتاحيـة  وتبـرز 
حضورهـم على السـاحة الدولية، وشـكلت الأزمة الليبية مناسـبة 
لكن هذه الأزمة أظهرت عدم النضج الاسـتراتيجي للقارة الأوروبية 
التي تجد نفسـها قزما عسـكريا في مطلع القرن الواحد والعشـرين. 
وتستثني الافتتاحية فرنسا وبريطانيا بسبب ترسانتهما المتطورة، 
فـي حين تصـف الباقـي بالمحدوديـة للغايـة، مؤكدة امتـلاط بعض 
الدول الأوروبية ترسـانة من الأسلحة ليسـت في المستوى.  وتحذّر 
«لوموند» من الواقع المقلق لاسيما في ظل تأكيد الولايات المتحدة أن 
اهتماماتها المسـتقبلية هي المحيط الهادي، أي الصين وليس الوجهة 

الأوروبية والشرق الأوسط.

الازمة الليبية تبرز محدودية القوة
 العسكرية الأوروبية بدون الولايات المتحدة

حشود في بنغازي تهتف منادية
برحيل القذافي في استعراض للقوة 

■ بنغـازي (ليبيـا) ـ رويتـرز: سـار عشـرات الآلاف مـن الليبيين ملوحـين بأعلام 
أوروبيـة وأعـلام الاسـتقلال الليبيـة في أنحـاء مدينـة بنغـازي التي يسـيطر عليها 
المعارضـون الأربعاء في مسـعى لتعزيز الـروح المعنوية في الحرب ضـد العقيد معمر 

القذافي.
وفي اسـتعراض ضخم للمشـاعر المناهضة للقذافي في المدينـة التي تضم 700 ألف 
نسـمة خرج مئة ألف من مؤيدي المعارضة إلى الشوارع مرددين «الشعب يريد إسقاط 

النظام» حاملين رسوما كاريكاتيرية مرتجلة مناهضة للقذافي.
وتبايـن الطابـع العفوي للحشـد بصـورة صارخة مـع الاحتجاجـات التي تخرج 

بتدبير من الحكومة في طرابلس وتكون عادة مؤيدة للقذافي.
وأغلقـت معظـم المتاجر والمقاهي أبوابها في وسـط بنغازي التي سـارع الأهالي في 
شـوارعها الترابية للانضمام للحشد. وحلقت طائرة هليكوبتر وعليها علم الاستقلال 
الليبـي. وأطلق البعض أعيـرة من بنادقهم الآليـة في الهواء احتفـالا. وأطلق آخرون 

صفيرا مدويا حاملين الأعلام عالية فوق رؤوسهم. 
وتابع جنود معارضون الموقف تحسبا لأي مشكلة من شاحناتهم الصغيرة المتهالكة 
والمسلحة بأسلحة رشاشة سوفيتية الصنع. وقال نوري عبار وهو شرطي سابق (40 

عاما) «نريد أن يرى العالم أن ليبيا تعارض القذافي وأننا نريد الحرية.»
وأضـاف «نريـد أن يرانـا الناس المجبـرون على الصمت فـي طرابلـس وأن يفعلوا 

الشيء ذاته. عندها سوف ننتصر.»
ومـع وصول الاقتتال إلى طريق مسـدود فـي عدة جبهات يخشـى البعض أن يفقد 
الناس العاديون صبرهم ويوجهوا غضبهم ضد سـلطات المعارضة مع ارتفاع الأسعار 

وصعوبة ظروف المعيشة في زمن الحرب. 
ولكن لم يظهر أي من هذه المشاعر في الحشد الذي خرج اليوم الأربعاء.

وكان الحشد منظما وسـلميا حيث سار الناس في شوارع رئيسية تطل عليها مبان 
تعود لفترة الاستعمار الإيطالي.

وقـال إبراهيم علـي أحمد وهو من مينـاء راس لانوف (20 عاما) نحـن نتظاهر ردا 
علـى مزاعم القذافي بأنه لا يوجد ثوار في بنغازي.. آمل أن ينتهي هذا كله قريبا. نحن 

لن نفقد صبرنا. نستطيع الصبر إلى الأبد.. لسنوات إلى أن يرحل القذافي.»

وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
دبلوماسـيا  إن  الصينيـة  الخارجيـة 
صينيـا التقـى أمـس الخميـس مـع زعماء 
فـي المجلس الوطنـي الانتقالـي الليبي في 
معقل المعارضة الليبية بمدينة بنغازي في 
تعميق للعلاقـات الصينية مـع المعارضين 

الساعين للاطاحة بالعقيد معمر القذافي.
والزيـارة التـي يقوم بها تشـن شـياو 
دونغ المسـؤول عن شؤون شـمال افريقيا 
بـوزارة الخارجية الصينيـة هي الاجتماع 
الرسمي الثاني بين بكين وزعماء المعارضة 
الليبيـة في أقل من شـهر وتأتـي بعد تقدم 
مقاتلي المعارضة باتجاه معقل القذافي في 
طرابلس الأربعاء. وأبلغ تشن نائب رئيس 
المجلـس الوطني الانتقالي علي عيسـاوي 
بـأن الصـين تعتبر المجلـس «شـريكا مهما 
فـي الحـوار» مـرددا تصريحـات أدلى بها 
مسـؤولون صينيـون كبـار بشـأن زيارة 
بالمجلـس  الخارجيـة  الشـؤون  مسـؤول 
محمـود جبريـل لبكـين اواخـر حزيـران/

يونيو.
ونقـل هونغ لـي المتحدث باسـم وزارة 
الخارجية الصينية عن تشن قوله «أصاب 
الشـعب الليبـي مـا يكفـي من ألـم الحرب 
والفوضى التي تسببت فيها الأزمة الليبية 

خلال الشهور الاربعة المنصرمة.»
وأضـاف في إفادة صحفيـة معتادة في 

بكـين «تـرى الصـين أن الوضـع الحالي لا 
يمكن أن يستمر ويجب إيجاد حل سياسي 
للخروج من الازمة الليبية في أسـرع وقت 

ممكن.»
وصـرح هونغ بأن المعارضـين الليبيين 
قالوا لتشـن إنهم «لم يرفضـوا اقتراحات 

الاتحاد الافريقي لاجراء محادثات.»
وكان زعماء أفارقة قد عرضوا الاسبوع 
الماضي اسـتضافة محادثات بين الحكومة 

الليبية والمعارضين.
وتشـن هو أكبر مسـؤول صيني يجري 
محادثـات مع المجلـس الوطنـي الانتقالي 
في ليبيا لكن دبلوماسيا صينيا مقره مصر 
زار المعارضين المسلحين في بنغازي للمرة 

الاولى في اوائل حزيران/يونيو.
واستقبلت الصين أيضا وزير الخارجية 
الليبـي عبـد العاطـي العبيدي فـي اوائل 
الشـهر الماضـي. لكـن سـعي بكـين لخطب 
ود المعارضـة يشـير الي تعديـل عملي في 
سياسـة الصـين التـي تتفادي بشـكل عام 
الزج بنفسها في الشؤون الداخلية للدول. 
وقال تشـن إن الصين «تشعر بقلق عميق» 
بشـأن الحـرب الأهليـة التي مضـى عليها 
خمسـة شـهور وإنها تعلق «أهميـة كبيرة 
علـى دور المجلـس الوطنـي الانتقالـي في 

حل الازمة».
ونقلـت وكالـة انبـاء الصـين الجديدة 

(شـينخوا) عن تشـن قوله إنه يجب على 
المتقاتلـين ان يبـدأوا محادثات موضوعية 
بشـان وقـف الاعمـال العسـكرية وتقديم 
رد ايجابـي علـى اقتـراح المجتمـع الدولي 

للوساطة.
القذافـي  بـأن  تفيـد  تقاريـر  وتـرددت 
يسـعى لاتفـاق يمكنـه مـن تـرك السـلطة 
وسط ضغوط بسبب تقدم قوات المعارضة 
وعقوبات فرضت على ليبيا وعملية قصف 

يشنها حلف شمال الاطلسي.
ونفـت الحكومة الليبيـة أنها تجري أي 
مفاوضـات فـي هـذا الصـدد وقـال الامين 
العام لحلف شـمال الاطلسـي انـدرس فو 
راسموسـن إنه لم يـرده اي تأكيد على أن 
القذافـي يسـعى لاتفـاق يتنحـى بموجبه 
عـن السـلطة. وكانـت الصـين مـن القوى 
التـي امتنعـت عـن التصويـت فـي مارس 
اذار عندما أجاز مجلس الامن التابع للامم 
المتحـدة الضربـات الجويـة التـي يقودها 
حلف شـمال الاطلسـي لمنع قوات القذافي 
من تهديد المدنيين. وكان بمقدور الصين ان 
تمنع صدور القرار لو انها اسـتخدمت حق 
النقـض (الفيتـو) بصفتهـا احـدى الدول 

دائمة العضوية بالمجلس.
الضربـات  ايضـا  أدانـت  بكـين  لكـن 
الجوية ودعت مرارا الى وقف اطلاق النار 

والتوصل الى تسوية سياسية.

دبلوماسي صيني يجتمع
مع قادة المعارضة الليبية ببنغازي

رفع شكويين جديدتين على
 بن علي بتهمة الفساد

■ تونـس ـ ا ف ب: ذكرت وكالة الانباء التونسـية الرسـمية الاربعاء ان شـكويين 
جديدتين رفعتا ضد الرئيس التونسـي السـابق زين العابدين بن علي وصهره صخر 

الماطري بتهمة الفساد المالي والعقاري.
وقررت دائرة الاتهام في محكمة الاسـتئناف في تونس احالة المتهمين امام الدائرة 

الجنائية من دون اعطاء تفاصيل عن الشكويين.
ولم يتم تحديد اي موعد للجلسة.

ورفع القضاء التونسـي شكاوى بحق الرئيس المخلوع الذي لجأ الى السعودية في 
14 كانون الثاني/يناير وصدر بحقه حكمان غيابيا.

وحكـم علـى بن علـي الاثنين بالسـجن 15 عاما ونصف عـام بتهمة حيازة اسـلحة 
ومخـدرات وقطع اثرية وبغرامة قيمتها 108 الاف دينـار (نحو 54 الف يورو) في هذه 

القضية.
وقد دين بن علي في العشرين من حزيران/يونيو بالسجن 35 عاما وبغرامة قدرها 

45 مليون يورو مع زوجته ليلى الطرابلسي بتهمة اختلاس اموال.
وذكـرت الصحف التونسـية ان الماطري نجح فـي الفرار الى قطر وهـو متورط في 

قضايا اختلاس اموال عامة.
وكان رجل الاعمال الذي ينتمي الى اسرة بورجوازية يملك وسائل اعلام عدة حتى 

قيام الثورة، واصدرت السلطات التونسية مذكرة جلب بحقه بعد سقوط النظام.

استطلاع: 67٪ من التونسيين لم يحسموا 
خيارهم في الانتخابات وحزب النهضة في الطليعة

■ تونـس ـ ا ف ب: افـاد اسـتطلاع نشـره معهـد «3 سـي للدراسـات» الاربعاء ان 
ثلثـي التونسـيين لا يعرفون بعد الجهة التي سـيصوتون لها اثنـاء انتخاب الجمعية 
التاسيسية في 23 ترين الاول/اكتوبر، لكن حزب النهضة الاسلامي يحتل الطليعة مع 

14,3٪ من نوايا التصويت.
وقال المعهد ان 67٪ من التونسيين الذين شملهم الاستطلاع يبدون مترددين حتى 
الان امام العرض السياسـي الوافر (نحو مئة حزب انشـئت منذ فرار الرئيس السابق 

زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير).
وبـين ابـرز التشـكيلات السياسـية، يتصـدر حـزب النهضـة الاسـلامي الـذي لم 
يعـد محظورا منـذ ما بعد الثـورة، نوايـا التصويت مـع 14,3٪ متقدمـا على الحزب 
الديموقراطـي التقدمـي الـذي حصـل علـى 4,77٪ والمنتـدى الديموقراطـي للعمـل 
والحريات مع 1,6٪. وحصد المؤتر من اجل الديموقراطية 1,1٪ من نوايا التصويت 

والحزب الشيوعي ٪0,85. 
واجـري هذا الاسـتطلاع عبر الهاتف من التاسـع الى الخامس عشـر مـن حزيران/
يونيو وشمل عينة تمثيلية من التونسيين فوق الثامنة عشرة، وفق منهج الحصص.

ويقدم معهد «سـي 3 للدراسـات» نفسـه على انه «المجموعة التونسـية الرائدة في 
دراسـات التسـويق». وقد انشـىء في 2002 وينشـط خصوصا في فرنسا. وهي المرة 

الاولى التي ينطلق فيها في قطاع دراسات الراي العام في تونس مع هذا الاستطلاع.
ومنذ سـقوط نظـام بن علـي، عملـت معاهد الاسـتطلاعات فـي حقل الـراي العام 

السياسي لكنها لا تزال في بداياتها.
وبسـبب حداثـة عهـد هـذه المعاهـد فـي هـذا المجـال، فـان النتائـج لا تتضمـن اي 

تصحيح.

أعمال شغب ومناوشات قبلية
 في تونس والجيش يتدخل 

■ تونـس ـ وكالات: تواصلت امس الخميس في مدينة سـيدي بوزيد التونسـية أعمال 
شغب ومناوشات بين المواطنين على خلفية قبلية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقـال شـاهد عيـان إن الأحـداث تواصل لحالة مـن الإحتقان تعيشـها المدينـة منذ عدة 
أيام،اتخذت أشكالا متعددة وصلت إلى حد العنف والشغب.

وأوضـح أن أعمـال العنـف والشـغب تـدور بين سـكان عدد مـن الأحياء وسـط المدينة 
،وخاصة حي أولاد بالهادي وحي النور،حيث تطورت ليلة الأربعاء-الخميس بشكل لافت 

ما دفع قوات من الجيش إلى التدخل بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتخاصمين.
وقـال مصدر رسـمي،إن تدخل قوات الجيش والأمن جاء في أعقاب تعمد المشـاركين في 
أعمـال العنف إلى تخريب عـدد من الممتلـكات العامة والخاصة ،منها السـيارات والمحلات 

التجارية إلى جانب إقدام بعض المشاركين فيها على إقتحام مساكن المواطنين.
وأشار إلى أن قوات الجيش والأمن التي تدخلت، تمكنت امس من السيطرة على الوضع 

حيث تم إعتقال العديد من «المشاغبين» وتعزيز الدوريات الأمنية بالأحياء المعنية.
وتأتي هذه الأحداث فيما تم أمس في مدينة المكناسي التابعة لمحافظة سيدي بوزيد التي 
تُعتبر مهد ثورة 14 كانون الثاني/يناير التي أطاحت بالنظام االسـابق، تنفيذ إضراب عام 
للإحتجـاج على تجاهـل الحكومة المؤقتة هـذه المدينة، وعدم تمكينها من مشـاريع تنموية 

لإمتصاص البطالة التي يعاني منها شباب المدينة.
يشـار إلى تونس شـهدت خلال الأشـهر القليلة الماضية عودة لافتة للنزعة العشـائرية 
والقبلية، حيث انفجرت في أكثر من مكان أعمال عنف وشـغب أسـفرت عن سـقوط العديد 
مـن القتلى والجرحى،كان آخرها أحداث مدينة المتلوي من محافظة قفصة التي سـقط فيها 
أكثر من 20 قتيلا. ودفعت هذه التطورات بعض الأحزاب السياسـية إلى التحرك من خلال 
تنظيم وقفات إحتجاجية رُفعت خلالها شعارات تحذر من مثل هذه الانزلاقات والصراعات 

التي وُصفت بأنها مفتعلة وتهدد ثورة تونس.

مالي في حالة تأهب وموريتانيا 
تطارد مقاتلين من «القاعدة» الى الحدود 

■ باماكو ـ رويترز: قال ضابط بوزارة الدفاع في مالي الاربعاء ان بلاده وضعت قواتها 
فـي حالـة تأهب بعد يوم من اشـتباكات بين الجيش الموريتاني ومقاتلين يشـتبه بانهم من 

تنظيم القاعدة بالقرب من الحدود بين البلدين.
وقالـت مصـادر أمنية ووسـائل اعـلام محلية امـس الخميـس ان نحو عشـرة مقاتلين 
اسـلاميين قتلوا بينما قالت وكالة الانباء الحكوميـة الموريتانية انه تم صد هجوم ويجري 

ملاحقة المسلحين في اتجاه مالي.
وقال ضابط من مالي طلب عدم نشـر اسـمه «ما يمكننا قوله هو اننا في حالة تأهب. هذا 

يحدث عندما يكون هناك هجوم في مكان ما. تم تنشيط حالة التأهب لتأمين الحدود.»
واضـاف الضابـط قائـلا «تم تعزيز دوريـات الحراسـة بينمـا العمليات المشـتركة (مع 

الجيش الموريتاني) التي بدأت اثناء الهجوم الاخير ستستمر.»
وفـي الاسـابيع القليلـة الماضية قالـت القـوات الموريتانيـة والمالية انها بـدأت هجمات 
علـى بعـض المواقع النائيـة التي يسـتخدمها مقاتلون مـن تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 

الاسلامي.
وقـال مصـدر امنـي موريتاني ان عربـات للتنظيم توجد علـى حـدود موريتانيا ومالي 

وربما في الجانب الموريتاني ويجري مطاردتها بواسطة الجيش الموريتاني.
وتخوض دول في منطقة الصحراء الافريقية معركة ضد تهديد متزايد من مسـلحين لهم 
صلـة بتنظيم القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي يعملون باسـتمرار مع جماعـات متمردة 

وعصابات ومهربين في المنطقةالصحراوية الشاسعة.
وقالت دول المنطقة ومن بينها النيجر والجزائر في مايو ايار انها ستشكل قوة مشتركة 

يصل قوامها الى 75 ألف جندي في غضون 18 شهرا لتأمين المنطقة الصحراوية.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
الدولـة  مغربـي  يسـاري  حـزب  حمـل 
أو  مقراتـه  يطـال  اعتـداء  أي  مسـؤولية 
فبرايـر   20 حركـة  شـباب  أو  مناضليـه 
الاحتجاجية، وذلك اثر هجوم عشرات ممن 
وصفهـم بـ»البلطجيـة» مسـاء الالاربعـاء 

على مقره المركزي بالدار البيضاء.
الموحـد  الاشـتراكي  الحـزب  وطالـب 
«الهيئات السياسـية والمدنية الديمقراطية 
بالتحـرك لمواجهـة هـذه المسـلكيات التـي 
تنتمي إلـى عهود بائدة»، مجددا في الوقت 
نفسـه «دعمـه الكامـل لحركـة 20 فبرايـر 
إقامـة  مقدمتهـا  وفـي  العادلـة،  ولمطالبهـا 
نظـام ملكيـة برلمانيـة، يكون فيها الشـعب 
مصدر السـيادة والسـلطات، وترتبط فيه 
المسـؤولية بالمحاسـبة، ويتم فيه القطع مع 

نظام الفساد والاستبداد».
وأكد الاشـتراكي الموحد فـي بيان لمكتبه 
السياسـي ارسـل ل»القـدس العربـي» أن 
الاعتـداء، الـذي تعـرض لـه المقـر المركزي 

للحزب «من طرف بلطجية جرى تسخيرها 
لذلـك، مسـاء يـوم الأربعـاء، جـاء ضمـن 
تسـتهدف  التـي  الأحـداث  مـن  سلسـلة 
ترهيـب حركـة 20 فبرايـر، ومجموعـة من 
الشـخصيات والهيئات السياسية والمدنية 
الداعمـة لها في مـدن ومناطـق مختلفة من 

المغرب.»
وتعرض مقر الحزب لهجوم من قبل عدة 
أشـخاص حاولـوا اقتحامـه أثنـاء انعقاد 
اجتماع لتنسـيقية حركـة 20 فبراير بالدار 
البيضـاء ونقل مقطع فيديـو بث على موقع 
«يوتيوب» مشهد شخصا مصابا وهو ينقل 
على متن حمالة إلى سـيارة اسعاف هرعت 
إلى مكان الحادث، ولم يتسـن معرفة ما إذا 

كانت هناك إصابات أخرى.
عضـو  المنصـوري،  الإلـه  عبـد  وقـال 
المكتب السياسـي للحزب، إن المهاجمين هم 
مجموعـة من «البلطجية»، وأن عددهم كان 
يتراوح ما بين 20 وثلاثين، كانوا مسـلحين 
بهراوات وعصي كهربائية، قاموا بمهاجمة 
المقر وتكسـير بابه ونوافذه قبل أن يعتدوا 

على مناضلي الحزب.
وأوضـح أن الأمـر يتعلـق برسـالة مـن 
مقاطعـة  الحـزب  قـرار  إثـر  علـى  الدولـة 

فـي  وطعنـه  الدسـتور  علـى  الاسـتفتاء 
وقبـل  نزاهتـه،  فـي  وتشـكيكه  شـرعيته 
ذلـك دعمـه لحركـة 20 فبرايـر. ويحتضـن 
مقـر الحـزب الاشـتراكي الموحد اليسـاري 
المعارض اجتماعات حركـة 20 فبراير التي 
لتحقيـق  الشـبابية  الاحتجاجـات  تؤطـر 
اصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية 

واجتماعية ومحاربة الفساد.
وقـرر الحزب مع احزاب يسـارية اخرى 
والاحسـان  العـدل  وجماعـة  معارضـة 
الاصولية شبه المحظورة مقاطعة الدستور 
الذي اسـتفتي عليـه المغاربة يـوم الجمعة 

الماضي.  
وقـال عبـد الالـه المنصـوري إن الدولة 
«تحـاول أن ترسـل رسـالة لـكل مناهـض 
للخط الذي يراد من ورائه إخضاع الشعب 
المغربـي عبـر أدوات الترهيـب». وأضـاف 
«هـؤلاء البلطجيـة هم اللذيـن اعتدوا على 
حركـة 20 فبرايـر فـي كل المسـيرات التـي 
يقومـون بها والـذي يحميهم هم السـلطة، 
والسـلطة هي التـي تأتي بهم إلـى الأماكن 
التي يتظاهر فيها شباب 20 فبراير». واتهم 
الدولـة بـ»اعـادة إنتاج نفـس المنظر الذي 
قامـت بـه عندمـا اعتـدت على مقـر الحزب 

اذار/مـارس   13 فـي  الموحـد  الاشـتراكي 
الماضي».

وقـال المنصـوري «هذه رسـالة سـيئة، 
ونحـن نؤكـد للدولـة المغربيـة ولأجهزتها 
الأمنيـة بأنـه لا يمكـن لهـذه الأسـاليب أن 
ترهبنا، سـنواصل دعمنا لحركة 20 فبراير 
ولـكل مطالبهـا وفـي مقدمتها إقامـة ملكية 
برلمانيـة يسـود فيهـا الملك ولا يحكـم، ولن 

نتخلى عن مبادئنا مهما كانت التحديات».
وأقصـي الحـزب الاشـتراكي الموحد من 
مـع  الداخليـة  وزارة  اجرتهـا  مشـاورات 
الأحزاب السياسية يوم الأربعاء بالرباط، 
للتشـريعيات  الزمنيـة  الجدولـة  حـول 

المقبلة. 
ونفت مصادر رسـمية ايـة علاقة للدولة 
بالهجـوم الـذي تعـرض لـه مقـر الحـزب 
الاشـتراكي واعـادت الهجوم الـى خلافات 
تـدب فـي صفـوف حركـة 20 فبرايـر وقام 
بـه ناشـطون بالحركـة لأنهـم «معروفـون 
محاولـة  جـرت  للشـغب»  بإثارتهـم 
اسـتبعادهم مـن الجمـع العـام لتنسـيقية 
الـدار البيضـاء الـذي عقـد بالمقـرر وقـرر 
تنظيـم مسـيرة الأحـد المقبـل بحـي الألفة 

بالدار البيضاء.

اقصته الحكومة من المشاورات حول موعد الانتخابات المبكرة
حزب مغربي مناوئ للدستور يشكو من هجوم «البلطجية» على مقره

تيزي وزو (الجزائر) ـ  «القدس العربي» 

من كمال زايت:
يفتح القضـاء الجزائـري يـوم 19 تموز/يوليو الجاري 
ملف اغتيال المطرب المتمرد الوناس معطوب بعد مرور أكثر 

من 13 عاما على اغتياله.
وقُتل المطرب الامازيغـي في حزيران/يونيو 1998 قريبا 
من مدينة تيزي وزو عاصمة القبائل، ونسبت الجريمة الى 
الجماعة السـلفية للدعـوة والقتال آنـذاك. ونجت زوجته 
ناديـة مـن القتـل رغم أنهـا كانـت برفقتـه على مـتن نفس 
السـيارة. لكـن الجريمـة بقيـت موضـع تسـاؤلات عديدة 
ورهينة سـيناريوهات كثيرة، بينما تطالب العائلة بكشف 

الحقيقة كاملة.
وسـيمثل كل مـن مليـك مجنـون وعبـد الحكيم شـنوي 

المسجونان على ذمة التحقيق منذ أكثر من عشر سنوات.
لا يـزال مقتل الوناس معطوب من أكثر عمليات الاغتيال 
إثـارة للجـدل. ولـم يكن معطـوب مجـرد مطرب، بـل رمزا 
سياسـيا وشـخصا متمردا بطبعه رافضا لكل الواقع المليء 
بالتناقضـات الذي كان يعيشـه. ورغم الشـهرة التي نالها 
إلا أنـه بقي محافظـا على بسـاطته وتواضعه، حسـب من 
عرفوه من سـكان قرية تاوريرت موسى بمنطقة بني دوالة 
فـي أعالـي جبـال ولايـة تيـزي وزو (120 كيلومتـر شـرق 

العاصمة).
تحولـت قريـة تاوريرت موسـى إلـى محج لكل عشـاق 
معطـوب من كافة أرجـاء الوطن، وخلال زيـارة قادتنا إلى 
هنـاك التقينا بعدد مـن المواطنين الذين جـاءوا من ولايات 
شـرق وغرب البـلاد، وقطعـوا المئات مـن الكيلومترات من 
أجـل زيارة قبر الراحـل، وكذا زيارة بيتـه الذي تحول إلى 
مقـر لمؤسسـة تحمـل اسـمه ومتحـف، مؤكدين علـى أنهم 
جـاؤوا خصيصـا لرؤية مـا تبقى مـن الراحل، الـذي يمثل 

أسطورة بالنسبة لهم.
ويمكـن للزائريـن أن يروا السـيارة التـي كان معطوب 
يقودها عندما فاجأته جماعـة إرهابية مجهولة العدد، وقد 
تم الاحتفاظ بالسيارة كشـاهد على بشاعة الاغتيال.. أكثر 
من 78 رصاصة أطلقت علـى الضحية، وهو ما يدل على أنه 
لـم تكن لديه أي فرصة للنجـاة من موت محقق، إضافة إلى 
ذلك توجـد مجموعة كبيـرة من الصور الخاصـة بالمطرب، 
ومـن بينها آخر صـورة التقطها مع عمال مطعـم تناول فيه 

وجبة غذاء حوالي نصف ساعة قبل أن يلقى حتفه.
ويشـرف على مؤسسـة معطوب الشـاب جوبا لاكسي، 
الذي أكد لـ»القدس العربي» أنه وهب حياته خدمة لذكرى 
الراحل، مشـيرا إلى أن هـذا الأخير ومن خلال أغانيه صقل 
شـخصيته وعلمه أشـياء كثيرة، وأنه لا غرابة في أن يبقى 
معطـوب رغـم مـرور 13 عاما علـى رحيلـه رمزا لشـريحة 
واسـعة مـن الشـباب الجزائريـين، وخاصـة فـي منطقـة 

القبائل.

القضاء الجزائري يفتح ملف اغتيال المطرب الوناس
 معطوب بعد أكثر من 13 عاما على اغتياله
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مبارك يتعجل 
المحاكمة لينعم بالبراءة

ويبدو ان مبارك يتعجل المحاكمة والبراءة ليمنع محاولة للاسـتيلاء على شـقته 
القديمـة بعد ان قـرأ عنها امس في «اليوم السـابع» في تحقيـق لزميلتينا عبير عبد 
المجيـد وفايزة مرسـال ما يلـي: «تعرضت شـقة قديمـة يملكها مبارك فـي حي مصر 
الجديدة للبلطجة، فيما عرضت شركات كبرى على عائلة الرئيس السابق شراءها، 
واوضحت المصادر ان الشقة تقع في شارع الحجاز قرب حديقة المريلاند كان يسكن 
بها الخبـراء الروس في فترة حكم الرئيس جمال عبـد الناصر، وبعد رحيلهم اتجه 
بعـض قيادات الجيـش وموظفي الجهـات الامنية، للسـكن في العمـارة المكونة من 
ثمانيـة طوابق يضم كل طابق سـت شـقق جميعها مؤجـرة بنظام الايجـار القديم، 
وتقع شـقة مبارك فـي الطابق الثانـي منها، وطاردت الشـائعات شـقة مبارك طول 
الفتـرة الماضيـة، فتـارة يتحدث البعض عـن رفع مالـك العقار دعـوى قضائية ضد 
مبارك لطرده من الشـقة باعتبار انه لا يسكن بها، خاصة انها مؤجرة باسم سوزان 

ثابت».

شقة مبارك بايدي البلطجية وصاحب
العمارة يرفع دعوى لطردهم منها

هذا عن شـقته اما عن صحته فقد تضاربت الانباء بشـأنها فـ»الاهرام» قالت في 
خبر لزميلينا حسـام زايد وهاني الاسـمر: «نفى الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة 
والسـكان أن يكون الرئيس السـابق لديه مشـكلات صحية من أي نـوع ،  مؤكدا أنه 
يتنفس بشـكل طبيعـي في غرفته العادية بالدور الثالث بمستشـفى شـرم الشـيخ 
الدولي ولم يتم وضعه على جهاز تنفس اصطناعي، ولم يتم نقله الى غرفة العناية 
المركزة. من ناحية أخرى، قال مصدر طبي مسـؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي: 
إن حالـة الاكتئاب التي كان يعانيها مبارك بدأت في التراجع بشـكل ملحوظ نتيجة 

التحسن في حالته العضوية.
وقال المصدر: إن زوجته سـوزان ثابت تحرص علـى منع دخول كل الصحف الى 
غرفته تحسـبا لعـدم تراجع حالته الصحية، إذا ما علـم بالمحاكمات التي تتم لرموز 

نظامه، خاصة من كانوا مقربين منه».                                                       
و»الجمهوريـة» قالـت فـي خبر لزميلنا اشـرف عبـد الظاهـر: «أكد مصـدر طبي 
مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي أن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني 

مبارك مستقرة منذ اسبوعين ولم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي. 
وقـال ان مـا حـدث أمس الأول هـو ادخـال جهاز خـاص بتدليك اطراف الجسـم 
والعلاج الطبيعي الى غرفته خشية ضمور عضلاته، خاصة أنه يتلقى العلاج داخل 
غرفتـه ولـم يفارقها منذ اكثر من شـهرين، مما قد يؤدي الى ضمـور العضلات لعدم 
الحركة.. أشـار المصـدر الى أن حالة الاكتئاب التي يعاني منهـا مبارك بدأت تتراجع 

للغاية نتيجة تحسن حالته العضوية».

الحالة النفسية للرئيس
 تراجعت بصورة لافتة

امـا «الاخبـار» فـكان خبرهـا عنـه لزميلينا خيـرى حسـين وبهاء الديـن محمد، 
ونصـه: «نفى مصدر طبي بمستشـفى شـرم الشـيخ الدولي، مقر احتجـاز الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك، نقل مبـارك الى المركـز الطبي العالمـي، مؤكـدا ان الرئيس 
السـابق مازال تحت جهاز التنفس الصناعي لليـوم الثالث على التوالي بعد تدهور 
حالتـه الصحية..  وكان قد تردد في ارجاء مدينة شـرم الشـيخ أمس نبأ نقل مبارك 

من المستشفى.
واضـاف المصـدر الطبـي ان الحالة النفسـية للرئيس السـابق تراجعت بصورة 

لافتة لاسيما مع اقتراب موعد محاكمته في اغسطس المقبل».

السلفيون والدعوة للقيام 
بغزوات وسبي رعايا الدول

والـى اخواننا السـلفيين ومعاركهم التي لا تنتهي واشـعلوها فـي كل اتجاه، من 
نزولهـم ميدان السياسـة وتشـكيلهم احزابا سياسـية واسـتخدامهم تهـم التكفير 
وهـدم الاضرحـة، الى غزوة الصناديق في الاسـتفتاء، الى الدعـوة للقيام بغزوات 
وسـبي رعايا الدول التي سـنغزوها وبيعهم واسـتخدام الحصيلة فـي حل ازماتنا 
الاقتصادية، والدعوة الى مليونية في شـهر رمضان بـان يطلق مليون رجل لحاهم 
في شـهر رمضان ومليون فتاة وسيدة يرتدين النقاب، مما عرضهم لهجمات بعضها 
سـاخر وبعضها يرفض اعتبار النقاب فرضا والتمسـك باعفـاء اللحية، مما اغضب 
الاسـتاذ بجامعة الازهر الدكتور محمود مزروعة ان يهاجم من افتوا بذلك في مقالة 
بجريـدة «اللواء الاسـلامي» قائلا في تحـد: «من ذلك الذي لديه الصلاحية ليقسـم 
اوامر الشرع الشـريف واحكامه الى شـكليات وموضوعيات فيقول: هذه الشعيرة 

شكلية وهذه موضوعية او جوهرية.
- ما حدود وضوابط الامور الشكلية وضوابط الجوهرية، وهل هذه التقسيمات 
موكولـة الـى الخلـق ليقـرر وكيل الازهـر الاسـبق ان هـذه مظهريات وشـكليات لا 
نحتاجهـا، وهـذه جوهريـات نحتاجهـا، اللحية لها حكم شـرعي، وقـد وردت فيها 
احاديـث صحـاح تأمر باعفائها، اي مـن الحلق، اي اطلاقها، وقد تكلـم فيها العلماء 
واكرر العلماء وليس تجار الكلام واقرأوا ان شـئتم كلام الشـيخ مخلوف او فتاوى 

شلتوت، او غيرهما لتعرفوا قيمة الكلمة، والفرق بين العالم وغيره.
- كذلـك النقـاب فيه اراء للعلماء ومـن قبل المذاهب هنـاك اراء الصحابة وهناك 
روايتـان عن ابن عبـاس ورواية تخالفه عن ابن عمر وروايـة لابي هريرة وهذا هو 
الـكلام العلمي واذا اسـتقر فـي يقين امـراة ان النقاب واجـب التزمته ولـم تقل انه 

شكلي 
- ان الـكلام عـن النقـاب ينبغي ان يهتـم به من يقع فـي اطار حكمه اما النسـاء 
اللواتـي خـارج حكمه فلا ينبغي ان يشـغلن انفسـهن بـه واقصد بهؤلاء: النسـوة 
اللواتـي يقعـن تحت القاعدة الشـرعية من ايات القـرآن التي تتكلم عـن الطاعنات 
في السـن اللواتي تجاوزن السـبعين او قاربنها يقول تعالى: «والقواعد من النساء 
اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة» 

(النور 60).

ما حكم النقاب هل هو فرض؟
ومـن عجائب الصدف ان يتولى الرد عليه من دون ارادة منه المفتي الدكتور علي 
جمعـة فـي نفس العدد فـي بابه - اسـألوا فضيلة المفتـي - الذي يعـده زميلنا عبد 

العزيز عبد الحليم فقد ارسل احمد محمود مهدي من القاهرة يسأل.
- مـا حكـم النقاب هـل هو فرض، حيـث ان من الفقهـاء من يوجبه اسـتنادا الى 
حديث السـيدة عائشـة انهـا كانت تغطي وجههـا في الحج حيث يمـر الركب، ام هو 
غير ذلك ارجو الافادة: «الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو اي زي لا يصف 
مفاتن الجسد ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين ولا مانع كذلك ان تلبس المرأة 
الملابس الملونة بشرط الا تكون لافتة للنظر او تثير الفتنة فاذا تحققت هذه الشروط 
علـى اي زي جاز للمرأة المسـلمة ان ترتديه وتخرج به، اما نقـاب المرأة الذي تغطي 
بـه وجههـا وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الامة على ان ذلك ليس واجبا وانه 
يجـوز لها ان تكشـف وجهها وكفيها اخذا من قول اللـه تعالى «ولا يبدين زينتهن الا 
ما ظهر منها» (النور 13) حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة 

الظاهـرة بالوجه والكفين، وقصارى القول ان سـتر الوجه والكفين للمرأة المسـلمة 
ليـس فرضا وانما يدخل في دائرة المباح، فان سـترت وجههـا وكفيها فهو جائز وان 
اكتفت بالحجاب الشـرعي مـن دون ان تغطي وجهها وكفيها فقـد برأت ذمتها وادت 

ما عليها».
هـذا عن النقاب امـا بخصوص اللحيـة فقد ارسـل زكريا فتحي من الاسـكندرية 

يسأل 
- شاب يعمل حلاقا ويسأل عن حكم حلق اللحية واخذ الوجه بالفتلة، حيث ان 
اكثر زبائن المحـل يحلقون الذقون ويصرون على اخذ الوجه بالفتلة وليس له عمل 

اخر غير هذه الصنعة علما بانه هو الذي يعول بيته واخوته.

حلق اللحية من الامور
 المختلف فيها بين الفقهاء

فـكان رد المفتي هـو: «حلق اللحيـة من الامور المختلـف فيها بين الفقهـاء، فبينما 
يرى الجمهور ان حلقها حرام يرى الشـافعية ان حلقها مكروه، حملا للامر باعفائها 
واطلاقها وتوفيرها على الندب لتعلقه بالعادات كالاكل والشرب واللبس والجلوس 
والهيئة، ومثلوا ذلك الامر بالخضاب والصلاة في النعلين ونحو ذلك، وكذلك الحال 
فـي اخذ الوجه بالفتلـة، فان العلماء مختلفـون في دخول غير الحاجبين من شـعر 
الوجـه في «النمص» المنهي عنه شـرعا، حيث يـرى بعض علماء المذاهـب والمالكية 
فـي المعتمد عندهم ان نتف غير الحاجبين من شـعر الوجه جائز لا حرمة فيه، خلافا 
للجمهور القائلين بدخول ذلك في النمص، المتوعد على فعله في الحديث الشـريف، 
وقـول الجمهور هو ما نرجحه ونميل الى الاخذ به، ومن القواعد المقررة شـرعا، انه 
انمـا ينكر فعل المتفق علـى تحريمه او ترك المتفق على وجوبـه وانه لا ينكر المختلف 
فيـه، وان الخروج من الخلاف مسـتحب وان من ابتلى بشـيء مـن المختلف فيه فله 
ان يقلـد من اجاز فعله من اهل العلم، وبناء على ذلك وفي واقعة السـؤال: فلا حرج 
عليك في حلقك اللحية او اخذ الوجه بالفتلة لمن طلب منك ذلك ما دمت تقلد من اجاز 
ذلـك مـن العلماء، خاصة انـه لا عمل لك غير هـذه الصنعة، وحينئذ فما تكسـبه من 
وراء ذلـك حلال ان شـاء الله تعالى، ومـع ذلك فنحن ننصح بالابتعـاد قدر الامكان 

عن ممارسة ذلك».
اي ان المفتـي يريـد ان يخـرب بيت هذا المسـكين، لان معنى نصيحتـه ان يحاول 
اقنـاع الزبـون بعـدم حلق ذقنه او اخـذ وجهه بالفتلـة لان هذه فتوى الشـيخ علي 
جمعة، مما سـيدفع بالزبائن الى التوجه الى صالون اخر يتبع مذهب الشـافعية في 

الذقن والمالكية في نتف شعر الوجه وهو ما سيدفع صاحب المحل لطرده.

سلطة قضائية للاخوان 
والى معارك الاخوان المسـلمين الذيـن اغضبوا يوم الثلاثـاء زميلنا بـ»الاخبار» 
سـعيد اسـماعيل بسـبب تخريجهم دفعة جديدة من مـدارس الصلـح العرفي فقال 
عنهـم: «جماعة الخير كانت منذ فتـرة طويلة تدبر وتخطط حتى وصلت الى مرحلة 
التنفيذ كي تكون لها سـلطة قضائية خاصة بها، ومـن الطبيعي بعد ذلك ان القضاة 
الذين يتخرجون في مدرسـة الصلح يعقدون جلسـاتهم داخل محاكم وسـيقومون 
باصدار احكام، ولابد بعد ذلك ان تكون للجماعة هيئة او سلطة او فرقة تتولى مهمة 

تنفيذ الاحكام وملاحقة المحكوم عليهم، يعني تصبح الجماعة دولة داخل الدولة».
وبعد يوم واحد فقـط بالتمام والكمال اي الاربعاء صدرت مجلة «المصور» وفيها 
مقـال رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا حمـدي رزق الذي فرك يديه فرحا بمجرد ان 
سـمع تصريحات وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتـون عن فتح الحوار مع 
الاخوان وصاح مجددا معاركه القديمة مع الجماعة وكأنه ضبطها حيث لا تسـتطيع 
الافـكار هذه المرة: «سـبق ان فتحنا من قبل هذا الملف وكشـفنا كل الامور التي كانت 
مخفية في تلك الاتصالات السـرية ونلنا السـبق عن غيرنـا ورصدنا تلك الحوارات 
التـي كانـت تتـم على قدم وسـاق بـين ماما امريـكا وشـيوخ الاخوان وكشـفنا عن 
الوسـطاء في تلك الحوارات وتحدثنا عن عراب الاتفاقات السـرية الذي كان يسير 
باربـع عيـون احداها هي عين الاخوان والاخرى هي عين اقبـاط المهجر والثالثة هي 
عين الناشـط الحقوقي والرابعة هي عين مصالحه الخاصـة، فاجاز بذلك الجمع بين 
اربـع، فالسياسـة الخفية تبيح بلا شـك لسـعد الديـن ابراهيم واخوانـه من ملوك 

السياسة السرية مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانهم.
ويبـدو ان المفاوضات السـرية» الاخوا امريكية» كانت عـورة لانها كانت تتم في 
السر والحياء في السياسة، ان كان في السياسة حياء - يمنع كشف العورة ويحرم 
الحديـث بشـأنها يقينا لن يجتمـع الامريكان مع الاخـوان ليتعرفوا علـى رأيهم في 
تفسير ابن كثير او صحيح البخاري، فالجماعة كما هو واضح في السنوات الاخيرة 
هـي جماعـة سياسـية لا شـأن لهـا بالدعـوة الاسـلامية، والامريكان قـوم عمليون 
يسعون الى التواصل والتفاهم حول المستقبل ووضع النقط على الحروف، وتحديد 
المسـارات والحصول على الوعود والتأكيدات ورسـم خطى السياسة المصرية التي 
من شـأنها حتما ان تغيـر موازين القوى في المنطقة كلهـا، والاخوان بدورهم يهمهم 

توصيل رسالة للادارة الامريكية مفادها، «اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا».
طبعـا لا حيـاء في السياسـة مثلما هـو لا حياء فـي الدين، ولكن المشـكلة هي اذا 
طلبـت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بجمالها ورشـاقتها ان تفاوض 
ممثلين للجماعة فهل سيرسلون اليها اخوات منهم، ام رجالا يطلبون منها ان تغطي 
شـعرها كما فعلت عندما زارت مسجد السلطان حسن مع اوباما عندما جاء للقاهرة 

ايام مبارك والقى خطابه الشهير، ام سيطلبون منها وجود محرم؟
هذه اسـئلة لمداعبـة المحظورة، اسـف، اقصد الاخـوان، اما رأيي فقـد كتبته منذ 
اكثـر مـن ثمانية اعـوام وهو انه لا مشـكلة في اجتمـاع ممثلي احـزاب المعارضة مع 
المسؤولين الامريكان والاوروبيين علنا مثلما يفعل الحزب الوطني ونصحت الحزب 
الناصـري بذلك، هذا ليس مأخذا على الاخوان وغيرهم، انما المأخذ هو اتهام رئيس 
حزبهم محمد مرسي من يطالبون بالدستور اولا بالعمالة للصهاينة والامريكان، اما 

حاجة عجيبة!.

الخلاف حول الدستور
والى المعارك المتواصلة والمشتعلة على اكثر من جهة، منها المعركة حول ايهما اولا 
اعداد الدسـتور ام انتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها في شهر ايلول/سبتمبر 

القادم.
«الشروق» نشرت يوم الثلاثاء حديثا مع المستشار عادل فرغلي صاحب الاحكام 
الشـهيرة في مجلس الدولـة واجراه معه زميلنا محمد بصـل، ومما قاله: «لا خلاف 
علـى أن الدسـتور هـو أول لبنـة لإقامة أي نظـام، لكن المناديـن بـ»الدسـتور أولا» 
تناسـوا أن لدينا دسـتورا فعلا، وأن هناك خطورة شـديدة من طول الفترة المؤقتة 
لأن المجلس العسـكري يجمع السلطتين التشـريعية والتنفيذية، وأخشى أن تطول 
هذه الفترة ويستعذب الحكم كما حدث في عهد الرئيس عبدالناصر، لأن عهد الأخير 
كان أسـوأ عهود مصر تشـريعيا وقضائيا، فكفى المجلس العسـكري نبلا أنه لا يريد 

السلطة ويطالب بنقلها إلى المدنيين.
- أي انتقـاد للإخـوان يصب فـي مصلحتهـم، وأقول لمنافسـيهم إنكـم إذا أردتم 
وضعهـم فـي حجمهم الطبيعـي لا تتحدثوا عنهم وانزلوا الشـارع كمـا ينزلون هم، 
فهذه الجماعة تنتصر بالقهر الذي عانت منه منذ 1928 والاعتقالات التي كان النظام 
السابق يشنها عليهم فيتقبلونها بصبر، وهم منظمون ويعرفون العمل العام جيدا، 
لكن في المقابل أعتقد أن أي رمز شاب ممن شاركوا في ثورة 25 يناير قادر على حصد 

أصوات المواطنين في أي انتخابات، لأنهم يتمتعون بمصداقية عالية. 
- ما ينفعش أقول أجلوا امتحان الثانوية العامة علشـان عندي طلاب كويسـين 
مالحقوش يذاكروا» فهذه بلادة، وأعتقد أن شباب الثورة إذا شكلوا أحزابا حقيقية 
بسرعة واسـتطاعوا التواصل مع البسطاء فسـوف يكتسحون الإسلاميين، خاصة 
التيارات السـلفية التي لا ينسـى الشـعب حتى الآن أن معظم شـيوخ السلف كانوا 
ضـد الثورة في بدايتها وكانوا يحظـرون على المنابر الخروج عن الإمام، وهذا الأمر 

لن يمنحهم نسبة أكبر من 3٪ في البرلمان المقبل».

الاخوان لا يستطيعون 
تفصيل دستور على مقاسهم

لا حـول ولا قـوة الا بالله العلي العظيـم، عبد الناصر وهكذا بـدون خالد الذكر؟ 
وكان مـع هـذا الرأي فـي نفس العـدد زميلنا محمد عصمـت الذي قـال: «صحيح أن 
بعض الأصوات المحسـوبة علـى التيارات الإسـلامية اعتمدت دعايـات كاذبة، بأن 
التصويـت بنعـم للتعديلات الدسـتورية هو تصويـت للدين، وبعضهـم أطلق على 
الاسـتفتاء «غزوة الصناديق» في اسـتدعاء فـج وممجوج لغزوات الرسـول صلى 
اللـه عليه وسـلم، إلا أنني أكاد أجزم أن الإخوان لو حـازوا على الأغلبية البرلمانية، 
وشـكلوا غالبية لجنة إعداد الدسـتور الجديد، فإنهم لن يجرؤوا على تقسـيم الأمة 
بوضـع دسـتور على مزاجهم أو طبقـا لأجندتهم الأيديولوجية، مـن دون أي اعتبار 

لشركائهم من العلمانيين واليساريين الذين كانوا «إيد واحدة» في ثورة 25 يناير!
الإخـوان أذكـى مـن أن يقعوا في هـذا المطب، وأشـطر مـن أن يشـتروا الحكومة 
والدولة باسـمهم مثلما كان يفعل الحزب الوطني غيـر الديمقراطي المنحل. والدليل 
علـى ذلك أن حزب الإخوان بذل جهودا كبيرة لبناء تحالفات سياسـية مع الأحزاب 
المتناقضـة معـه، كما أبـدوا مرونة في قبـول القوى اليسـارية وفي تبديـد مخاوف 
الأقباط منهم، لأنهم يدركون ان اسـتحقاقات المرحلة المقبلة أكبر من قدرتهم وحدهم 

على احتمالها».

العوا يصف المعارضين له بالشياطين
والـى نوعيـة اخرى مـن المعارك خاصة بالمرشـحين لرئاسـة الجمهورية اذ شـن 
زميلنا وصديقنا بمجلة «روز اليوسف» والكاتب الساخر عاصم حنفي ضد صديقنا 
والمرشـح للرئاسـة والفقيه القانوني والمفكر الاسـلامي الدكتور محمد سـليم العوا 
بقولـه عنه: «أول القصيـدة كفر كما يقولون.. وقد وقف الدكتور محمد سـليم العوا 
في المؤتمر المهم الذي أعلن فيه ترشـحه لرئاسـة الجمهورية.. يعلن بالفم المليان أن 
التيـار المعارض لأفكاره هم شـياطين الإنس بما يعني أن الدكتـور يضعهم في خانة 
الأعـداء قبـل أن يبدأ المشـوار ويصنفهـم على أنهم تيـار مرفوض مع أنهم يشـكلون 

نصف المجتمع. 
كنـت أتصور أن المرشـح للرئاسـة يتميز بسـعة الصـدر وأن يسـتوعب الخلاف 
الذي لا يفسـد للود قضية.. خصوصا أنه مرشـح لكل المصريين وأنه لو فاز بالمنصب 
الرفيع فسـوف يكون رئيسـا للجميع لأنصار الدسـتور أولا وأيضـا لأصحاب فكرة 

الانتخابات أولا.
واليـوم قرأت للدكتور العـوا ما يفيد بأنه ضد الوجود الشـيعي في مصر وأغلب 
الظـن أنه نسـي أنه مرشـح كل المصريين.. للسـني والشـيعي والبهائـي واليهودي 
والمسـيحي وحتى لو كانت الغالبية من السـنة.. فلا يجوز لرئيس الدولة أن ينحاز 
لتيار أو دين ضد آخر، وفي الماضي طالبنا حسني مبارك بالتخلي عن رئاسة الحزب 
الوطني لأنه رئيـس لكل المصريين.. فهل نطالب في الغد الرئيس العوا بالتخلي عن 

التيار الذي يمثله لكي يكون رئيسا للجميع؟
وأقر وأعترف بأنني أخشـى نجاح الدكتور العوا في انتخابات الرئاسـة لأنني لا 
أسـتطيع الفصل بين الدكتور محمد سليم العوا المرشح للرئاسة ومحمد سليم العوا 
أمـين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين وهو الاتحاد المهتم بنشـر المذهب السـني 
في العالم الإسـلامي، وهو ما يفسر موقفه المتشدد ضد الفكر الشيعى..  وربما يفسر 
موقف الدكتور العوا من الأخوة الأقباط ولا أعرف بالضبط هل سيسمح لهم بممارسة 
العبادات من دون مضايقة ومن دون كلام عن الجزية وتكفير الآخر وهل سـيكرر ما 
قاله في الماضي حول استخدام الأقباط للكنائس لتخزين الأسلحة لمواجهة المسلمين 
وهـل مايزال الدكتور العوا متمسـكا بآرائـه ومعتقداته ضد الأخـوة الأقباط بعد ما 

تبين دور الأمن في نشر الفتنة وإشعال الصراع بين عنصري الأمة؟».

الثورة قضت على ظاهرة الفرعون
ونظـل فـي دائـرة المعركـة ضـد مرشـحي الرئاسـة ولكـن هذه المـرة مـع زميلنا 
بـ»الاخبـار» عاطف زيدان وقوله يوم الاثنين: «اتعجب بشـدة من رفض العديد من 
المرشـحين لرئاسـة الجمهورية للنظام البرلماني رغم ما حققه هذا النظام من طفرات 
تنمويـة فـي الدول التـي اخذت بـه، والاغرب ان يصـل الرفض الى حـد اعلان احد 
المرشـحين نيتهم التراجع عن الترشـح اذا تم تبني النظام البرلماني في مصر وكأنهم 
يصـرون على اجهاض اهم منجزات ثورة 25 يناير التي قضت على ظاهرة الفرعون 
الى الابد، لقد وصف احد المرشـحين منصب رئيس الجمهوريـة في النظام البرلماني 
بانه مجرد سـكرتير. وقال اخر باسـتخفاف، لسـت مسـتعدة لاضاعة عدة سنوات 
من عمري في منصب شـرفي لا طائل منه، ان مثل هـؤلاء الرافضين للنظام البرلماني 
يسعون في حقيقة الامر الى سلطة مطلقة يحققون من ورائها لانفسهم زعامة ومجدا 
شخصيا زائفا على حسـاب الوطن ومستقبل ابنائه، ولعل نظرة واحدة على عهود 
مبارك والسـادات وعبد الناصر تكفي للتعرف علـى الثمن الفادح الذي دفعته مصر 
بسـبب تركيز السـلطات في يد شـخص واحد ويتحـول مع مرور السـنوات في ظل 

غياب المساءلة والرقابة الى ديكتاتور مستفيد».

وزارة الداخلية
 الآن شوكة في حلق الثورة

تانـي؟ عبـد الناصر وهكـذا بدون خالد الذكر رغـم انه ميال اليه، مـا الذي حدث 
في الدنيا بعد ثورة يناير، خاصة بين الشـرطة والشـعب التي قال عنها يوم الاثنين 
زميلنا في «المصري اليوم» محمد سـعيد محفوظ: «وزارة الداخلية الآن هي الشوكة 
في حلق الثورة، وقياداتها الفاسـدة هي المعول الذي يهدم في بنيانها.. فماذا تنتظر 
يا دكتور عصام كي تفي بوعودك في ميدان التحرير؟ لماذا لا تصدر قراراً ينقذ الثورة 
من السـقوط في بئر الفشل؟ لماذا لا تريح شباب مصر، وتطلق رصاصة الرحمة على 
هذا القطاع المريض؟  لماذا لا تعترف بكهولة الوزير، وتستبدل به وزيراً مدنياً شاباً، 
ينقل الثورة إلى وزارة الداخلية، ويبدأ في تنظيف صفوفها، واسـتئصال أخطبوط 
الفسـاد منها، قبل أن تلتف أذرعه حول أعناقنا؟ لماذا لا تسير على هدى تونس التي 
عينت ناشـطاً حقوقياً علـى رأس وزارة داخليتها، في مهمة تنتهـي بإصلاح أجهزة 
الأمـن، وإعادة هيكلتها وتأهيلها؟ الأبرياء لماذا تحاكمون الشـباب الذين يخرجون 
لميـدان التحرير للتذكيـر بالثورة، والحفاظ علـى جذوتها وتأثيرهـا، وتتركون من 
يتسـتر على المجرمـين والبلطجيـة، ويعتدي علـى المتظاهرين؟ كيف تمنعون أسـر 

الشهداء من رؤية المتهمين بقتل أبنائهم في القفص؟ لماذا تخفون عنا صورة العادلي 
أمـام القضاء، وصـورة علاء وجمـال فـي الزنــــزانة؟ لمـاذا تتكتمون علـى أخبار 
الرئيـس المخلوع، وتحرموننا من مشـاهدة صورته في التحقيقـات؟ لماذا تحيطون 
هذا النظام البائد بسياج من الغموض والسرية؟ أين الشفافية التي قامت من أجلها 

الثورة».

اساتذة ومسؤولو القمع بالداخلية
وفـي اليـوم التالـي الثلاثاء انضـم رئيـس التحرير التنفيـذي للتحريـر زميلنا 
وصديقنا ابراهيم منصور الى المهاجمين للشـرطة قائلا: «واللواء منصور عيسـوي 
لا يرى غضاضة حتى الان في الابقاء على الضباط قتلة الثوار في اماكنهم بالوزارة 
ومديريـات الامـن وفي التعامـل مع المواطنـين بل وترقيتهـم بالمرة، علـى الرغم من 
محاكمتهـم، فهو يرى انهم ليسـوا متهمـين على الرغم من احالتهم بقـرار من النيابة 
يتهمهـم بقتل الثوار، ويدافـع عنهم بقوة، فالرجل يريد الحصـول على خبراتهم في 
قهر المواطنين وضربهم وكيفية فض المظاهرات السـلمية واستخدام القنابل المسيلة 
للدموع، فهم اصحاب الخبرة الامنية في ذلك، اسـتمدوها من الوزير الاسـبق حبيب 
العادلي، يسـتمر فـي الدفاع عن ضباطه وشـرطته في احداث يـوم الثلاثاء الدامي 
من الاسـبوع الماضي في ما فعلته مع اسر الشهداء والمتظاهرين السلميين في ميدان 
التحريـر، ليكشـف بعـد اربعة ايام مـن الاحداث، انـه تم القبض علـى مجموعة من 
الاشـخاص يحملون اسـلحة خرطوش وان هذه المجموعة هي المسؤولة عن اصابة 
عدد من المتظاهرين، قال هذا الكلام امام اجتماع مجلس الوزراء اول من امس الاحد، 
لكـن يا سـيادة الوزير مـن الذي اتى بقوات الشـرطة مرة اخرى وعلـى مدى يومين 
متتاليـين الـى ميـدان التحرير، والقـاء القنابل المسـيلة للدموع، واطلاق الشـرطي 

الراقص بالسيف والسنج وبحركاته الغريبة المستفذة للجميع؟ والله عيب».

ماضي ومستقبل امن الدولة
لا. لا. المسـألة لـم تصـل الى حد العيب  انما هو سـوء تفاهم يتطلـب المصالحة او 
كمـا قال زميلنا وصديقنا مصطفى بكري رئيس تحرير «الاسـبوع»: «دعونا نعترف 
أولاً بـأن جرائم كبرى ارتكبها بعض المنحرفين والقتلـة في هذا الجهاز وتحديدا في 
جهـاز أمن الدولة ضد بعض المواطنين، لقد عذبـوا كثيرين، وقتلوا، وأهانوا، زوروا 
الانتخابـات بلا قلب وبـلا ضمير، نفذوا التعليمات التي كانت تأتيهم من الشـيطان 

الأكبر وخانوا القسم الذي قطعوه علي أنفسهم.
ومع مجيء الرجل النزيه اللواء منصور العيسـوي ليتولى قيادة هذا الجهاز في 
تلك الفترة الحساسـة من تاريخ مصر، بدأنا نشـهد رحلة جديدة، وصفحة مختلفة، 
ورؤية تقوم على احترام حقوق الإنسـان، بـدأ الوزير يعيد تنظيم الصفوف، ويبث 
الحماس في نفوس رجال الشـرطة، ويسـعى إلى غرس بذور الثقة في أنفسـهم من 

جديد، وتعامل بحكمة مع المشكلات والأزمات التي تفجرت داخل الجهاز.
ومنذ نحو الشـهر تقريبا عادت الشرطة لممارسـة واجبها من جديد، وبدأت الثقة 
تعـود تدريجيا بين المواطنين ورجال الأمن، خاصة بعد أن أدرك الكثيرون انه لا أمن 

ولا استقرار بدون هذا الجهاز، غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.
فجـأة ومـن دون انـذار، تحركـت مجموعـات لا يعرف أحـد من أين جـاءت، هي 
مجموعات غريبة على الثوار والمتظاهرين استغلوا قضية الشهداء والمطالبة بالثأر 
من القتلة، وراحوا يندفعون مسـلحين بزجاجات المولوتوف والأسلحة والجنازير، 

يهاجمون وزارة الداخلية، ويشعلون النار، ويسعون إلى اقتحامها.
وفـي خضم حملات إعلاميـة لا تفرق بين مصلحة الوطن واسـتخدام لغة الإثارة 
والأكاذيـب، تاهـت الحقيقـة، وأصبح الحديـث محصورا فـي اتهام واحـد ووحيد، 
الشرطة عادت لممارسة ذات الدور القديم والاعتداء على المتظاهرين، ولابد من إقالة 

اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية وكافة القيادات المتورطة».

الاشتباك بين الثوار في المؤتمرات
والـى نوعيـة ثالثـة واخيـرة مـن المعـارك وظهـور زمـلاء ضاقـت صدورهم من 
الثـوار وافاعيلهم مثل زميلنا بـ»الاخبار» خالد النجـار وقوله يوم الاثنين: «معارك 
الثـوار للفوز بالغنيمة تشـتعل لتقتـرب من الخطر ويجعلنا نترحـم على ايام القهر 
والاسـتبداد فمـا وصل اليه عـدد الائتلافات يسـتعصي علـى العد وما سـمعته من 
تلاسـن وصل الى الاشتباك بين الثوار في احد المؤتمرات يجعلنا نفكر لنعرف هوية 
معظمهـم وينبهنا للخطر فيما تسـفر عنه هذه المسـرحية، فلول الثـوار تفوقوا على 
فلول النظام وصاروا طعاما سـائغا للفضائيات باجنداتها، اما المتحولون فمسحوا 
هويتهـم وانتماءهـم الحزبي ليحصلوا علـى لقب ثائر، ثوار علـى الهواء والورق لا 
تعنيهـم مشـاكل الناس وتفرغـوا للنضال فـي الفضائيات بحثا عن دور او مكسـب 
بعضهـم تحول من ضيـف لمذيع، يخطـب بالثوار بالجبـة نهارا بالتحريـر ويرتدي 
البدلة ليلا بالفضائيات كخطيب مسـجد شهير وشاعر مغمور ممن تربحوا من دماء 

الشهداء ليصيروا نجوما بالفضائيات. فمتى نفيق». 
ومـا ان سـمع زميلنـا بـ»الجمهوريـة» صفوت عمران بمـا قاله خالـد حتى صاح 
بدوره يوم الثلاثاء قائلا: «جميعهم يدعون انهم مخلصون لها يحبونها حتى الثمالة 
يعشقون ترابها ويسعون لتحقيق نهضتها، لكنهم كاذبون، مخادعون، مذنبون، هم 
رجال السياسـة لا يتغيرون في كل عصـر وكل مكان يبحثون عن مصالحهم الضيقة 
الانتهازيـة الفردية ويدعون امام الكاميـرات والاجتماعات المفتوحـة انهم يهيمون 

عشقا بمصر لكنه افك ما يدعون».

المظاهرات والشعارات لن توفر الغذاء للشعب
ومـا ان سـمع زميلنا زياد السـحار مـا قاله صفوت حتى تشـجع وقـال في نفس 
العدد: «الشـعب لن توفر غذاءه المظاهرات والشـعارات والوقفـات والاحتجاجات 
والمناظـرات الدينيـة والنـدوات السياسـية التـي لا يشـارك فيهـا سـوى اصحاب 
المصالـح، هذا الشـعب العريض يريـد ان يتنقل في عواصمه ومدنـه ومركزه وقراه 
في امـن وامان وهو يبحث عن لقمة العيش بادمية واحترام لحقوقه الانسـانية في 
ظل حكومة قوية فاعلة قادرة على الانجاز والحسـم والحفاظ على هيبة الدولة، ان 
احـدا لا يقبل ان يتحول ميـدان التحرير اكبر ميادين العاصمة الحيوية الى سـاحة 
مناوشـات وكـر وفـر ودخـان ونيـران وقتلى وجرحـى وخـراب تغلق فيـه المحال 
والبـازارات وكبرى شـركات السـياحة والطيـران والمطاعـم والفنادق والانشـطة 
التجارية، ايها السـخفاء الذين يتنفسون مصالح وشـعارات، ان الشعوب تريد ان 
تعيـش ومصر التي طالما رفعت هذا الشـعار من اجل ان يسـود السـلام والامان هي 

احق الشعوب بان تعيش».

بلطجية يستولون على شقة قديمة لمبارك.. ورجال اعمال يعرضون شراءها..  ومبارك يطلب سرعة محاكمته للحصول على الافراج بعد تبرئة وزرائه

الاخوان والسلفيون يشاركون بمظاهرة اليوم في التحرير.. والداخلية تعد لاكبر حركة تغييرات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن جمعة الاصرار، واســتكمال الثورة، ومشــاركة الاخوان المسلمين 
والجماعــات الســلفية فيها بعد الاتفاق على عدم رفع مطلب الدســتور اولا، والاتفاق على باقي المطالب، ومنهــا محاكمة مبارك، وكانت المفاجأة ان 
مبارك نفسه تقدم بهذا الطلب قبل المتظاهرين، وهو ما سمعه منه زميلنا الرسام انور بجريدة «روز اليوسف» واخبرنا به امس، بعنوان، الافراج عن 
قتلة المتظاهرين، وستة احكام بالبراءة لمسؤولي النظام السابق، اما الرسم فكان لمبارك وهو يشد الطبيب من البالطو ويقول له:   خلاص انا رجعت 

في كلامي، حاكموني انا كمان بسرعة، يالا، يالا، يالا. تعالى.
اما مجلس الوزراء فقد اكد ان كل مطالب الثوار سيتم تنفيذها والالتزام بها، الا انه اكد ايضا ان احكام القضاء واجبة النفاذ والاحترام، وان قتلة 
الشــهداء لن يفلتوا من العقاب، واكدت وزارة الداخلية قرب صدور اكبر حركة تغييرات وتنقلات الاسبوع القادم، واستبعاد كل الضباط المتورطين 
في قتل الشهداء، وقيام الاهالي في السويس بمهاجمة مديرية الامن ومجمع المحاكم، والحمد لله ان ابني طارق رئيس محكمة في السويس كان في 
اجازة، ورضت محكمة الجنايات طعن النيابة على قرار الافراج عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بكفالات، وحالة ذعر في القاهرة بسبب فرقعة 

شديدة نتيجة اختراق طائرة لحاجز الصوت، والى شيء من اشياء عندنا. 
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الغرب لا يريد استهداف الاسد الذي يذبح شعبه بقسوة لا تقل عن وحشية القذافي بسبب عدم وجود نفط في سورية

اسرائيل في تناولها لموضوع مبادلة الجثث بالاسرى الفلسطينيين تتصرف بحسب مصطلحات بدائية فاسدة في الشرق الاوسط لا بحسب القيم الانسانية

حكومة اليونان تدعم ابقاء قطاع غزة سجنا مقابل رشوة مالية

رؤوفين ميران

■  أصـدرت المحكمـة الدوليـة فـي لاهـاي 
في الاسـبوع الماضي أمر اعتقـال للعقيد معمر 
القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسـانية. 
قال القذافي نفسه في المدة الاخيرة ان «ظهره 
الـى الحائط»، وأعلـن أنه «لا يخـاف الموت»، 
الغربـي  الغـزو  مواجهـة  فـي  «معركـة  وأن 
ستستمر الى النهاية». يمكن بطبيعة الامر أن 
نتنـاول هذا الاعـلان باسـتهزاء أو بامتعاض 
لان حقيقة أن مسـتبدا قاسـيا يظهر شـجاعة 
شـخصية لا تجعلـه صدّيقـا. لكن يحسـن ان 
نصرف الى هذا الامر تفكيرا آخر كي يتبين لنا 
أن الامور ربمـا لا تكون كما تبدو بالضبط. ان 

شيئا من التاريخ لن يضر.
مع ذلك تبدى القذافي خلال عشرات السنين 
التي مرت منذ تولي السلطة على صورة طراز 
مختلـف الالـوان ومعقـد جـدا. فهو مـن جهة 
انسـان مفكـر، يبـدو أنـه يبحـث عـن طرائق 
أصيلة للاحسـان الى شـعبه وبلده والعالم، 
أو شبه فيلسـوف اجتماعي – سياسي رفض 
في «كتابه الاخضر» الشـيوعية والرأسمالية 
معـا واقتـرح ايديولوجيـة بديلة هـي تأليف 
بين تصـور اجتماعي اسـلامي وقومي عربي. 
ومـن جهة ثانية هو رئيس دولة معتدية تمنح 
منظمات ارهاب ومسـتبدين من جميع الأنواع 
رعايـة وهـي مشـاركة مباشـرة فـي عمليات 
قاتلـة كانـت ذروتهـا اسـقاط طائـرة البـان 
أمريـكان فوق لوكربي في اسـكتلندا في 1998 
وهي العمليـة التي قتل فيها نحو من ثلاثمائة 

انسان.
بدأ التحول في مطلع سنوات الالفين. فبعد 
الحادي عشر من ايلول هاجم القذافي القاعدة 
بشـدة. وبعد سـنة من ذلـك اعتـرف واعتذر 
عـن العمليـة القاتلة فـوق لوكربي بـل اقترح 

دفـع تعويضات الـى عائـلات الضحايا. وفي 
2003 اعترف بان ليبيا تطور سـلاحا للابادة 
الجماعية وبان لها خطة لتطوير سلاح ذري، 
ووافق على وقف انتاجـه وعلى القضاء على 
الاحتياطـي تحـت رقابـة دوليـة. كان سـبب 
«توبـة» الحاكـم الغريب خشـيته مـن مصير 

يشبه مصير صدام حسين. لكن ماذا يهم هذا؟ 
الاسـاس أنه غير عاداتـه. وباختصار أصبح 
معمـر القذافـي الـذي أحـب الجميـع كراهيته 

عزيزا على الغرب يحب الجميع محبته. 
فلمـاذا يبذل الغـرب الذي عاد هـذا الطائر 
الغريـب الـى حضنه، الكثير مـن الجهود الان 

للقضاء عليه؟ ما الذي يقف من وراء النشاط 
الاوروبـي الحثيـث جـدا الـذي نجـح في جر 
الولايـات المتحـدة ايضـا، والـذي يرمـي الى 
قتـل هـذا الرجـل سياسـيا وجثمانيـا؟ ليس 
مـا يحدث الان فـي ليبيا انتفاضة شـعبية بل 
حربـا أهليـة. ومعسـكر الثائرين ليـس كتلة 

فيـه  المتطرفـة  المتبينـة  والعناصـر  واحـدة 
كثيـرة. ومن المعقول جـدا اذا خفتـت المعارك 
ان تبـدأ فـي ليبيا فترة اضطـراب دامٍ طويلة. 
هـل يخطىء الغـرب مرة اخرى كمـا أخطأ في 
افغانسـتان حيـث أيـدت الولايـات المتحـدة 
واوروبـا الغربيـة محاربي طالبـان في وجه 
الاتحاد السـوفييتي، والبقية معلومة؟ ولماذا 
اختـار الغرب معسـكرا واحـدا خاصة وهو لا 
يشـمئز من جرائم الحرب لا المعسـكر الثاني؟ 
ألـم يـدعُ القذافي علنـا «جميع الشـعوب الى 
منح الرئيس اوباما فرصة والى تأييده لكونه 
انسـانا يعـارض الحـروب التـي تـورط فيها 

رؤساء امريكا السابقون». 
فلمـاذا يريـدون الان القضاء عليـه لا على 
رئيس سورية الذي يذبح أبناء شعبه بقسوة 
لا تقـل عـن قسـوته؟ ولمـاذا لا تطيـر قاذفـات 
حلـف الشـمال الاطلسـي شـرقا وتلقـى على 
سـورية قذائفهـا الديمقراطيـة؟ وقبـل وقـت 
غيـر طويل لم تتجه جنوبا الـى دارفور حيث 
تمت مذبحة شـعب حقيقية تحـت نظر الغرب 

الصامت الغضيض. 
الجـواب هـو النفـط. النفـط والسياسـة. 
فاوروبـا الغارقـة فـي مشـكلات اقتصاديـة، 
والتي تعاني ضعفا سياسـيا، تستغل الحرب 
الاهلية الليبية لتحث مصالحها قدما ولتسيطر 
على النفط الليبي بواسـطة عقود قسرية. كما 
فعلـت دول اوروبـا فـي القرن التاسـع عشـر 
وكما فعلت الليبرالية الجديدة والاستعمارية 
الجديـدة بعـد ذلـك في القـرن العشـرين. ان 
جميـع المواعـظ الاخلاقيـة والـكلام السـامي 
تثيـر اسـتهزاء مريـرا. لانه يصعـب أن نهرب 
مـن حقيقـة ان معمر القذافي هـو كبش الفداء 
الـذي أتـى ليشـفيَ الاخفاقـات الاقتصاديـة 
والسياسـية في الغـرب وليخدم مصالحه في 

الامد المباشر كما هي الحال دائما. 
اسرائيل اليوم 2011/7/7

لماذا يستهدف القذافي ولا يستهدف الاسد؟
عوزي برعام

■ توجهت هذا الاسـبوع مع صديق الى مدينة 
الناصـرة لازور عددا مـن اصدقائـي العرب منهم 

رئيس البلدية رامز جرايسي.
المهتـزة  غيـر  يهوديتـي  برغـم  اننـي  أنكـر  لا 
وتصـوري الصهيونـي الاشـتراكي الديمقراطي، 
أشـعر بالقـرب من عـدد منهـم أكثر مـن قربي الى 
زعمـاء الجمهـور اليهـودي فـي الناصـرة العليـا 

المجاورة. 
عـرب  يصنفـوا  أن  بيننـا  كثيـرون  يحـاول 
اسرائيل بأنهم يطلبون الشر لنا. انهم في النهاية 
أقليـة في دولـة يهوديـة قامـت بالرغـم منهم ولا 
يبـدو «ولاؤهم» لرموزنا السياسـية حقيقيا. غير 
أن الحقيقة هي أن اصدقائي في الناصرة يريدون 
أن يظلوا مواطنين في الدولة وأن يشعروا بانه لا 
يوجـد نظام تشـريع تمييزي وانهم يسـتطيعون 
انشـاء معهـد ومشـفى ودار رعايـة للشـيوخ مع 
دعم الحكومة كما يحدث في نتانيا وفي سديروت 

وبئر السبع. 
برغم انني دفعت الى جدالات غير قليلة معهم، 
فانني أعرف اصدقائي فـي الناصرة بانهم الجهة 
الاكثر ايجابية والاكثر اعتدالا والاكثر موضوعية 
التقيتهـم مـن عـرب اسـرائيل. وكطبيعـة  ممـن 
الجـدالات، كان قدر ضئيل من الاتفـاق وقدر اكبر 
مـن عـدم الاتفـاق لكـن أحـد المجادلين اسـترعى 
انتباهـي وهو رجل تربية مسـتنير الاراء يشـعر 
بانه اسـرائيلي حقيقي. لم يتحدث عن التسـوية 
السلمية وعن الصعاب وعن اضاعة الفرص وعن 
الاخطـار. تسـاءل عن اتجـاه الدولة في الشـرق 
الاوسـط الـذي يتغيـر ازاء أعيننا. كانـت دعواه 
المركزية أنه يجب على اسـرائيل ان تطمح الى أن 
تكون جزءا من الشرق الاوسط برغم أنها تختلف 
عـن البلـدان العربيـة بتعريفهـا وماهيتهـا. قـال 
الرجـل انه «لا يجـب على اسـرائيل أن تطمح لأن 

تكون جزءا من الغرب لانها بذلك سـتخلد بقاءها 
جهـة أجنبيـة فـي منطقـة مشـحونة. تسـتطيع 
اسـرائيل، ان تصبـح جزءا من الشـرق الاوسـط 
كما يصبح اكثر ديمقراطيـة وأقل عقائدية مما هو 
اليـوم». وعندمـا تسـاءلنا عن معنـى كلامه تابع 
فقـال انه «يلحظ في اسـرائيل عناصـر تقرب من 
روح بلدان الشـرق الاوسـط. انتبهـوا الى المزاج 
الاسـرائيلي والـى عـادات تنـاول الطعـام والى 
الموسـيقى خاصـة التـي تحتـل مكانها بـين يهود 
اسـرائيل. في اللحظة التي سـتغير فيها اسرائيل 
اتجاههـا الثقافـي سـيفعل العالـم العربـي الامر 

نفسه نحوها».
بحسب رأيه «الغرب والولايات المتحدة عنصر 
مؤثـر في اجزاء واسـعة مـن العالم وفي الشـرق 
الاوسـط ايضا، لكن مستقبل اسـرائيل يقوم على 
قدرتها على ان تستوعب في المنطقة وتشعر بانها 

جزء منه».
لـم نتفق معـه. بـدت الفكـرة مثيـرة للاهتمام 
لكنها غير ممكنـة في هذه المرحلة. ربما تهب رياح 
ديمقراطيـة جديدة علـى المنطقـة العربية. وربما 
يحـدث ههنا اسـتيقاظ ايضـا من احـلام اليقظة. 
لكن هـذه الفكرة تبدو اليوم شـعارا ذا قدرة على 
التحقق. ومحاولة لمواجهة قضية الماهية لا قضية 
القافلـة البحريـة فقـط. لكننـي كلمـا زدت تفكيرا 
أدركـت ان محادثـي لم يشـعر بصورة اسـرائيل 
التي تصـاغ اليوم فـي الوضع الحالـي. فبخلاف 
طموحـه الـى ان تندمـج اسـرائيل فـي الشـرق 
الاوسـط ما يحدث عندنا هو مسـار عكسـي وهو 
اعطـاء الشـرعية للعـداوة القوميـة الموجهة الى 
الاقلية العربية. «حسـن وجود اصدقاء كهؤلاء»، 
قلـت لصديقـي فـي طريـق العـودة، «لكـن مـن 
المؤسـف أنه لا يوجد إمكان حقيقي لحوار خصب 
ومكشـوف وصائب بيننا وبين عرب اسرائيل في 

صورة الدولة». 
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هل نستطيع الاندماج في الشرق الاوسط؟

لا تتاجروا بالجثامين
■ اذا لـم يكـن كافيا التوتر المتصاعد بين اسـرائيل والفلسـطينيين قُبيل التصويت 
المرتقـب فـي الامم المتحـدة على الاعتـراف بدولة فلسـطينية والمحاولة الفاشـلة لبث 
روح حيـاة فـي المسـيرة السياسـية المحتضرة، أضافـت الحكومة الـى الخلاف قضية 
نقل جثامين 84 مخربا الى السـلطة الفلسـطينية. بادرة انسانية احتفاءً بعيد رمضان 
تحولـت الـى بؤرة مناكفـة اخرى مع الجيـران. مرة اخـرى تغلبت اعتبـارات التزلف 
للجمهـور قصيـرة الأمد ونزعـة الانتقـام البدائية على مصالـح بعيدة المـدى وبوادر 
رحمة. المحاولة لترميم بعض من بقايا الثقة مع الشـريك الوحيد لحل النزاع الدموي، 

انتهت بتعميق الشرخ بين الطرفين.
لا بد أن حماس لن تفوت الفرصة لمناكفة قيادة السـلطة التي في ختام 18 سـنة من 
«مسـيرة السـلام» العقيمة لا تنجـح حتى في أن تنتـزع من اسـرائيل بضعة جثامين. 
وفضـلا عـن ذلك، في ختام خمس سـنوات علـى اختطاف جلعاد شـاليط يمكن القول 
ان مئـات السـجناء الأحيـاء لا يلطفون حـدة موقف حمـاس في المفاوضـات لتحرير 
الجندي الأسـير، فما بالك بضعة جثامين متفتتة لا يمكنها أن تعتبر «أوراق مسـاومة» 
فـي الاتصـالات مـع المنظمة. يمكـن لنـا أن نتفهم مشـاعر العائـلات الثكلى التـي قُتل 
أعزاؤها على أيدي بعض من المخربين الذين دُفنت جثامينهم في اسـرائيل، لأن هؤلاء 
سـيحظون على ما يبدو بجنازات الأبطال؛ ومع ذلك فقد حان الوقت لاتخاذ القرار في 

ألا تحتجز اسرائيل بعد اليوم جثامين مخربين. فليس في هذا أي منفعة أو منطق.
دولة سـليمة لا تتاجر بالجثامين، حتى ولا بجثامين قتلة. المجتمع الذي يولي أهمية 
خاصـة لكرامـة الميت لا يتبنى قواعـد لعب منظمـات ارهابية بجثامين الأعـداء. ولكن 
سلسـلة الأخطـاء والبيانات المتضاربة في اثناء القضية البائسـة هـي دليل آخر على 
انعدام التفكر وعملية مقلقة في اتخاذ القرارات في القيادة السياسـية. ينبغي التعلل 
بالأمـل فـي أن يصحو رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو ويأمر بوضع حـد لهذه المهزلة 
التـي تضع اسـرائيل في ضوء هاذٍ. عليه أن يعلن منذ اليـوم عن نقل كل الـ 84 جثمانا 
الى السـلطة الفلسطينية. بمناسـبة العيد، كبادرة طيبة انسانية، نوصي بأن يضيف 

اليها، مثلما كان دارجا في السنوات الماضية، سجناء شيوخ أو مرضى.

اسرة التحرير
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دانيال بايبس٭

■ يتغيـر البحـث الاكاديمـي فـي الغـرب المتعلـق فـي 
الشـرق الاوسـط والاسـلام فـي المـدة الاخيرة بعـدد من 
الطرائق الاساسية. عندما بدأت دراسات الشرق الاوسط 
في 1969، حصرنا العناية في الاسـاس في التأثير الغربي 
في المسـلمين؛ لكن تأثير المسـلمين اليوم خاصة في الغرب 

أبرز.
كنـت واحـدا ممن زعموا آنذاك ان الاسـلام هـو العامل 
المعـرف الحقيقـي لتوجـه المسـلمين السياسـي، فـي حين 
حظي الاسـلام فـي الماضي بفحـص ذاتي باعتبـاره دينا، 
على نحو مستقل عن تأثيره في سياسة المسلمين. لقي هذا 
التوجه في حينه شـكا لكنه اصبح اليوم واضحا للجميع. 
لهذا بدأوا في السنين الاخيرة فقط يبحثون بجدية وعمق 

معنى مصطلحات كـ»الجهاد» بالنسبة لثقافة المسلمين.
يمكن أن ننسـب التغييرات في فهم العالم الاسلامي في 
نطاق دراسـات ادوارد سـعيد عن الشـرق الاوسـط وهو 
الـذي أحدث نشـر كتابـه «الاستشـراق» فـي 1978 ثورة. 
ومهما يكن السـبب فان النتيجة هي أن الاسلام والمسلمين 
يبحثـون اليـوم باعتبارهم عامـلا مؤثرا في حـد ذاته، لا 
عاملا متأثرا. لكن باحثين كثيرين يتجهون يسارا من جهة 
سياسـية في تشـخيصاتهم المتعلقة بالمسـلمين. فالتطرق 
الى محاولة فهم مصطلح «الجهاد» يشير الى هذا الاتجاه. 
يحاول كثيـرون فهم المصطلـح باعتباره شـرعيا على أثر 
محاولـة تحليل بدقة وبغير ترفع. يتناول كثير من باحثي 
الشرق الاوسط اليوم مصطلح «الجهاد» لا باعتباره قتالا 

عنيفا بل كما يريد الاسلاميون المتطرفون ان نفهمه أي أنه 
أداة اخلاقية لتحسين الذات.

ولهذا يتبنى كثيرون من باحثي الشـرق الاوسط ايضا 
الدعاوى الاسـلاموية المتناقضة مثل ان التاريخ اليهودي 

القديم هو يختلف عن الدعاية الصهيونية الحديثة. 
كان الشـرق الاوسـط منطقة مهمـة قبل الحادي عشـر 
مـن ايلول/سـبتمبر 2001 بكثيـر وكان ذا أهميـة بسـبب 
توتـرات علـى خلفية الحـرب البـاردة والنفـط والصراع 
الاسـرائيلي العربـي والثـورة الايرانية. ولكـن الاهتمام 
الامريكي بمنطقة الشـرق الاوسط بدأ ينمو خصوصا بعد 
الحادي عشر من ايلول والحربين في افغانستان والعراق 
بعد ذلك. وتوجد اليوم موجة اهتمام في الشـرق الاوسط 
تفضـي الـى ادراك واسـع للمشـكلات في البحـث الحالي 
للمنطقة. وترد اجزاء مـن الجمهور العريض أيضا على ما 

يحدث في البحث الاكاديمي في هذا المجال. 
لهـذا تصدر في المدة الاخيرة كتب جديدة لا تخشـى ان 
تتناول المسـلمين فـي نزاهة لكنهـا تؤكد مبلغ كـون الدين 
عاملا في ميول المسـلمين الى التوسع. والامل هو أن تنضم 
طائفـة مـن الباحثين الجدد الذيـن يريدون معرفـة العالم 
الاسـلامي معرفـة عميقة بلا تكبـر وبلا تملـق وفقدان في 
التناسب ازاء موضوع بحثهم ـ الى العالم الاكاديمي الذي 
يبحث بهـذا الموضوع. اصبح هذا الاتجـاه موجودا وهذه 

بشرى.  

٭ رئيس منتدى الشرق الاوسط وزميل مشارك في معهد 
هوفر في جامعة ستانفورد
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الون عيدان

■ مـا يثيـر الاهتمـام أن الحيـرة التي 
صحبـت قضيـة نقل جثـث المخربـين الى 
السـلطة الفلسـطينية قـد اتصلـت علـى 
الخصوص بــ «عوج» حكومة اسـرائيل. 
داخليـة  سياسـية  تكتيكيـة  امـور  أي 
رئيـس  الدفـاع  وزيـر  أوقـع  وخارجيـة. 
الحكومـة في شـرك فهب مستشـار الامن 
اعضـاء  وعـارض  للمسـاعدة،  القومـي 
السـباعية، وسـرب الوزيـر الفلسـطيني 
للشـؤون المدنيـة، ان قضية القبـور التي 
اصابتنـا لـم تقلـق احـدا نعنـي تصنيف 
الجثث على حسـب التواريـخ، وتصنيف 
وتجميـد  التفـاوض،  اجـل  مـن  الموتـى 
المحادثات على خلفية خطأ في التشخيص 

التشريحي. 
الخطـاب  هـذا  فـي  ننظـر  ان  ينبغـي 
المعـوج كمـا هـو. فهـو انشـغال بالمـوت 
بمفاهيم الحياة. هذه سياسـة مقابر. كان 
عمـاد عـوض اللـه مثـلا «مسـؤولا كبيرا 
في الذراع العسـكرية لحمـاس». بعد ذلك 
مـات ودفن فـي مقبـرة المخربين فـي غور 
الاردن. والحديـث عن مقبـرة مهملة تبدو 
مثـل ميـدان رمـل ضخـم حولـه اشـجار 
شائكة. امتلأت هذه المقبرة حتى اكتظت، 
واعمـال الموت تزهر في المـكان. ان حقيقة 

ان انسـانا مات ودفن وان جثته سـتبلى 
قريبا لا تؤثر في شيء. فهو بالنسبة الينا 
خـارج القائمة. هذه مسـألة مبـدأ. والمبدأ 
هـو ان المـوت اسـتمرار للحيـاة بصورة 
اخرى. أي أن هذا الميت لا يزال حيا لهذا لا 
احتمال ان نعيده الى السلطة. فمن يعلم، 
ربمـا يعـاود تنفيـذ عمليـات. ان تنـاول 
اعـادة الموتـى باعتبارها «تفضلا» يشـهد 
علـى أننـا تبنينـا المصطلحـات البدائيـة 
المسـتعملة فـي المنطقة المقترنة بالقسـوة 
وتحقيـر الميـت. عندمـا يطلب حـزب الله 
تحريـر مئات المخربين مقابـل جثتي الداد 
علـى  نعلـم  غولدفاسـر  وايهـود  ريغـف 
السياسـي  الانشـغال  ان  غريـزي  نحـو 
بجثث البشـر قـد يثمر نتائـج ذات قيمة. 
نحن نسـتدخل هذه الحقيقة ونستعملها 
بعـد ذلـك. ان الاسـتعمال الحربـي يغيب 
التصور الانسـاني، ويتبخـر أمر الضمير 
ازاء مشاعر الانتقام. ليست عندنا القدرة 
على الانفصال عن عـادات اعدائنا المعيبة 
والامتنـاع عـن المشـاركة في هـذه اللعبة 
القبيحـة. واسـرائيل بهذا المعنـى تندمج 

جيدا في الشرق الاوسط. 
ينبغـي أن نصغـي الـى تسـاؤل وزير 
الداخلية ايلي يشاي لندرك مصدر الظلام 
الـذي يلفنا. «هل يخطـر بالبال تنفيذ هذا 
التفضل الشـامل في حين لا يحظى جلعاد 
شـاليط بـأي تفضـل؟»، يسـأل يشـاي، 

«ينبغـي ان نحتفظ بكل شـيء يسـتطيع 
أن يقصـر مـدة اسـر جلعاد حتـى بدقيقة 
واحـدة». «تفضل شـامل» ـ أي نقل جثث 
متعفنة بعض مئات من الامتار الى الشرق. 
و»كل شيء» ـ أي جثة لكن ماذا عن اصبع 
او قدم او عين او أنف؟ و»جلعاد شـاليط» 
بالطبع وهو شهادة التأمين الوطنية التي 

تسوغ كل سلوك غير اخلاقي.
هـذا السـلوك فـي الاسـاس اسـتعارة 
دقيقة لما سمي ذات مرة «مسيرة السلام». 
ان عباءة الموت الدائمة للصراع ألبسـتها 
هذه المرة قضيـة الجثث. وانتقل مصطلح 
«التجميـد» الـى صعـد اخـرى؛ وتحمـل 
مثـل  الجوفـاء  المتفاصحـة  الاحاديـث 
«مخربـين ملطخـي الايدي بالدمـاء» الان  
علـى من لم يعودوا احياء؛ ويشـحن حق 

العودة فجأة بمعنى جديد. 
عندما غضـب اعضاء المجلس الوزاري 
المصغـر والسـباعية فـي وسـائل الاعلام 
علـى قـرار نقل الجثـث اضطر بـاراك الى 
أن يدافع عن نفسـه وقال: «في المحادثات 
مع الفلسـطينيين اثير نقل جثث موجودة 
فـي مقبـرة ميدانيـة. اخذت هـذه الجثث 
تختفـي، وبعـد قليـل لـن يكون هنـاك ما 
ننقله». مـا كان حانوخ ليفين ليصوغ هذا 

الامر على نحو أفضل. 
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شالوم يروشالمي

■ 1- مـن يصل الى مطار بـن غوريون في اثناء الايام 
الاخيـرة سيشـعر مثلما فـي تايلاند فـي اثنـاء الانقلاب 
العسـكري. عشـرات، وربمـا مئـات مـن رجال الشـرطة 
وحرس الحدود يتجولون هنـاك بالبزات وبدونها. وهم 
يقتحمـون كل زاويـة، يتابعـون كل مسـافر، ينتشـرون 
بـل  ويفحصـون.  يحققـون  جانبـا،  النـاس  ويأخـذون 
واحيانـا يوقفـون المسـافرين. وللجميـع تنضـم قـوات 
الحراسة الكثيرة التي توجد على أي حال في المطار، وهم 

ايضا يبدون بحالة تأهب عليا.
السـبب هو «الفوضويون» أو «الزعران»، أو أي تعبير 
شـجب آخـر نلصقه نحـن ببضع عشـرات من النشـطاء 
السياسـيين الذين يعتزمـون الوصول اليـوم أو غدا الى 

المطار والتظاهر هناك ضد اسرائيل.
 وحسـب تقارير مسـبقة تلقيناها، فان هـؤلاء الأنذال 
سـيحظون بفرصة لتذوق قـوة ذراع قوات الامن الأبطال 

لدينا. 
فهـم سـيُقتادون الـى حجـرات المعتقـل الكبيـرة التي 
أُعدت مسـبقا فـي المهبط رقم 1 ومن هناك سـيُطردون من 
البلاد باحترام. «سنُنهيهم بقوة وبتصميم»، سمعت أحد 

الوزراء يعلن في الراديو.
الآن اشرحوا لي ما هذه الهستيريا؟ ما هذا الخوف من 
بضع عشرات من الاشـخاص يصلون الى البلاد ويقفون 
فـي المطـار فـي زاوية مـا يحملـون يافطات ضد سياسـة 
اسـرائيل فـي المناطق، احتجاجا على مـا يجري في غزة، 

أو كل ما يشاؤون.
سـاعات،  ثـلاث  سـاعتين،  سـاعة،  هنـاك  سـيقفون   
سـيرفعون يافطـات، لا أحـد سـينتبه، أو ربمـا ينتبـه، 
وسيسخرون من أنفسهم، أو ربما لا. وبعد ذلك سيعودون 
الـى بلدانهـم، أو يتجولون هنـا، اذا لم يكـن لديهم نوايا 

ارهابية، أو يسافرون الى فلسطين.
ماذا حصل؟ نحن نُصر علـى أن هناك حدثا فظيعا، بل 
ونبنيه ونطوره على مدى اسبوع كامل. بل انه بات لدينا 
اسم له. «الاسـطول الجوي الاحتجاجي»، مثل الاسطول 
البحـري الاحتجاجـي، الـذي كان رمز الغباء المأسـاوي 

الذي نتوجه نحن على ما يبدو نحو اعادته. 
النشـر الـذي نوفـره لهـذه الجماعة من الخـارج ممن 

نحـن لا نحبهـا جدا، يوفـر عليهـم ملايـين ينفقونها على 
العلاقـات العامة التـي ينبغي لهم أن يفعلوها لأنفسـهم. 
مئات الصحافيين وفرق التلفزيون الذين سـيصلون الى 

المطار نحن دعوناهم، وليس المستوطنين.
ومـاذا سـيرون، لا سـمح اللـه هنـاك، اذا مـا وصـل 
المتظاهـرون حقـا، ممـن بعضهـم هـم عجائـز أبنـاء 70؟ 
البـلاد،  الـى  يصلـون  مسـافرين  سـتلتقط  الكاميـرات 
يحاولـون التظاهـر، يتـم إسـكاتهم، يُجـرون مـن أفراد 
الشـرطة والجنـود، يُقتادون الـى المعتقل، يُطـردون الى 
دولهم. ماذا سيفكر العالم عن ديمقراطيتنا؟ كيف ستظهر 
هـذه الصور في خارج البلاد؟ لماذا نفعل نحن دوما عكس 
كل مـا ينبغي؟ أتنقصنا مشـاكل، وبالتالـي تجدنا بالقوة 

نبحث عنها؟.
2- النائبـة تسـيبي ليفني رفضت التوقيـع أمس على 
عريضة لتحرير جلعاد شـاليط رفعها اليها أبوا الجندي، 
أفيفـا ونوعام شـاليط. وعللـت ليفني رفضها فـي أنها لا 
تُعنى علنا بموضوع شاليط وبشروط الصفقة، وتعارض 

ربط الموضوع بأي جانب سياسي.
في حق ليفنـي يُقال انها بالفعل لم تدرج على التحدث 
في قضية شاليط لوسائل الاعلام، ولم تعرب حتى اليوم 
عـن رأي قاطع بالصفقـة. وتعتقد ليفني بأن كل انشـغال 
بالصفقـة يضر بجلعـاد فقط. أمـا في طالحهـا فنقرر بأن 
جلعـاد سـقط في الأسـر في ورديتهـا، ومسـؤوليتها عن 

تحريره مضاعفة جدا.
وفـي الجانـب السياسـي: نأمـل فقـط فـي ألا يكـون 
اعتـراض ليفنـي علـى العريضـة ينبـع مـن أن الخطـوة 

يقودها خصمها المرير من كاديما، شاؤول موفاز.
3- يقولـون لنا انه ها هو القطـار الخفيف في القدس 

سيتحرك أخيرا. 
التاريـخ الموعـود هو 18 آب، مهما يكـن. ولما كنا خبرنا 
من قبل تجربة شـوهاء لمدة عشر سـنوات على الأقل، ولما 
كنـت رأيت عاملي البلدية يحفرون في طريقهم الحفر الى 
جانـب السـكة الحديدية فـي بيتـي، ليملأوها مـن جديد 
(ومرة اخرى يحفرونها)، فانني مسـتعد لأن آكل صفحة 
كاملـة مـن هـذه الصحيفـة اذا ما صعـدت فـي ذاك اليوم 
التاريخـي على المقطورة التي تقطع كل المسـار وأنا أحمل 

بطاقة سفر سيتي باص في يدي. وهذا تعهد مني.

معاريف 2011/7/7

عميرة هاسبعد القافلة البحرية جاء دور الاسطول الجوي

■ كمـا هي الحال في الرسـم الكاريكاتـوري المعادي 
للسـامية مدت اسـرائيل ذراعيها الطويلتـين فوق وجه 
المعمـورة لتمنع عشـر سـفن عمرهـا بضع عشـرات من 
السنين، من الابحار الى غزة. فسر اسرائيليون كثيرون 

هذا بانه انتصار عظيم. 
يمكـن ان نقرأ هذا علـى النحو التالـي: هبت حكومة 
اليونـان لتنقذ مـن تجربة عنيفـة إن لم تكـن قاتلة، من 
تراهم بيقين ناسا غامضين ومحدثي مشكلات مختصين 
وان لم يكونوا سـذجا. رفض وزير الخارجية اليوناني 
دعاوى تقـول ان ضغطا اسـرائيليا جعل حكومته تمنع 
خروج القافلة البحرية وبيّن أنها ارادت ان تمنع «كارثة 
انسـانية» فـي حـال مواجهة بـين الجيش الاسـرائيلي 
والمبحريـن. ان شـرطيا يونانيـا – مـن اولئـك الذيـن 
حاولـوا (عبثـا) ان يعلمـوا مـن المشـاركين في سـفينة 
«التحريـر» مـن يقـف وراء إبحـار سـفينتهم – لـم يدر 
رأسـه. أردنـا أن ننقذكـم من الجيـش الاسـرائيلي، قال 
لواحـد منهـم. ان اليهـودي في قصـة فرية الـدم والذي 
ينبغي الحذر منه حل محلـه واحد من الوحدة البحرية 

الاسرائيلية. 
ينتهـي اليهـودي الوغـد فـي الرسـم الكاريكاتوري 
المعادي للسـامية الى الخسـارة، ويحكم على سـيطرته 
على العالم بالانقضاء، لكن حكومة اسرائيل تعيد انتاج 
الرسـم الكاريكاتـوري وترسـم نصرا مجيـدا. ان حرب 
استنزاف على صورة تشويشات غامضة وبيروقراطية 
للسـلطات اليونانية لم يسـبق لها مثيل أحبطت الخطة 
الاصليـة للقافلـة البحرية ان ترسـو في شـاطىء غزة. 
عندمـا شـكر بنيامـين نتنياهـو حكومـة اليونـان علنـا 
عـرف جيـدا ما الـذي يشـكرها من أجلـه. بقـي فقط ان 
ننتظر تسريبات المستقبل لنعلم ما الذي اعطي لليونان 
بالضبط عوض توثيق العلاقات العسـكرية فقط. أربما 
اعطيت مـالا نقـدا لاسـتكمال الرسـم الكاريكاتـوري؟. 
هـذه الفتـرة مريحـة لاسـتعمال الضغـوط: فالحكومة 
الاشـتراكية اليونانيـة في وضـع أزمة فـي حين يفرض 
الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي خطة تقشـف 
يعارضهـا أكثـر الشـعب اليونانـي. ان جعـل اليونـان 
يخـرج  لـم  الاسـرائيلي  الجيـش  فـي  ثانويـا  مقـاولا 
الجماهير الى الشـوارع لكن لا مكان للشـك في أن عطف 
الجنـود اليونانيـين الذيـن وقفـوا النازلين من سـفينة 
«التحريـر» وعطف الموظفـين الذين عوقوهـم كان على 
القافلة البحرية وعلى غزة، لا على أوامر حكومتهم. هذا 
ما ينقصنا فقط ، نعني وجود دولة اخرى حكومتها ذات 

علاقة جيدة باسرائيل بخلاف كامل للمشاعر الشعبية. 
اضـاف منظمـو القافلـة البحرية مصطلحـا من عالم 
الاعمـال والعولمـة بوصف السـيطرة الاسـرائيلية على 
الفلسـطينيين، فقد قالوا ان اسرائيل تخرج الى الخارج 
صناعـة الحصار المضـروب على غـزة. فحكومة أجنبية 
هي اليونان تلعب دورا فاعلا وتبادر الى سياسـة ترمي 

الى ابقاء القطاع سجنا ضخما، مقابل الدفع.
يقول المنطـق ان حكومـة تجيز سياسـتها اعتقادات 

القلـق  تثيـر  أن  يجـب  كان  للسـامية  معاديـة  مقولبـة 
والاشـمئزاز عند مواطني اسـرائيل ويهود العالم، لكن 
حكومـة اسـرائيل تنفذ ما يريـده ويؤمن بـه ناخبوها. 
لانه توجد فكرة مقولبة واحدة غير مسـتعادة هنا وهي 

المتصلة باليهودي الذكي.
التـي  والدبلوماسـية  الخـارج  الـى  البـؤر  نقـل  ان 
تستعمل القوة والاكاذيب التي اختلقت احبطت القافلة 
البحرية لكنها لم تسقط غزة عن برنامج العمل الدولي. 

لـو تركتهـا اسـرائيل تبحـر الى غزة لمـا شـغلت القافلة 
وسـائل الاعـلام العالمية كما شـغلتها. ان وقـف القافلة 
البحرية لم يضعف ايدي المنظمين وهم خريجو مكافحة 
التمييز العنصري والتفوق الابيض. بل زودهم ببراهين 
عدة على قبح اسرائيل. وزاد دافعهم الى الاستمرار على 
اثارة طلـب الفلسـطينيين بالحريـة في مقدمـة برنامج 

العمل العالمي. 
هآرتس 2011/7/7

القافلة البحرية والفكر المقلوب اليهودي

حكومة اليونان تدعم ابقاء قطاع غزة سجنا مقابل رشوة مالية

الغرب يتعامل مع جرائم النظامين السوري والليبي بمعايير مزدوجة
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ان:  باحثان أردنيان يستعيدان الشاعر الروسي «بوشكن» في ندوة بعمَّ

شاعر رأى «التنوير» أهم الوسائل الضرورية لتحقيق الحرية 
عمان «القدس العربي»

ـ  من سميرة عوض:
يعـد الشـاعر بوشـكن اليـوم فـي روسـيا رمـزا قوميا 
كالنشـيد الوطني وكالعلم. ولم تكن نبوءته  توهما، وإنما 
قامت على أسـس موضوعية كان يدركها الشاعر في ذاته، 

حين كتب وقتها: 
«سيشيع ذكري في أرجاء روسيا الشاسعة 
ويلهج الناس باسمي بكل لغاتها الحانية».  

فاليوم صار اسم «بوشـكن» على كل لسان في روسيا، 
رَ اللغة الروسـية من أعماقها، وجعل لغة الشـعب  ه فجَّ لأنَّ
اليوميـة لغـة لشـعره الجـزل والرقيـق، واضعـا اللغـة 
الأرسـتقراطية المتعاليـة والمقعـرة خلـف ظهره. ومنتدى 
الرواد الكبار بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي يستعيد 
الشاعر الروسي بوشكن ـ بمناسبة ذكرى مولده- والذي 
«يعد أعظم الشعراء الروس في القرن التاسع عشر، ولقب 
بأميـر الشـعراء»، كمـا «أن روسـيا اليوم اعتمـدت تاريخ 
مولد الشـاعر وهو 6 حزيران/يونيو باعتباره «يوم اللغة 
الروسـية»، تقديرا لشـاعريته  ولغته»، كما قال الكساندر 
دورو فييـف مدير المركز الثقافي الروسـي فـي عمان الذي 
عبـر عـن ترحيبه بهـذا التعـاون في النـدوة التـي أقيمت 
بمشاركة د.حسين جمعة، ود.سـلطان قسوس، ألقت فيها 
رئيسة المنتدى هيفاء البشير كلمة ترحيبية، وأدارها مدير 

المنتدى التنفيذي عبد الله رضوان.
ولكن هل يستطيع الشاعر الصاحي...

وقال مدير النـدوة رضوان، بعيد عـرض فيلم وثائقي 
صامـت بالأبيـض والأسـود جسـد حيـاة الشـاعر، كـان 
«بوشـكن تنويريـا. لقد كان مدافعا متحمسـا عن التنوير، 
ليـس بمعنـى تطوير الثقافة والتوسـع في تعليم الشـعب 
وحسـب، بل وقد رأى فـي تطوير التنوير واحـدة من أهم 
الوسائل الضرورية لتحقيق الحرية للشعب»، مستحضرا 
مقاطع من قصيدة للشـاعر لم تنشر في حياته «رسالة إلى 

يويدن»  ومنها: 
«أنت تريد، يا صديقي العزيز، أن تعرف

أحلامي، رغباتي، أهدافي
تعلـو  الصداقـة  وابتسـامة  تصغـي،  أن  تريـد  وأنـت 

شفتيك،
إلى الصوت الهادئ للمزمار البسيط
ولكن هل يستطيع الشاعر الصاحي

أسير أحلام الصبا».

البشير: التعامل مع الروح الشعبية الروسية

ونوهت هيفاء البشـير رئيسة منتدى الرواد الكبار في 
كلمة ترحيبية لخصوصية الشـاعر، ودوره في بناء الأدب 
الروسـي الحديـث، وأهميتـه الأدبيـة الكبيـرة فـي تطور 
الحركة الأدبية الروسـية، ودوره أيضاً فـي بناء القومـية 
الروسـية،  الشـعبية  الـروح  مـع  والتعامـل  الروسـية، 
وتضمين هـذه الروح الخلاّقـة والمبدعة فـي مجمل أعماله 
الشـعرية، سـواء كانـت غنائيـة أم دراميـة أم مسـرحية، 
ليكون «بوشـكن» بذلك، علماً روسياً معروفاً على مستوى 
العالـم، بجماليـة إبداعـه، باعتبـاره أنموذجـاً إيجابيـاً 
متميزاً للأدب الروسي، على مستوى وطنه روسيا، وعلى 

مستوى الأدباء العالميين الكبار.
وبينت البشـير «هـذه الأمسـية الأدبية حول الشـاعر 
الروسـي الكبير «بوشـكن»، التي تقام بالتعاون مع المركز 
الثقافي الروسي في عمان، تمثل باكورة التعاون المشترك 
مع المركز الثقافي الروسـي ممثلاً بمديره السـيد الكساندر 
دورو فييف، الذي نرحب به ترحيبـاً خاصاً، متطلعين إلى 
أمسـية ثقافية أدبية راقية، تليق بكم وبالشـاعر الروسي 
الكبير»بوشـكن، مؤكدين عمق صداقة الشـعبين الروسي 
والأردنـي، إذ لا يمكن أن ننسـى هذا التاريـخ من الصداقة 
التـي تجمـع بيننـا»، لافتة الـى انـه «لا تكاد تخلو أسـرة 
أردنيـة مـن طالب أو طالبـة أكملا دراسـتهما الجامعية في 
الإتحاد السوفييتي سابقاً/ أو الجمهورية الروسية حالياً، 
وهو مـا يعمق أواصـر الصداقـة والتعاون،وبخاصة وإن 
الحقـل الثقافـي إنما يشـكل إطـاراً جامعـاً محققاً شـروط 
التواصـل، عبـر التعـدد الثقافـي والحضـاري القائم على 
احترام وتقدير ثقافة الآخر، وحضارته، ورموزه الثقافية 

والإبداعية». 

جمعة: مسيرة حياته نفسها
هي حياة روسية حقيقية 

لفت د.حسـين جمعة في خاتمة ورقتـه المعنونة «مكانة 
بوشـكن  أن  إلـى  والفكريـة  الأدبيـة  وعظمتـه  بوشـكن 
(-1799 1837)، «لـم تقتصـر مهمتـه على ابتـداع الأعمال 
الشـعرية والنثريـة، وإنمـا على اسـتقطاب الأدبـاء حول 
مجلـة «المعاصـر»، وطـرح آراء جريئة ومبدئيـة لما ينبغي 
أن يكون عليـه النقد الأدبي والفني، داعياً إلى التأسـيس 
الفلسفي والجمالي للأحكام النقدية، وكان تأثيره ساطعاً 
فـي الحـراك الفكـري والأدبـي، في عصـره، بمـا قدمه من 

مبدعات فنية وفكرية رائدة».
كما ويلفت إلى ان نبوءة الشـاعر الذي كتب: «سيشيع 
ذكري في أرجاء روسـيا الشاسعة / ويلهج الناس باسمي 
بـكل لغاتهـا الحانية»، لـم تكن غطرسـة أو توهمـاً، وإنما 
قامت على أسـس موضوعية وذاتيـة، وتحققت في زمانه، 
ومـا تـزال بعـد مـرور قرنين مـن الزمـن تحتفـظ بوهجها 
ومصداقيتهـا، والفضل في ذلـك لا يعـود لعبقريته الفذة، 
ه الـدؤوب  ولا لحدوسـه الاستشـرافية الدقيقـة، ولا لكـدِّ

المتواصـل حسـب، وإنمـا لأنه - إلـى جانب ذلـك -  حمل 
هـمَّ أمته وعانى مـن تخلفها وفسـاد حكامها، وسـعى إلى 
إصلاحهـا بالفعـل والكلمة، حيث «اسـتجمع فـي ذاته كل 
ما هو جميل ومسـتنير في روسـيا» - على حد قول الناقد 

الروسي الكبير بيلينسكي.
مبينـا أن بوشـكن تنـاول «بعقـل منفتـح وإحسـاس 
عميق في سـائر أعمالـه كفنان مرهف ومفكـر قومي أصيل 
معظم المسـائل الجذرية الاجتماعية والسياسـية الحادة، 
التـي شـغلت المجتمـع الروسـي وقتـذاك، عبْـر التصويـر 
الاسـتثنائي الشـامل لمختلـف جوانـب الحيـاة الوطنيـة 
والإشـكاليات الموسـوعية التي واكبتها؛ فتجسدت ملامح 
الحيـاة الحقيقيـة وصـور العيـش المتنوعـة في مشـهدية 
خارقة، وكأنها في عدسـة مصغرة تلوح بوضوح سـاطع، 
ألهـب حمـاس نيكـولاي غوغـول، فاندفـع، وهـو يشـيد 
بمأثـرة بوشـكن، دافقاً مسترسـلاً في كلامه: «عند سـماع 
اسـم بوشـكن تتوهج لدى المستمع فكرة الشـاعر القومي 
الروسـي. فـي واقع الأمر ليس بين شـعرائنا مـن هو أعلى 
منه قامة لتسـميته شـاعراً قومياً يفوقـه، هذا الحق يُعزى 
إليـه بصرامـة. بوشـكن يشـتمل في ذاتـه، وكأنـه معجم 
محيط، على كل ثراء لغتنا وقوتها ومرونتها... إنه ظاهرة 
استثنائية، وقد يكون الظاهرة الوحيدة للروح الروسية: 
إنـه إنسـان روسـي فـي ذهنيته المتطـورة التي لـن يظهر 
مثيلٌ لهـا خلال مائتي سـنة. تتوافر في بوشـكن الطبيعة 
الروسـية، والـروح الروسـية، واللغـة الروسـية الحيّة، 
والشـخصية الروسـية التـي اتقَـدت بـكل ألقهـا وجمالها 
الناصـع، كمـا يتـراءى المنظر الطبيعـي على سـطح مرآة 
بصريـة محدّبة. مسـيرة حياته نفسـها هي حياة روسـية 

حقيقية». 

مهمة إيقاظ المشاعر الخيرة وتمجيد الحرية 

واستمد بوشكن مضامين شـعره من أعماق حياة الأمة 
ـدها فـي صـور حيـة زاخـرة بالصدق  وشـرايينها، وجسَّ
تاريخيـة  جـذور  وذات  القوميـة،  بالأمانـي  وعامـرة 
واجتماعيـة، حيـث تلـوح الصـور النموذجيـة لأبطالـه 
بمجمـل صفاتها وسـحنها القومية، مثـل: أنيغن في رائعة 
بوشكن المسماة باسم بطلها، وغيرمان البطل البرجوازي 
الروسـي  الإنسـان  وملامـح  البسـتوني»،  «البنـت  فـي 
ومناقبـه كما تجلت فـي «تاتيانا لارينا» و»بوغاتشـوف» 
وغيرهمـا.  كما جنح بوشـكن إلـى خطاب الشـعب وروح 
الشعب ولغته، ودشن مصنفات خالدة في مجالات الحياة 
المختلفـة، لعبت دوراً مهماً في قضية تنوير الشـعب بحاله 
وبمصائره، لم يقتصر أثرهـا على الجانب الجمالي، وإنما 
كانـت تتغيّـا التربيـة الروحية عامـة، وغـدت بفضل هذا 
التوجـه آثاراً فنيـة واجتماعية لصيقة بالشـعب، يتلقاها 
الجمهـور ويسـتوعب مقاصدها وأغراضهـا، وتحولت مع 
مـرور الزمـن إلى ما يسـمى بِـ(شـعر الواقع) الـذي يقرأه 
سائر شـرائح المجتمع في كل الأوقات وفي شتى الظروف. 
هـذا الضرب من الإبـداع حقق لبوشـكن منزلـة رفيعة في 
وطنـه أهلتـه ليكـون رائـداً مـن أوائـل رواد الواقعية في 
الأدب الروسـي، التـي أضفـى عليهـا مـن فرادتـه الفنيـة 
وروحـه الثائرة المتوثبة ما أتاح لهـا أن تتزيا بخصوصية 
فريدة، وتوسمُ باسمه - واقعية بوشكن، التي جعلت منه 
شاعر روسـيا القومي الكبير، الذي أنشـأ من الأدب منارة 
للقضية القومية ووجه اهتمام الجمهور إلى المواضيع التي 
ينبغي أن ينشـغل بها.. أي إلى الحياة الفعلية وإشكالاتها 
المتشعبة. كان بوشكن يؤكد على أن الفنان الحقيقي قرين 
الأنبيـاء، ينبغـي عليه أن يشـعل الأفئـدة ويكون سـباقاً 
إلى النفـاذ إلى طوايا الروح الإنسـانية، لأن مهمته إيقاظ 

المشاعر الخيرة وتمجيد الحرية:  
«سأبقى مؤنساً دوماً لهذا الشعب المعطاء 

وأشعل فيه بقيثارتي بريق المشاعر الطيبة 
وأمجد في عصري الرهيب هذا نسائم الحرية 

وأدعو بالرحمة لكل مَنْ سقط من الشهداء». 
ويشـير جمعة إلى أن بوشـكن كان «أعظم دعاة تحرير 
الإنسـان الروسـي وانعتاقـه من قيـوده الثقيلـة وأعباء 
الحكم المسـتبد، وقد أولى أهمية كبرى للمسـألة الفلاحية، 
وطالب برفع الحيف عن الفلاح الروسـي المسـتضعف في 
مبدعاته كلها، من قصيدتـه «القرية» إلى «بنت القبطان»، 

وأمطر الأدب الروسـي بوابل من لفتات الجرأة الإبداعية، 
ومجد الحرية وتغنى بإشراقاتها، كما ابتعد عن التحيزات 
الأدبية الضيقة، والأشكال الأدبية والأجناسية المتحجرة، 
وتخلـى عـن التجـاوزات البلاغيـة العابـرة، وناظـر ضد 
الجمال الخارجي والتلبيسـات الشكلية الخاوية، والعبث 
الأسـلوبي الزائـل، وكـان ديدنـه وضـوح اللغـة ودقتها، 
وانتظـام المعمـار الشـعري وانسـجامه مع طبيعـة المادة، 
وعـدم التكلف والبسـاطة الفنيـة العاليـة، والحفاظ على 
موسـيقى الشـعر ورنينـه، كمـا كـان أول مـن حـرر الفكر 
الفني الروسـي مـن التجريـد الذهني، والوصـف الباهت 
والتخطيطات العقلية المسـبقة، وأرسـى إنجازات جمالية 
فعليـة تامة... هذه المهارات الفنية تجسـدت أبدع ما يكون 
فـي كل مـا كتـب بوشـكن؛ ممـا أفضـى إلـى رفع مسـتوى 
منـه  وخلـق  عاليـاً؛  الروسـي  بـالأدب  وسـما  الإبـداع، 
أدبـاً قومياً للشـعب الروسـي، ومنافسـاً لـلآداب العالمية 
أمـام أجيـال الأدبـاء الـروس  الأخـرى، وفتـح الطريـق 
الكبار، ليصبحوا من عظمـاء أدباء العالم، أمثال: غوغول 
وتولسـتوي ودوستوييفسـكي وتورغينف وتشـيخوف 
وغيرهم، ممن كان أثرهم جلياً في مسـارات الأدب العالمي، 
والفكر العالمي، بعد أن عمل بدأب على اختصار المسـافة ما 
بين الأدب الروسـي والآداب العالمية الأخرى، مع أنه جاهد 
ضد التكييف القسـري لما هو روسـي مـع الأوروبي، وضد 

استتباع الأدب الروسي للآداب الأوروبية».

لا لأدب الصالونات الأرستقراطي...

وهب بوشكن منذ صغره هبات روحه العطرة لشعبه؛ 
فتفانـى في خدمـة قضيته علـى كل المسـتويات الإبداعية 
والحياتية، وبشّـر بمثـل الحرية ونادى بضـرورة الكمال 
الإنسـاني وانسـجامه، وكان مشـحوناً بالتفـاؤل والأمل 
والسـعادة فـي الحيـاة، والإيمـان بالعقـل وحـب الناس 
واحترامهـم، وكـان يحتقر الشـاعر الـذي لا هـدف له ولا 
نـوازع تدغدغـه، ويدعـو الأدبـاء والعلمـاء ليكونـوا في 
طليعـة السـباقين إلـى التنويـر، وإلـى الحض علـى بلوغ 
مـدارج العلم وحقائقـه، وتيسـير المعـارف للجميع. ومن 
هـذه المنطلقات التنويرية دافع عن الأصالة القومية، ودعا 
إلـى شـعبية الأدب، وكان يعنـي بشـعبية الأدب انعكاس 
السـمات المخصوصـة للشـعب في مـرآة الشـاعر، وجلاء 
صـور أفكاره وأحاسيسـه، وإبراز ظلام التقاليـد البالية، 
والاعتقـادات والعـادات الباهتـة التـي لا تسـاير العصر، 
ونادى بديمقراطية الأدب وتوسيع ثيماته لتجسد الحياة 
الفعلية للمجتمع، وحث على درس الشعر الشعبي وامتلاك 
ناصية لغة الشعب البسيطة والمبسطة، وعدم التوجه إلى 
أدب الصالونـات الأرسـتقراطي البعيـد عن روح الشـعب 
وهمومـه؛ وجاهـر بمعارضته لفلسـفة الشـك والخلو من 
العاطفة في الشعر، ورأى غاية الأدب في التعبير عن الفكر 

الروسي كحقيقة تطور روحي للأمة وتنويرها. 

القسوس: بوشكن الإنسان العبقري

«بوشـكن  ورقتـه  فـي  قسـوس  د.سـلطان  ويعتـرف 
الإنسـان»، أنـه ليـس مـن السـهل الكتابـة عـن عبقـري 
كالشـاعر ألكسـاندر سـيرغييفيتش بوشـكن بدون تحيز 
وبكل بسـاطة. مبـدع في سـنواته السـبع والثلاثين أبقى 
للإنسـانية مؤلفـات شـعرية ونثرية ودراسـات تاريخية 
تشـكل بحد ذاتهـا مكتبة متكاملة. مختتمـا ورقته بالقول: 
«لقـد مر على وفاة بوشـكن أكثر من 180 عامـاً، والناس لا 
تذكره، فحسب، بل تحفظ أشعاره ـ عن ظهر قلب ـ ويلحن 
والأوبـرات  المسـرحيات  وتقـدم  قصائـده،  الموسـيقيون 

بملحماته الشعرية».
ويلفت القسـوس إلى صعوبة تلخيص أعمال بوشـكن 
بمحاضـرة واحـدة أو مقالة، ففي سـياق كهـذا يمكن فقط 
القيـام بجولة «سـياحية» في مجمـل أعماله، مشـيرا إلى 
وجـود آلاف الأطروحـات الأكاديمية والدراسـات الأدبية 
والتاريخية والندوات المكرسة لهذا الأديب الخالد، وأشير 
إلـى وجود معاهد متخصصة ببوشـكن فقـط. بل إن هناك 
أدبـاء تخصصـوا فـي جانـب واحـد مـن بوشـكن، وقفوا 
حياتهم على دراسـته، لافتا الى أنه - فـي هذه العجالة- 

سيتطرق إلى بعض الجوانب العامة من حياة بوشكن.

جد بوشكن ليس عربيا ولا مسلما

ويدحض القسـوس «أسـطورة لا تزال تجـد لها صدى 
في بعض الدراسـات العربيـة أو المحاضـرات واللقاءات، 
التـي يصر فيها الباحثون على تأكيد الأصول «الإسـلامية 
العربية» عن طريق جـده لأمه! « مبينا أن أخطاء الترجمة 
هي السـبب، سـاردا الحقيقة التي مفادها انـه «في الواقع 
جد والدة بوشـكن هـو ابراهيم هانيبال وهـو ليس عربيا 
ولا مسـلما. إنه أمير إثيوبي مسيحي اختطفه تجار يونان 
فـي طفولتـه وأهدوه فـي قفص لبطـرس الأكبـر حين كان 
وليـا للعهـد. لمـح بطرس فـي الطفل الأسـود ذكـاء متميزا 
فتبناه ورباه وعلمه وأصبح اسـمه إبراهيم بيتروفيتش. 
وقـد ترعرع هذا الطفل إلى جانب القيصر وسـافر معه إلى 
هولنـدا لمـدة ثلاث سـنوات تعلما خلالها صناعة السـفن، 
وأصبح هانيبال قائدا للأسـطول الروسي في عهد بطرس 
الأكبر، وزوجه القيصر بإحدى الأميرات الروسيات وذلك 
ليوفـر لـه الحماية عن طريـق المصاهـرة. أما لمـاذا هو من 
أصـول عربية ؛ فهذه قصة مضحكـة تدل على تخلي بعض 
المترجمـين عـن ضميرهـم. فـي اللغة الروسـية كلمـة عبد 
  Bو P ولأن الكثيرين لا يميـزون بين «Arap» أسـود هـي
فإن بعـض المترجمين تهيأ لهم حين كان بوشـكن أو بعض 
أخوالـه يشـير إلى لـون جلده الأسـود مازحا ويقـول أنا 
Arap ،كما أن هناك رواية لبوشـكن حول جده هانيبال 
 The Arap of Peter the» وعلاقته بالقيصر عنوانهـا
great « ؛ و لأن الترجمـة إلـى فتـرة قريبـة بل ولا تزال 
لا تحظـى بالدقـة و الاهتمـام اللازمـين فقـد اعتبـر بعض 
المترجمـين أن المقصـود هـو الأصـول العربيـة، تمامـا مثل 
 hello ترجمـات المنفلوطـي السـماعية التي كانت تحـول

إلى «السلام عليكم ورحمة الله و بركاته».  

«شرف أن نشنق في سبيل الوطن مرتين»

وأستعرض سيرة الشاعر الذي ولد وترعرع في طفولته 
وصباه في فترة العواصف الهائجة التي اجتاحت أوروبا. 
لقـد جـاء إلى الحيـاة في 6 حزيـران 1799 بعد أن تلاشـت 
آخر شـرارات الثـورة الفرنسـية وقام نابليـون بابتلاعها 
ومحاولـة ابتـلاع أوروبا، بل و المشـرق العربـي. وترعرع 
خـلال الحـرب الوطنية العظمـى التي شـنها نابليون على 
روسـيا وأدت إلى تحطيم إمبراطوريته وسـيطرة القوات 
الروسية على باريس. لذا لا يمكن دراسة أدب بوشكن دون 
ربطـه بإرهاصات ذلك الزمن الذي وسـم كل أحداث القرن 
التاسع عشـر. لقد تألب الشعب الروسـي بكامله من نبلاء 
وفلاحـين وأقنـان الأرض لقتـال نابليون، وشـاهد النبلاء 
كيف يضحي الفلاحون وأقنان الأرض بأرواحهم في سبيل 
الوطن مع أنهم لا يملكون في هذا الوطن شيئا. كما شاهدوا 
عنـد عبورهـم أوروبـا كيف تعيـش تلك الشـعوب وأحس 
غالبيـة النبـلاء بالعار لوجـود قوانين دولتهـم الإقطاعية 
المتخلفة والظالمة.  لذا بعـد انتهاء الحرب وهزيمة نابليون 
قام عدد من هؤلاء النبلاء بتشـكيل جمعيات سرية، هدفها 
العمـل علـى التغييـر الديموقراطـي ووضـع دسـتور يحد 
من سـلطات القيصر وإعطـاء الحرية لأقنـان الأرض. كان 
كثيـر من هؤلاء النبلاء أصدقاء لبوشـكن  وكان هو عضوا 
فـي جمعياتهـم ممـا عرضـه للملاحقـة والنفـي، إلى شـهر 
ديسـمبر من عام 1825 وعند تولـي القيصر نيكولاي الأول 
مقاليـد الحكم خرج هـؤلاء الضبـاط النبلاء مـع جنودهم 
إلـى الميـدان الرئيس فـي بطرسـبيرغ معلنين التمـرد و قد 
أصبـح اسـمهم التاريخي فيما بعد «الديسـمبريين». قمعت 
هـذه الحركـة الثوريـة بوحشـية، و تم نفي العشـرات من 
النبـلاء إلـى سـيبيريا وتجريدهم مـن ألقابهـم وأملاكهم، 
كمـا حكـم على خمسـة منهم بالإعدام شـنقا وعلى رأسـهم 
الشاعر «بيستيل». حين علق الخمسة على المشنقة سقطت 
العارضة الخشبية التي تحملهم - إما مصادفة أو لتعاطف 
الجلاديـن معهم–  وحسـب تقاليد ذلك الزمـان كان الحكم 
يعتبر نافذا ولا تعاد عملية الشـنق، لكن القيصر كان مصرا 
على تنفيذ الحكم حتى الموت.،عندها صرخ بيستيل جملته 
الشـهيرة التـي بقيت ترن في أسـماع القيصـر حتى وفاته 
ووصلت إلى سـمع كل أفراد الشـعب الروسـي «إنه لشرف 

عظيم لنا أن نشنق في سبيل الوطن مرتين».

المشاركون في الامسية على التوالي: رضوان، جمعة والقسوس، وتبدو صورة الشاعر بوشكن   (القدس العربي)

«حديث الكمأة» لصبري هاشم:

الرواية الشعرية والمكان الافتراضي
لندن ـ عدنان حسين أحمد

لا تنتمـي رواية « حديث الكمأة» لصبري هاشـم إلى النمط السـائد 
من الروايات العربية وذلك لعدة أسـباب من بينها رمزية النص واللغة 
الشـعرية والمكـان الافتراضـي. وسـنحاول في هـذه الدراسـة النقدية 
المتواضعة أن نتوقف عند المعطيات الأخرى مثل الحبكة وطريقة السرد 
وبناء الشـخصيات بغية الإمسـاك ببعـض التجليات التـي دفعت بهذا 
النـص الإبداعي إلى الفضاء الشـعري الذي ظل متسـيّداً على مدار هذا 

النص الروائي المتميز.
وقبـل الخـوض في تفاصيـل البُعـد الرمزي لهـذه الروايـة لا بد من 
الإشـارة إلى الدلالة المجازية التـي ينطوي عليها عنـوان الرواية الذي 
يعنـي « الخير النـادر». وقد جاءت هذه الدلالـة المجازية بصيغة الجمع 
رنا بالحديث النبوي الشـريف:»  « الكمـأة» ومفردها « كمْء»، وربما تذكِّ
الكمـأةُ من المَنِّ وماؤها شِـفاءٌ للعين». من هنا يسـتطيع القارىء الكريم 
أن يتلمّـس المعنى الدقيق لخير هذا النبات وندرته في آنٍ معا. وسـوف 
ل الذي  تقـع أحداث الرواية في « أرض الكمأة»، المكان الافتراضي المُتخيَّ
يُحيـل من دون شـك إلى العـراق، آخذين بنظر الاعتبـار أن الروائي قد 
إعتمـد على تقنية « الفلاش باك» في اسـترجاع الأحداث أو في كتابتها، 
فـلا غرابة أن تبدأ الرواية من فصل تمهيدي عنونه الروائي بـ « ذاكرة» 
لأنه قبل أربعين عاماً، وبالتحديد حينما كان عمره ست سنوات ذهب مع 
جده لكي يغزو الكمأة أو يجنيها في عقر دارها، وهذا مدخل استرجاعي 

تتلـوث علـى أيدي ناجـح يعيدنا إلى صفاء الحيـاة ونقائها قبل أن 
الأشباح القادمين من وراء الحدود أو من داخلها 
ربما! وفي فصل النهاية يقول الراوي أنه عشـق 
خولة الياسـين وهام بها حُباً، فهـي التي فهمتهُ 
وقـدّرت ولههُ، لكنها ضاعت منه، وتلاشـت في 
أفـق الحرية المفتـوح وسـوف تأتي إليـه كلما 

هبّت أنفاس اللوعة.
تتكـرر هـذه المداخـل الرمزية الدالـة ففي 
البدايـة الثانية يغـازل القمر خولة الياسـين 
فيـرد عليه الراوي ( أيها القمـر اللعين « لقد» 
اغتصبتهـا علـى غفلـة منـي!) وفـي النهاية 
الثانيـة يركّـز الـراوي علـى ذاكرتـه التـي 
سـحقته، تلك الذاكرة المتهيّجـة القاتلة، ثم 
تنطلـق البدايـة الحقيقيـة للروايـة حيـث 
نتعـرّف علـى عائلـة خولـة الياسـين التي 
بسـبب  الريـح»  تفاحـة   » بلـدة  غـادرت 
كارثة طبيعيـة رُمِز لها بتوقـف الهواء في 
سـمائها على الرغم من موقعها الجغرافي 
الكائـن علـى أرض مرتفعـة بحيـث تبدو 
للناظرين وكأنها معلقة في الريح! لا شك 
فـي أن أرض الكمـأة تسـتقطب الناجين 
مـن الكـوارث الطبيعيـة، والهاربين من 
قمـع الأنظمة المسـتبدة، والباحثين عن 
بصيص أمل في هـذه البلدة المتحضرة 
التي شيّد أبناؤها حضاراتها المتعاقبة 
على مرِّ العصور، غير أن السؤال المهم 
الـذي ينبـري أمامنـا هو: كيـف خلق 

الكاتب شـخصيات نصـه الروائـي، وكيف نمّاهـا وطوّرهـا خلال هذه 
الرحلـة الزمكانيـة البعيـدة نسـبياً؟ لنتعـرّف على شـخصيات النص 
التـي تنتمي إلى ثلاثـة أجيال. فعائلة طارق الشـاهين تتكـوّن من الأب 
البنّـاء شـاهين وأمه صانعـة الكحل زينب الهـادي وشـقيقته هند، كما 
تضم العائلة الجد الطاعن في السـن، الحسـن بن تميم، الذي كان بنّاءً 
ومهندسـاً للبلدة. أما عائلة خولة الياسين فتضم سبعة أفراد وهم الأب 
ياسـين والأم شمس وأخويها مسـعد وسـليمان وأختيها لبنى وأروى، 
إضافـة إلى الجـد شـهاب الأزدي الـذي ورث منه الأب ياسـين الحكمة. 
وهنـاك شـخصية امـرأة المقهـى التي سـنعرف لاحقـاً أنها هـدى، المرأة 
الثانيـة التي أحبهـا طارق الشـاهين، وهناك طبعـاً رفاق المقهـى الذين 

الذين ذهبوا في سفرة مريبة وظل الراوي يترقّب عودتهم.

الشخصيّة الحُلميّة

تقتضـي الرواية الشـعريّة النبوّ عـن الواقع والتحليـق بعيداً عنه. 
ولـو تأملنا معظم شـخصيات هذا النـص الروائي الشـعري لوجدناها 
شـخصياتٍ حُلُميةً مجنّحة. دعونا نبدأ بشـخصيّة خولة الياسين التي 
قدِمـت من « تفاحة الريـح»، وكيف قدّمها لنا كاتب هـذا النص ومبدعه. 
فبعـد وصولهـا إلـى الحـيّ بأقل من سـاعة قـال عنهـا الـراوي: «خولة 
جوهـرة فاتنـة هبطت من السـماء في غفلة مـن الملائكة. . نبتة بسـقت 
مـن أرض طيّبة فاح أريجها». وعندما يصف أسـنانها المنضّدة البيضاء 
نـار»، وحينما طلـب من أمـه أن تصنع  يقـول: «لؤلـؤ لمعَ فـي شـقِّ الجُلَّ
لها كحلاً أزرق سـألته مسـتفهمة: لِمَن يـا قرّة العين؟ فأجـاب: لبحرين 
ات». لا تقتصر هذه  سـماويين صافيين، متعبين، قادمين من أقصى المجـرّ
التوصيفات على خولة وحدها، وإنما تشمل معظم الشخصيات تقريباً. 
كما أن أفعال هذه الشخصيات شعريّة وحالمة، « فجدّهُ يسبح مع الحَمام 
ويرقص بالخيزران»، وشـقيقته هند « تسـتدرج الفراشات إلى قطرات 
الطـلِّ المتفرقة على أفراح الجوري في سـماء الخميلة». وعلى الرغم من 
واقعيـة مهنة الأب شـاهين فهو بنّـاء ماهر إلا أن شـخصيته حُلُمية ربما 
بسـبب سـقوطه في النشـوة الدائمة وتوقـه الدائم للإبحار بعـد  أن « 
يد القصـور ومن مداعبة الحجـر» فهذا البنّـاء يريد الريح.  ملَّ من تشـيّ
ثـم يصل به التحليـق إلى الحد الـذي يدفعه إلى القول: « نحن بشـر لا 
نسكن سوى الهواء. . نحن بشر من ريح!». لا شك في أن هذه التجليات 
الوصفية تنسـجم مع المنحى الشعري العام لمناخ الرواية، فلا غرابة إذاً 
حينما ينأى النص عن البنية الواقعية ويسـتجير بالبنية الحُلُمية ذات 

الأبعاد الرومانسية المعروفة.

ثيمة النص الشعرية

تقـوم بنية هذا النص الروائي على ثيمة شـعرية محددة وهي قصة 
الحُب التي تندلع بين طارق الشاهين وخولة الياسين بعد وصولها بأقل 
من سـاعة إلى مضارب « أرض الكمأة». ونظراً لخصوصية هذه العلاقة 
العاطفيـة فـإن الراوي يسـتعمل أسـلوباً محـدداً في توصيفها ورسـم 
ملامحهـا وكأنـه يحاول أن يقتـرب من الآيـات القرآنيـة أو يحاذيه في 
الأقل، وسـنكتفي بإيراد مثلٍ واحـد على الرغم من وجـود أمثلة عديدة 
تعـزز ما نذهب إليه. « أيهـا الناس مَنْ رأى منكم خولة الياسـين: فارعة 
الطـول، باهـرة العينين. . كثيفة الشـعر، نضرة الخديـن. . بهيّة الطلّة، 
ندية الشـفتين؟» إن امرأة بكل هذه المواصفات الآسرة لا بد من أن تحتل 
قلبه وذهنه ومشاعره في آنٍ معا. ولأن الروائي ليس ميّالاً إلى الإسهاب 
والإطنـاب فقد اختصـر كل جهوده الجهيـدة في تثقيفهـا بجملة مركّزة 
واحدة مفادها « أنه سـكبَ في أذنها قطـرة معرفة!» وكانت هذه القطرة 
السحريّة كفيلةً بأن تقلب حياتها رأساً على عقب لتغيّر في نهاية المطاف 

مسار الرواية وتأخذه بالاتجاه المعاكس تماماً لتوقعات القارىء.
وفـي أثناء اتقاد شـرارة الحُب بين العاشِـقَين طارق وخولة يسـطو 
الأشـرار على أحـوال أرض الكمأة بقرصنـة واضحة في رابعـة النهار، 
ولا يحتـاج المعنى الرمـزي لجهد كبير لفك «شـفرته». وعلـى الرغم من 
تدهور أوضاع « أرض الكمأة» إلا أن العاشِقين يتزوجان، لكنهما يقرران 
الرحيـل إلى الخارج ويسـتقران فـي ألمانيـا، وبالتحديد 
فـي مدينة زلتسـا التابعة لمقاطعة 

هانوفر.
الروايـة  أحـداث  تتشـعب 
وتتخلص من المسار الواحد، وهذه 
لعبـة فنيـة ذكية مـن كاتـب النص 
فضـاءات  منحنـا  حيـث  ومبدعـه 
جديـدة وسّـعت من مسـاحة النص 
الروائـي مـن بينهـا اختفـاء مُسـعد 
الذيـن  الاشـباح  وظهـور  الياسـين، 
كانـوا يرشـون أرض الكمـأة بالمـواد 
القاتلـة، وقيام رفاق المقهـى برحلتهم 
الغريبة وما إلى ذلك من قضايا سنأتي 

على ذكرها لاحقا.
يثير الراوي أسئلة عدة أبرزها: هل 
عـاد ياسـين إلـى حديقته؟ وهـل التقى 
جده الحسن بن تميم بزوجته الغزالة؟ 
وأمـا زالـت شـمس، أم خولـة، تتكحـل 
بكحـل زينـب؟ وهل ثـاب الكمأيـون إلى 

رشدهم وتخلصوا من قبضة القرصان؟
نعـرف مـن السـياق السـردي أن جـد 
الراوي، الحسـن بن تميم قد فارق الحياة 
بعد أن غزا الأغراب « أرض الكمأة»، ويبدو 
أنـه مـات كمـداً لأن القلّـة من الشـرفاء هم 
الذيـن دافعـوا عـن « أرض الكمـأة»، ومـن 
خانوها وغدروا بها كانوا كثرة من السـفلة 

والمنحطين.
كـان مسـعد يرى أشـباحاً تتحـرك علـى « أرض الكمأة» ثـم تبين له 
طف ترك  ُـ أنهم يقومـون بالصدمات الجينية للكمأة وحينما غاب أو اخت
دفتـر مذكراته الـذي دوّن فيه الملاحظات التالية: « فـي الصباح تزورنا 
أشباح، تأتي من وراء حدود أرض الكمأة. تقرأ الوصايا المنسوخة على 
الجدران بلغة غير مفهومة ثم تباشر عملها، فترشّ مادة لم نتبيّن كنهها 
إلاّ بعـد فوات الأوان. انها الصدمـة الجينية القاتلة للكمأة». حزنت هند 

كثيراً فاكتشف طارق أنها تعلقت بمسعد.
بعد أن استولى البغاة على « أرض الكمأة»، وتكاثر الدخيل وتضاءل 
الأصيل، قررت خولة أن تسافر مع طارق من دون ضغط أو إكراه « معك 

سأرحل ولو إلى آخر الدنيا وبإرادة حرّة».
ها طارق الشـاهين لم تبقَ معه  قد يُفاجأ القارىء بأن خولة التي أحَبَّ
سوى سـنة واحدة بعد وصولهما إلى زلتسا وقد طلبت منه طلباً غريباً 
وهو أن يسـاعدها على تحطيـم قيودها وأن تصبح حـرّةً طليقة، فهو لا 
يـرى هـذه القيود، بينما هي تراها وتشـعر بها. وعلـى الرغم من غرابة 

الطلب إلا أنها وعدته بأن تعود إليه « كلّما هبّت أنفاس اللوعة». 
لـم يبح طارق بهذا السـر إلا لامـرأة المقهى التي غـادرت هي الأخرى 
« أرض الكمـأة» وحصلت على عنوان طارق الشـاهين من خولة نفسـها 
ولكنهـا لم تعثر عليها حينمـا وطئت قدماها أرض زلتسـا. وعلى عكس 
توقعات القارىء أيضاً يحب طارق الشـاهين امـرأة المقهى التي تملّ من 
هـذا التوصيف فتطلـب منـه أن يناديها باسـمها الحقيقي « هـدى»، ثم 
يعدهـا بأن يأخذها إلى حدائق الملـوك في اليوم الثاني، وحينما تخبره 
برغبتهـا في الرحيـل يطلب منها أن تبقى معه فترتمـي بين أحضانه. قد 
يتسـاءل القارىء كيـف أحبَّ طارق هدى بهذه السـرعة؟ وكيف مارس 
معهـا الحـب متناسـياً علاقتـه الروحيـة مـع خولة الياسـين؟ يـا ترى، 
هل يسـتطيع العاشـق أن ينسـى حبه الأول بواسـطة حب جديد؟ وهل 
تسـطيع هـدى أن تمحو خولة من ذاكرة طارق الشـاهين، هذا العاشـق 
المدنّف الذي كرّس حياته لخولة الياسـين؟ ولكن هـذا الحب المُبالغ فيه 
ل إلى أغلال منعت خولة من التحليق وتأكيد الذات الحرّة التي  قد تحـوّ

ساهم طارق في تلقيحها بقطرة المعرفة.
لا بد من الإشـارة فـي خاتمة المطـاف إلى أن الروائي صبري هاشـم 
قـد أفلح فـي رفـد المكتبـة العربية بروايـة شـعرية متميـزة تتوفر على 
معظـم اشـتراطات النـص الروائـي الشـعري الناجح من حبكـة قوية، 
وشـخصيات فاعلة تتحـرك في فضاء سـردي متواتر زرع فـي ذاكرتنا 

أمكنة حقيقية ومصطنعة في آن معا. 

العلمانيون والإسلاميون ومحاولات فض الاشتباك
القاهرة ـ «القدس العربي»:

عـن مؤسسـة شـمس للنشـر والإعلام 
بالقاهـرة، يصـدر هـذا الأسـبوع للباحث 
الجديـد  كتابـه  أنـور  ياسـر  والشـاعر 
محاولـة  والإسـلاميون:  «العلمانيـون 

لفض الاشتباك». 
الكتاب يقع فـي 132 صفحة من القطع 
إسـلام  الغـلاف:  تصميـم  المتوسـط، 

الشماع.
عبـر نحـو ثلاثـين مسـألة جداليـة 
تضمنتها صفحات الكتاب؛ يتحرر ياسر 
أنور؛ ابن الحركة الإسلامية؛ من بعض 
الإسـلامي،  للتيـار  القديمـة  ولاءاتـه 
معترفـاً بـأن العاطفة وحدهـا لا تكفي 
لتجاوز المرحلة الراهنة بكل تعقيداتها 
وألغازها، ويطالب بنـوع من التريث 
والتقاط الأنفاس والدراسـة المتأنية 
لمشـهد مرتبـك، محـذراً مـن خطورة 
التحـرش بالنصـوص التـي ربما لا 
تنطبق على الواقع الجديد، ومؤكداً 
أن الواقع هو الجـزء غير المرئي من 

النص الأصلي.
كما يسـلط الضوء على أن الخطأ الأكبر 
الذي يقع فيه الإسلاميون هو الفصل التام 
بين النص والواقع الذي أنشـأه، كما يعيب 
علـى التيـار العلمانـي الوقـوع فـي الخطأ 
ذاته من خلال محاولة اسـتعارة النموذج 
العلماني دون الالتفات إلى شرطه وسياقه 

التاريخي.
الأزمـة  سـبب  أن  أنـور  ياسـر  ويـرى 
الراهنة ليس في العلمانية ولا في الإسلام، 
ولكـن في التشـوه المعرفـي والمنهجي لدى 
العقل العربي الذي عجز عن ممارسة دوره 
الإبداعـي، فلجـأ إلـى اسـتعارة القوالـب 

الجاهزة.
اشـتباكات  حـدوث  المؤلـف  ويتوقـع 
أكثـر حدة بين العلمانيين والإسـلاميين في 
المرحلـة القادمـة، وهو ما دفعـه إلى تقديم 
بعض الحلول التي يلخصها في الداروينية 
 Social Darwinism أو  الاجتماعيـة 
وإتاحة الفرصة للجميع دون ممارسة دور 
الوصاية مـن كلا الفريقين على خيار الأمة، 

والبقاء للأصلح.
والحل الثاني الذي يقترحه؛ متوقعاً أن 
يثير عاصفة من الجدل؛ هو إنشـاء محاكم 
مـن  فقـط؛  بالإسـلاميين  خاصـة  شـرعية 
خلال آليـة مقترحة للجوء إليهـا؛ كتجربة 
جزئية تتيح للإسـلاميين تقـديم نموذجهم 

للمجتمـع، وتكون الكلمـة للمجتمع 
فـي نهايـة الأمر أمـا قبولـه أو رفضـه. كما 
يقترح إنشـاء وزارة للزكاة تشـرف عليها 
لجنة من كبار الدعاة، وتكون تابعة للجهاز 

المركزي للمحاسبات، وتكون اختيارية.
علـى  الفرصـة  تفويـت  يتـم  وبذلـك 
مثيـري الضجيج مـن الفريقـين؛ العلماني 

والإسلامي.
من مقدمـة الكتاب نقرأ بعـض ما أورده 

المؤلف:
(قامت الثورة إذن!

ولم يكن أحدٌ مستعداً لأن يثور.
حدثت المعجزة، وانهار النظام الورقي، 
الـذي كـان يبـدو حديديـاً، تـزول الجبال 
ولا يـزول، وانطلـق النـاس ينفضـون عن 
أعينهـم آثـار النـوم، فهـم لا يزالـون غيـر 

مصدقين ما حدث.
مـت مصـر نموذجهـا الثـوري، فلـم  قدَّ
يكن أقل شـموخاً من نموذجها الحضاري، 
تكلمـت مصـر وسـكت العالـم، وانطلقـت 
العواصـم تهمـس فـي أذن الأرض: مـا بال 
هذه الأمة تسـبقنا دائمـاً؟ ما بال هذه الأمة 
تشـغلنا بآثارها وثوراتهـا، وتجبرنا على 
أن نـدون تاريخهـا في تاريخنـا؟ إلى متى 

ستظل مصر سيدة الكون الأولى؟
البسـاطة  رحـم  مـن  الثـورة  خرجـت 

والحماقـة  والعاطفـة  والعفويـة 
أحياناً، لم تنطلق من الكتب، 
ولا من الصالونات الخاصة، 
ولا مـن البـزات الداكنـة، لـم 
تخرج مـن لحـى الملتحين ولا 
مـن عمائم المعممـين، ولم تكن 
ولا  المذهـب،  حنفيـة  الثـورة 
شـافعية، لم تكـن ليبرالية ولا 
يسارية، كانت الثورة مصرية، 
لا تتعصـب لمذهـب ولا طائفـة، 
فمصر أكبر مـن المذاهب، ومصر 
الأيديولوجيـات،  مـن  أوسـع 
أدلجـة  علـى  يُصـرون  والذيـن 
مصر، سـتقدم لهـم مصر باقة من 
ورود جميلـة، وتطبـع قبلـة على 
جبينهـم، ثم تقـول لهـم انصرفوا 
إلـى مكـان آخـر، لقـد جئتـم إلـى 

العنوان الخطأ.
بـين  الآن  المحتـد  الخـلاف  إن 
فريقين اسـتقطابيين، أحدهما يزعم 
علمانيـة مصر وهـي ليسـت كذلك، 
وهـو  بإسـلاميتها  يجـزم  والآخـر 
قول عاطفـي، فيه صواب وخطأ، كلا 
الفريقـين يعاني من قـراءة وجدانية 
للواقـع، وهذا يطرح علامة اسـتفهام 
لـدى  السياسـي  الوعـي  مخـزون  علـى 
الفريقـين، ومـدى قدرتهما على اسـتيعاب 

ملامح وخصائص اللحظة الراهنة. 
مصر لا شرقية ولا غربية، فهي لا يحدها 
مذهـب، ولا تحتويهـا طائفـة، مصـر علـم 
على ذاتها، يسـتدل بها ولا يسـتدل عليها. 
لكـن الذين كانوا يختبئـون تحت الملاءات 
الدافئة، والذين كانوا يحتسون قهوة ولي 
الأمر، خرجـوا جميعاً كالعناكب السـوداء 
والعناكب البيضـاء، لالتهام النتائج، وهم 
قد عارضوا الأسـباب! وكلهـم أصر على أن 
ترتدي مصر ثياب غيرهـا، وهم لا يعلمون 

أنها لا تلبس إلا من عمل يديها. 
هـذا الكتـاب محاولـة لفض الاشـتباك 
بين القوالـب الجاهزة، محاولـة لتتصافح 
كل الأيدي بلا اسـتثناء، لتشـارك في بناء 
مصر، وتقديم نمـوذج للدولة يبهـر العالم 
كمـا بهرته الثـورة. ربما يضم هـذا الكتاب 
بعض ملامح مشـروع حضاري ينطلق من 
أرضيـة واقعيـة لا وجدانية فقـط، أو على 
الأقل ربما يجعلنا نُعيد النظر فيما نطرحه 

من أفكار بدافع العاطفة.
من الأوراق التي تضمنها الكتاب:

- الداروينيون الجدد 

مقبرة
 لم يبك أحد منهم

ولم يتألم
رغم كلّ هذا الدم الذي نزف
لم يكن أحد حزيناً أو خائفاً

لم يفكّروا بالتحرّك من مكانهم الضّيق
لم يشربوا أو يأكلوا شيئاً

من أيّام
لم يروا النجوم ليلاً

ولا الشمس صباحاً
لم يقلقوا على أحد من العائلة

لا أم ولا امرأة ولا ولد 
الأغصان ما زالت تتحرّك في الخارج

والسنابل تتمايل على كيفها
والطيور تراقص الهواء

ما عادوا مهتمين لما يحدث
فقط لأنّهم يجتمعون في حفرة واحدة!.

 
بكاء

على الحدود
هذه الطفلة التي تبكي في التلفاز

طفلة شرّيرة وقاسية!
تشدّ شعر سكينتنا

وتوقف اللقمة في الحلق
وذاك الشيخ أيضاً

ببكائه الخافت
يغرز سكّينه فينا أينما شاء

وتلك المرأة الصَارخة
تهزّ السماوات من جذورها.

 
هروب

 
في الصباح الصباح

ـ أهو صباح؟ ـ
هل ذرف الظلام شيئا قبل رحيلهم؟

دمعة أو ألماً
إذاً من أين يأتيني كلّ هذا البكاء؟

من الذي ينوح حولي؟
أنا البعيد عن حدود أنطاكية

أهو صوت الأشجار القريبة التي رأت كل شيء؟
من يخبئّ شهقاته التي لا تُسمع؟

هل هو بكاء العائلة الخافت؟
أصوت الموت الأرعن هذا  من يلهو

في حارات جسر الشغور؟ 
من أين تنهمر كلّ هذه الدموع؟

دمعة تسطكّ بدمعة
أهي دموع الفتى الخائف؟

ام دمعة طفل ملتصق بأمه؟
أم الأم هي من تخفي بكاءها؟

أم نواح الريح؟
التي سمعت قصة خيمة واحدة

من مئات الخيام!.
 

خبز
 

من الغيم سينزل الماء
فمن أين سينزل الخبز؟

والأطفال جوعى وخائفون
عبروا الغابة في الليل

إلى بلد مجاور
وشبح طلقات الجند

يلاحقهم حتى في الأحلام.

عصا
 

من هذا الطفل الناشج أمام الكاميرا؟
من هذه المرأة التي تصرخ؟

في جمع من النسوة والصغار
على ماذا تبكي الجدّة
قرب الجدار وحيدة ؟

وعلى من سيتّكئ هذا العجوز
بعد أن كسروا عصا أيّامه الأخيرة.

 
قرية

 
لا أحد يقرع باب البيت

بعد فرار السكان جميعاً
فما ذنب هذا الكلب

عاثر الحظ؟
لم يشارك في تظاهرة

ولم يمزّق صور الرئيس

لم يصرخ مع الصارخين
الشعب يريد إسقاط الظلام!

 
نزهة في الخوف

 
ياترى؟

ما الذي تركه الخائفون خلفهم؟
أنفاسهم في غرف البيت

رائحة أياديهم
على المعالق والصحون

ونظراتهم ما زالت تطوف 
من جدار إلى جدار

رنين خطواتهم يدغدغ الأرض
ذكرياتهم وحدها

تتحرّك حرّة في المكان.
 

جنرال
 

أريد أن أعود إلى البيت
قال طفل متشبّثاً بأمّه

أين رحل سكّاني؟
قالت البيوت

أين الأطفال الأشقياء؟
قالت المدينة

قال جنرال وطنيّ جداً
انتصرنا..انتصرنا

على الأطفال والنسوة والسّوام
وهو يسحب مزّة أخيرة من السّيجارة.

 
٭ شاعر من سورية               

فواز قادري ٭

قصائد تسجيليّة 
َ(عن الهاربين من الموت السوري)
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(مشهد)
■ «فرّ يــا صاحبي الى وحدتك، اني اراك فريســة 
للســع الذباب الســامّ. فرّ الــى حيث يهب هــواء حادّ 

قويّ. 
فــرّ الــى وحدتك! انــك كنت تقطــن قريبــا جدا من 
الصغــار والحقيريــن. فرّ مــن انتقامهم الخفــيّ! انهم 
رغبــة في الانتقام ولا شــيء غير رغبة انتقام مســتعر 

ضدك. 
لا ترفــع يــدك عليهم منــذ الآن! فعددهم لا يحصى، 

وليس قدرك ان تكون منشّة لطرد الذباب. 
الصغــار  هــؤلاء  عــدد  لهــم  يحصــى  لا  كثيــرون 
الحقيريــن، وان بعــض البنايــات الشــامخة لتكفيها 
قطرات الندى والاعشاب الطفيلية كي تنهار وتنهدم. 

لســت حجــرا، ومع ذلــك ها انــت قــد تجوّفت من 
جرّاء القطرات الكثيرة. واني لأخاف عليك ان تتصدّع 

وتتفتّت بسبب القطر الكثير. 
متعبــا اراك مــن جــرّاء لســعات الذبــاب الســامّ. 
مضرّجا بالدمــاء اراك في مائة موقــع، لكن كبرياءك 

تأبى حتى ان تبدي سخطا». 
 «لكن لــي كلمة هنا اريــد ان اقولهــا لاعدائي: ماذا 

تساوي كل جرائم القتل امام ما فعلتموه بي! 
شــرّا فعلتم بي اعظم من كل جرائــم القتل جميعا، 
يــا  شــيئا لا يعــوّض ســلبتموني: هكــذا اخاطبكــم 

اعدائي!».
«اننــي صديق لكل من هــو نقــي ... وادرت ظهري 
للحاكمــين عندمــا رأيــت مــا الــذي يســمّونه حكما: 

السمسرة والمساومة على السلطة – مع الرعاع !».
(نيتشه: هكذا تكلّم زرادشت 

ترجمة علي مصباح) 
الادون سفسارشك الجديد (ناظرا الى تابعيه اللذين 
يناديهما بالرجل أ و ب. لا فرق بين الالف والباء. كان 
حظ الاول ان يحصل على الرقم أ بعدما ابدى اجتهادا 
خاصــا واخلاصا لــلادون. اما البــاء، فكــان احيانا 
يبدي امتعاضا خفيفا جدا مــن التعذيب الجاري على 
شخص كانوا يطلقون عليه اسما رقميا لا دلالة له 123. 

وبالطبع لم يكن شــخص 123 يدري شــيئا عن الايدي 
التــي تقلــب الحقائــق وتحــوّل الكــذب الــى حقيقة. 
والضحيــة 123 يكاد يفقد كل توازنه وعقله). احب ان 

اعرف النتيجة.
أ: النتيجــة ممتــازة. جمعنــا معلومات عــن الكذب 
والتلفيــق ضــد 123 ففوجئنا مــن الكميــة. انها هائلة 

وتصرع فيلا. 
سفسارشك: الا تعتقد انك تبالغ؟ 

أ: لا ابالــغ بالمــرة. كميــات الكذب التي اســتعملت 
ضده وقلب الحقائق والتعاون مع نشــطائنا ستجعل 

منه خرقة بالية. 
سفسارشك: هل يتابع ما يجري؟ 

ب: في البداية قرأ من القرف نســبة عشــرة بالمائة 
الى اقصى حد، ثم اعتزل. 

سفسارشك: هل لاحظتما او عرفتما انه تغيّر؟ 
ب: ماذا تعني؟ 

سفسارشــك (بعصبيــة): يعنــي تراجــع، تغيّر او 
صار ...

أ (ضاحكــا): تقصــد انــه يحبنــا ؟ كلا. لقــد ازداد 
ابتعــادا. اللعبة التي لعبناها معه كانت ولا تزال لئيمة 

جدا. انه يحب بلاده جدا، لا بل اكثر من ذي قبل. 
سفسارشك: وماذا يقول؟ 

ب: يقول ان الســلطة هي التي تدير كل الامور ضده 
مع رجالاتها المقرفين .

سفسارشك (مفكرا): يعني نحن.
ب: ايوه. 

أ: تغيّــر بالمعنى الســلبي. ازداد انعــزالا وغموضا 
وخوفا من البشر ومن الشر. 

سفسارشــك: مش معقول، لقد رســمنا الامر بدقة 
وجعلنا رجالاتنا في وســطهم يعملــون عملهم ضده، 

وكل هذا ولم يمل الينا. 
أ: بالمــرة. لكني يجب ان اعترف واقول انه حســب 

سلوكياته، فإنه يقرف منا. 
عــدد  تعــرف  هــل  منــا؟!  يقــرف  سفسارشــك: 
الاشــخاص الذين يعملون معنا (يطلق ضحكة) وعدد 

الذين فقط يريدون العمل معنا؟
أ: اعــرف. لكنــه لا طمــوح عنــده. عدمــي بالفطرة. 
ويحتقــر كل الذيــن يعملون معنا. كل ما هو ســلطوي 

يثير اشمئزازه الى حد القيء. 
سفسارشك (غاضبا): حد القيء؟!

أ: تماما!
ب (باستغراب): لماذا حططنا حطاطه؟

سفسارشك: لغاية في نفس يعقوب. 
ب: لا جدوى منه. 

(صمت)
ب: انه يقرأ الامور جيدا، لكنه عنيد جدا. 

سفسارشك: الا يريد مستقبلا باهرا؟
أ و ب (معا): بالمرة! 

سفسارشــك (ينهــض عــن المقعــد بتثاقــل): لقــد 
دمرناه. احطناه من كل الجهات ولا يتقدم نحونا ...

ب: لا بل انه يحذّر منا ومن الاعيبنا. 
أ: انه انسان بري. 

سفسارشك: واحواله الشخصية؟ 
ب: انــه يتعالــج نفســيا. نجحنا فــي تدمير بعض 

الاجزاء منه.
أ: مثــلا زادت كآبتــه على انــه يحــاول التكتم على 
الامــر، كما انــه يتلقى العلاج النفســي علــى يد طبيب 

روسي. 
سفسارشك: هل ملف الطبيب الروسي موجود؟ 

أ: حصلنــا علــى التقاريــر، فمرضــه الاكتئاب وهو 
يتناول يوميا اربعة انواع من الادوية النفسية الثقيلة.

سفسارشك: اذن تغيّر؟ 
أ: تغيّــر مرضيا، لكنه ازداد تمســكا بمــا كان يؤمن 

به. 
ب: ما الذي نريده منه؟

سفسارشك: تغيير ذاكرته وتدميرها.
ب: هذا قتل معنوي من الطراز الاول. 

أ: اساســا معنويــا قتل. هذا هو الفن: لا يســجن او 
يعــذّب بالضرب، لكن تدمير ذاكرتــه اهم بكثير. بقلب 
الحقائــق وتحويــل الكذب الــى حقيقة تجــري اعادة 

تكوينه من جديد. 
ب: على طريقتنا. 

سفسارشك: الا يريد الرحيل؟
ب: منــذ ان بدأت الحملة ضده تعلّق في البلاد اكثر 

من ذي قبل. 
سفسارشك (زامّا شفتيه): يا عيني! 

أ: ازداد حبّا لها. يعشق هذه البلاد. 
سفسارشك: ومجتمعه؟

أ: ايضا يحبه. 
سفسارشــك: كانــت سياســتنا معــه ان نمحو ما 
في ذاكرته وان نســتغل المحو والذيــن قاموا عليه من 

نشطائنا لجره الى عملية محو اختيارية.
ب: من البداية قرأ تطور الامور جيدا. 

سفسارشك: صحيح.
ب: ولم يدل بدلوه بالمرة.

سفسارشــك: هذا الذي يجنّن. علــى الحياد دائما، 
كأنــه كان يقــرأ كل خطواتنا وتطور الكــذب والتلفيق 

والتدمير سلفا. 
أ: لكنه يخضع لعلاج نفسي. لقد تضرّر. 

ب: بالطبع تضرّر. كــان يقول انهم (اي نحن) نريد 
ذاكرته واننا نريد تدميرها. واننا نريد استغلاله. 

سفسارشك: ليس تدميرها بل تحويلها ...

ب: الى صالحنا. 
أ: يرفــض! (ضاحكــا) كتــب الــى صديــق لــه في 
الخارج انه يحــاول بكل ما فيه من بقايــا قوة للابقاء 
علــى ذاكرته نقية. واكد له انه حزين جدا بســبب ظلم 
وكــذب ذوي القربى. يعنــي انهم تعاونــوا معنا على 
تدميــره وتدميــر ذاكرته. كان يردد احيانا انه شــديد 
الخــوف مــن ان يحــوّل اعــداؤه ذاكرته عــن مجراها 
الطبيعي وان تؤثر القذارات على ما في رأســه وتصل 
اعماق الميــاه الجوفية اي اللاوعي عنــده، وان يضعه 
اعداؤه الكثر في المنطقة التي يرسمونها له. يخاف من 

دورة الشعب كما يقول.
سفسارشك: ذكي وتيس. 

أ: والعمل؟ 
سفسارشــك: محو الذاكرة وضربه بالقذارات الى 

ان تلين قناته. 
أ: تدجينه يعني؟ 

سفسارشــك (بضيق): تدجينه والاســتفادة منه. 
هــو يعرف تماما ما الذي نريده منه. انه عنيد. علينا ان 
نكثــف الهجمات ضده الى ان يســقط تماما. ان يكون 

مخصيا. 
ب: وهذه الحرب الى متى تستمر ضده؟

سفسارشــك (بلؤم): الى ان يخصى تماما ويخرج 
اما راكعا او زاحفا وهو يحمل العلم الابيض. 

أ: انها حرب فعلية.
سفسارشك: تماما! 

أ: لكن النتائج تأتي عكسية منه. 
سفسارشــك: الوصــول الــى دماغــه – هذه هي 
مهمتنــا. مــن هناك يبــدأ التراجــع الخطير. الكســر 
المعنــوي يقــوده الــى الجنــون والهلاك. انــه ما زال 
يتشبث بذاكرته. لكن من اين له ان يظل متماسكا في 

غمرة الحملة عليه؟!
ب: انه يحب ناسه واهله. 

سفسارشــك: كان راديكاليا متمردا. ما الذي جرى 
له؟!

أ: ازدادت راديكاليتــه صلابــة وقــوة علــى نحــو 
هادىء جدا. 

سفسارشك: سينكسر!
أ: حتــى اذا مــا انكســر، فــان ذلك يأتــي على نحو 

هادىء راديكالي. 
سفسارشك: والسبب؟

أ: لانه لا مصلحة له ولا يريد شيئا. 
سفسارشك: عدمي. 

ب: ليــس تمامــا. انــه يحب شــعبه ويســكت على 
الضيم. 

سفسارشك: واصدقاؤه الذين نزلوا عليه وطبخوا 
الطبخــة ضده من دون ســبب ودبّوه فــي جهنمنا، الا 

يريد شيئا منهم؟
ب: ابتعد عنهم. 

سفسارشك: هذا كل شيء؟!
أ: لا يذكرهم حتى. سقطوا من عالمه. 
سفسارشك: اذن جرت عملية محو.

أ: لقد ارادوا محو ذاكرته اكثر منا.
سفسارشــك (ضاحكــا بشــماتة): يــا للاصدقاء 

الاوفياء ! لو كنت مكانه لانقلبت رأسا على عقب. 
أ: فــي كوابيســه لم يجر لــه ما جرى لــه في واقعه 

(ضاحكا) وكل ذلك بسبب سوء فهم. 
سفسارشــك: ما لا افهمه انه عندمــا انعزل وابتعد 
هو او ابتعد اصدقاؤه عنه ان عملية فراغ كبيرة حدثت 

له. من يملأ هذا الفراغ؟ 
أ: لا احد. لا يريد احدا!

سفسارشك: الا يريدنا ان نكون اصدقاء له؟
أ: انه يكرهنا ويحتقرنــا ويحتقر كل من يلجأ الينا. 

يعرف خفايا الامور. لكنه بعيد وبري. 
سفسارشك: الا يكتب؟

ب: توقف عن الكتابة كنوع من الاحتجاج ولا بد ان 
يعود. 

سفسارشــك: لا بد ان يعود، وســنرى ما سيكتب. 
(يتحــرك سفسارشــك في الغرفــة شــبه المظلمة) اذا 
وصلت الضربــات مياهــه الجوفية فلا بــد ان تغييرا 

كبيرا سيجري او فعلا قد جرى له. 
أ: لا يبدي رغبة في الكتابة.

سفسارشــك: لا بد ان تجري لــه عملية محو. فظلم 
ذوي القربى اشد مضاضة من حد الحسام المهند. انا 

اعرف ثقافتهم خير المعرفة. 
أ: ضربات الاصدقاء صعبة. انه لا يثق باحد. 

سفسارشك: هذا محو وتغيير. 
ب: لكنه ما زال في مكانه. 

سفسارشــك: والنتيجــة؟ المــرض النفســي. المياه 
الجوفية التي تلوثت. هذا من اصعب الامور. سيعيش 

في عالم مهزوز. 
ب: هذا ما يحدث له. 

سفسارشــك: كمــا ان حريتــه صــارت مشــروطة 
اكثــر. انه لا يحــب الاضواء ويؤثر الوحــدة، وما فعله 
الاصدقاء له هي اصابته في صميم نفسه ومياهه، لذا 

سيتعذب كثيرا. 
ب: لكنه لا يقول. 

سفسارشك: سيقول. 
أ: كيف؟! 

سفسارشــك: لقد ضيّقنــا عليه بطرقنــا الى درجة 
الموت في الحياة. اطبقنا عليه. ولا بد ان ينفجر. 

أ: حتما ضدنا، لانه يكرهنا. 
فقــط.  ضدنــا  بالضــرورة  ليــس  سفسارشــك: 

(مبتسما) ما هي آخر قراءاته؟
أ: نيتشه. 

وقــت  اقتــرب  عظيــم!  (ضاحكــا):  سفسارشــك 
الانفجار. 

ب (محتارا): لماذا نعذبه نحن؟
سفسارشك (تقاطيع وجهه جامدة تشي بالقسوة 
واللؤم): ســتفهم فيما بعد. كل مــا علينا فعله الآن هو 
المزيــد من قلب الحقائق وتحويل الكــذب الى حقائق. 

هذا سينهكه ان عاجلا ام آجلا. 
أ: كما انه يعيد قراءة جورج اورويل. 

سفسارشــك (مطلقــا ضحكــة لئيمــة): انــه يرى 
ظلالنــا ويــدرك اللعبة. لكــن المياه الجوفيــة انضربت 
عنده. اقســم لكمــا بذلك من معرفة اكيــدة. لا يعقل ان 
يبقى كما كــان. ربما كان يكابــر. المكابرة صعبة جدا. 
صدقاني انه يعاني معانــاة رهيبة. لقد وقع في الفخ. 
كلما احكمنا الفخ ضده كلما انضربت مياهه الجوفية 

اكثر. انه يقاوم بصمت ولوحده. سيتعب. 
أ: لقد تعب. الا ينادي الحقوني؟

سفسارشك: سيفعل. 
أ: تبدو شديد التفاؤل. 

سفسارشك: التجربة اكبر معلّم. 
ب (يريد التكلّم لكنه يمسك عن الكلام.)

أ (الى ب): هل تريد قول اي شيء ؟
ب: كلا. 

سفسارشــك: اذن انتهت جلســتنا الســرية (الى أ 
وب) الى عملكما. 

أ (مستدركا): ماذا عن رقم 140 ؟ 
سفسارشــك (مفكرا او متذكرا لثوان): لا يســوى 

التعب. دعاه وشأنه. 
(أ ينظر الى ب. ب ينظر الى سفسارشك باستغراب 
، الاخيــر ينظر اليهما كأنه لا يفهم. ينظرون الى بعض. 

يبدو الخوف واضحا على امارات وجوههم.)  
سفسارشك (كاسرا حدة الجو، وبصوت اجوف): 

الى العمل! 
أ: حسنا!

ب: حسنا!
مكانــه  فــي  سفسارشــك  يبقــى  ب.  و  أ  يختفــي 
مضطربا. يبدو لســبب ما منزعجا جدا. يمســح عينيه 
ويخــرج مــن الغرفة وهو يكتــم توتــره. الغرفة خالية 
وشــبه مظلمة تحوم فيها اطياف سفسارشك الادون 

الجديد آخر موديل. 
(الادون سفسارشــك: شــخصية من شــخصيات 

رواية المتشائل لاميل حبيبي). 
(الجليل، 27 حزيران/يونيو 2011) 

٭ كاتب من فلسطين

رياض بيدس ٭

المحــــو 

سرقة الامبراطوريات لتراث الشعوب

■ نَهَبَتْ النُخَب الغربية الممتلكات الثقافية للمستعمرات، 
مـن آثـار وتحـف وأعمـال فنيـة، وسـرّبتْها الـى مراكـز 
علـى  تأكيـدا  الاسـتعمارية،  والـدول  الامبراطوريـات 
انتصارها، كما حصل من قِبَل بريطانيا وفرنسـا وهولندا 
وبلجيكـا والمانيا واسـبانيا والبرتغـال؛ وذلك كجزء من 
النهـب الشـامل لمـوارد المسـتعمرات وحقـوق شـعوبها. 
وقامت على أساس هذا التراث الفني المجموعات المتحفية 
فـي الغـرب، إضافة الـى اكتنازها فـي المجاميـع الخاصة 
للاثرياء والشركات والمؤسسات المهتمة بالاعمال الفنية، 
رين  وكذلـك حفظهـا في بيوت الضبـاط والاداريين المُسـيِّ
للحركة الاسـتعمارية؛ وتكدّس الفائض في أسـواق الفن 
الاوروبيـة، التـي لاتـزال غنيّـة بمـا يفـد اليها مـن أعمال 
فنيـة يجلبهـا للبيع ورثـة الجامعـين وموظفـي الادارات 
الاسـتعمارية. كمـا تحـوّل تـراث المسـتعمرات الـى مواد 
تجارية تبـاع بمليارات الـدولارات في أسـواق ومزادات 
الغـرب؛ إضافـة الـى توظيفـه فـي المتاحـف والمعـارض 
لتنشـيط الحركـة السـياحية العالميـة والاسـتفادة مـن 

مداخيلها.
وفـي الوقـت الحاضـر تنتقـل نفـس ظاهـرة سـرقة 
الممتلكـات الثقافية للمسـتعمرات من أوروبـا الى القطب 
الامريكـي، الـذي ذهـب شـوطا بعيدا فـي تنفيـذ المخطّط 
الغربـي لمحـو الذاكـرة الثقافيـة لشـعوب المسـتعمرات؛ 
إذ يتـم نهـب المتاحـف والمواقـع الاثرية بالحفريـات غير 
المشـروعة، وتهريـب المسـروقات لتتـوزع علـى متاحـف 
الغرب، وأصحاب المجموعات الخاصة، وأسواق ومزادات 
الفن؛ حتى أصبح تراث الشعوب، كما هي الحال بالنسبة 
للعـراق، بضائـع تباع علنا علـى شـبكة الانترنت، وظهر 
جامعون جدد في العالم يكوّنـون مجموعاتهم، مهما كان 
حجمهـا، بالشـراء مـن خـلال  الانترنـت. وقـد اتصل بي 
مواطـن يونانـي غيورعلى تـراث بلاده، فوجـد الفرصة 
سانحة له لتكوين مجموعة من عشرات الخناجر الفضية 

من كريت اقتناها عبر الانترنت.
ولكنّ، ومع تنامي وعي شـعوب المسـتعمرات وبدئهم 
وفـرض  حقوقهـم،  لانتـزاع  المبـادرة  زمـام  باسـترجاع 
اعتزازهـم بتراثهـم وهويتهـم وكرامتهم، فـان الامر صار 
يتغير: فبينما نُهبت وأُحرقت الممتلكات الثقافية العراقية، 
التي اسـتهدفها الغزاة عـام 2003 وفرّط بها عملاؤهم  من 
العراقيين، فانه على الضد من ذلك حصلت مبادرة وطنية 
واعية ابّان ثورة 25 يناير المصرية المجيدة، بقيام الجيش 
المصـري بمسـاندة الغيورين من الشـباب بتطويق مبنى 
المتحف المصـري الواقع في صدر ميدان التحرير لحمايته 

من السرقة والنهب، رغم فقدان عدد من التحف.    
الغـرب  فـي  الاسـتعمارية  المؤسسـات  وتسـتهدف 
السـيطرة على أفضـل ما أنتجته عبقريـة ومواهب فنّاني 

وحرفيي ومهرة صنّاع المسـتعمرات على مر آلاف السنين 
مـن التراكم الابداعي؛ ولم يتوقف هذا الاتجاه الوحشـي 
يومـا، سـواء بشـكله السـافر، كمـا حصـل إبّـان النهـب 
البربـري للمتاحـف والمؤسسـات الثقافيـة فـي العراق، 
أو بالنسـبة لتـراث فلسـطين والصومـال وأفغانسـتان 
والبوسـنة وغيرها. وبالامس القريب جدا سُـرقت لوحة 
«زهرة الخشـخاش» لفان غوغ من متحـف محمود خليل 
في القاهرة، وتبعتها سرقة «منبر قاني باي الرماح»؛ حتى 
ان (أخبـار الادب، 2011/01/23، القاهرة، ص 5) نشـرت 
مقالا بعنـوان: «مسـاجد أثرية علـى قوائـم اللصوص»، 
أردَفَتـه علـى الصفحـة (33)  من نفس العـدد بمقال آخر: 
«سرايات وقصور ومسـاجد غير مسجلة: تراث مهدور». 
فاذا كانت اللوحة صغيرة و»تسـهل» سـرقتها، فماذا عن 
منبر في مسـجد؟! فهل ان إفراغ بيئة المسـلمين من روحها 
الثقافية والفنية صدفة وعشوائية؟ أم انه مخطط منظم؟ 
فقد نشـر (اسـامة فاروق، حوار، سـمير غريب: أنا شاهد 
على تدمير تراث مصر، أخبار الادب 2010/12/19 )، يذكر 
فيه سـمير غريـب: «أتلقـى مكالمات 24 سـاعة عـن أماكن 
متميـزة تهـدّم او يتمّ الاعتـداء عليها، لذلك أعتبر نفسـي 
شـاهدا على تدمير تراث مصـر أو ما تبقى من تراث مصر، 

لان 80 ٪ من هذا التراث تمّ تدميره».
ونرجـو ألا يصـل بنا الامر الـى مسـتوى الكارثة التي 
عبّـر عنهـا آلان غودونو، مدير معهد التـراث الافريقي في 
بنـين، مثلا: «الـى ان 95 ٪ من التراث الفنـي العائد الى 
افريقيا جنوب الصحراء موجود خارج القارّة، مما يحرم 
الافارقـة الشـباب مـن الاحسـاس بهويتهـم»، («رسـالة 

اليونسكو» العدد الثالث – 2007 / المقال الاول). 
إنـه نزيـف مسـتمر منـذ الحـروب الصليبيـة، وعبـر 
حملات اسـتعمار العالم الاسـلامي، التي بدأت في أعقاب 
الاحتلال الفرنسـي للجزائـر عام 1830 والـى يومنا هذا، 
ب تحف المسـلمين نحو الغـرب، عبر  ب وتُسـرَّ حيـث تُهـرَّ
الغزو، وبالسرقة، وبالخداع، والتنقيبات غير الشرعية، 
وبالاقتنـاء الـذي يتـم بواسـطة «السـيّاح»، وأصحـاب 
المجموعـات الخاصـة، وموظفـي المتاحـف والمؤسسـات 
الغربية، وكهدايا بين الحكام والمسـؤولين. هذا بالاضافة 
الـى الاهمـال المتعمّـد والمُمنْهـج فـي الغـرب للاعـلام عن 
وانتقـال  بـل  وتأثيرهـا،  الاسـلامية  الثقافـة  إبداعـات 
منجزاتهـا ومبتكراتها لتصبح الاسـاس الذي قامت عليه 

ثقافة الغرب المعاصرة.
وفي ذلك يذكر (السـيد ياسـين، النقـد الذاتي الغربي، 
جريـدة الحيـاة، 16/ 03/ 2008 ): «ان مفـردات الحداثـة 
الغربيـة هـي الفرديـة والعقلانيـة والاعتماد علـى العلم 
والتكنولوجيا والديمقراطية التي كانت الاسـرار الكامنة 
وراء التقدم الغربي» لكن ازدراء أديان الاخرين واحتقار 
ثقافتهم، خيانـة واضحة لمبادئ الحداثة»، ثم يشـير الى 
ظاهـرة النقـد الذاتي الغربـي في الفترة الاخيـرة لاغفال 
واخفـاء الغـرب عمـدا ودرايـة بالـدور البـارز للثقافـة 

الاسـلامية في تأسـيس الثقافة الغربيـة الحديثة زاعمين 
انهم انطلقوا مما وصـل اليه الاغريق والرومان للوصول 
الى الحداثة الغربية، حيث وضـع الامريكي مارتن برنال 
مؤلفـه «أثينا السـوداء: في الاصول الاسـيوية الافريقية 
للحضـارة الغربية» مظهـرا ان الاغريق انفسـهم نهضوا 
على اسـاس ثقافـة المصريـين الفراعنة وغيرهـم. وكتاب 
الامريكـي تشـارلس هاملتـون مورغان بعنـوان «تاريخ 
ضائع» الذي يظهر انجازات المسلمين في العلوم والفلسفة 
والطـب والادب، التـي قامت علـى أساسـها أوروبا عصر 

النهضة، الذي يتواصل تقدمه حتى الان.
وعن (نشـوى الحوفي، طرح النسخة العربية للكتاب 
الامريكـي «تاريـخ ضائع» بقصـر المانسـترلي بالقاهرة، 
الشـرق الاوسـط 2008/03/12 )، اذ يذكـر صاحـب هـذا 
الكتـاب الامريكي هاملتـون مورغان الـدور الثقافي المهم 
الذي قدّمه المسـلمون للحضارة الانسـانية: «قال الكاتب 
مورغان لـ»الشـرق الاوسـط» ان هدفه مـن الكتاب ليس 
الدفـاع عن المسـلمين أو الاسـلام، كمـا قد يظـن البعض، 
ولكن هدفه الرئيسـي هو تسـليط الضوء على مرحلة في 
تاريخ البشرية تكاد تكون في طي النسيان، ليس من قبل 
الغرب وحده، ولكن من قبل المسلمين انفسهم، على الرغم 
من تأثيرها الشديد في مسيرة الحياة على كوكب الارض 
من خلال اكتشافاتهم واختراعاتهم وابداعاتهم على مدى 
مئات السـنين بدءا من عام 570 ميلادية. وأكد مورغان ان 
وصايـا القرآن الكريم سـاعدت علـى تفتح الفكـر والعلم 
في الحضارة الاسـلامية، فالعلماء والمفكـرون العرب من 
أمثـال ابـن الهيثم وابـن سـينا والطوسـي والخوارزمي 
وعمـر الخيـام، هم الذيـن مهـدوا الطريق لعلمـاء الغرب 
أمثال نيوتن وكوبرنيكوس وأينشتاين وآخرين غيرهم. 
كما سـاعدت قيم الاسـلام السـمحة على احتـواء العديد 
مـن العلماء من غير المسـلمين ليكونوا مشـاركين في بناء 
حضـارة عظيمة اتسـعت للجميـع بدون تمييـز أحد على 

أساس اللون أو الجنس أو الدين».  
ومن إشارات ولي العهد البريطاني الامير تشارلس 
في خطابات له في جامعة أكسـفورد، إنصافه للاسلام 
وثقافة المسلمين، ومن ذلك أقواله التي تدل على معرفة 
أفضـل بجوهر الاسـلام، وعلـى موقـف موضوعي من 
ثقافة المسـلمين: بـأن الغـرب لا يفهم طبيعة الاسـلام، 
وان هنـاك جهـلا كبيـرا لافضـال ثقافـة المسـلمين على 
الغرب، اذ ازدهرت ثقافة المسلمين في القرون الوسطى 
من وسـط آسـيا حتـى ضفاف الاطلسـي، لكـن الغرب 
اعتاد ان يتخذ من الاسـلام عدوا في ثقافته ومجتمعه 
ومعتقداتـه متجاهـلا روحيـة تعاليـم الاسـلام الـذي 
يقدم رؤية تكاملية للكون تشـمل الدين والعلم والعقل 
والمادة معـا. وثمّة اضافة من مقولات الامير تشـارلس 
نقتبسـها مـن (د. وائل مرزا، الاسـلام كما يـراه الامير 
تشـارلس: «ان العالـم الاسـلامي يحـوي واحـدة من 
الروحيـة  والمعرفـة  المتراكمـة  الحكمـة  كنـوز  أعظـم 

الموجودة لدى البشـرية. وهي تشـكل في نفس الوقت 
تـراث الاسـلام النبيـل وهديـة لا تقـدّر بثمـن لباقـي 
البشرية. رغم هذا، كثيرا ما يتم استصغار تلك الحكمة 
الان بسـبب التوجه السـائد لتبنّي المادية الغربية، أي 
الشـعور بانـه لتكون معاصـرا وحداثيا فـان عليك ان 
تقلّد الغرب...»... «وبكل هذا في أذهاننا فاني احب ان 
اضـع امامكم، لو أمكن، تحديا آمل ان يصل الى ما وراء 
هـذا الحضور اليـوم. وهـذا التحدي يكمـن في تحفيز 
العلمـاء والشـعراء والفنانين والمهندسـين والحرفيين 
التعاليـم  العامـة، ومعهـا  الافكـار  المسـلمين لتحديـد 
والتقنيـات الكامنة في الاسـلام، والتي تشـجعنا على 
العمـل بالانسـجام مـع الطبيعـة وليس ضدهـا أو في 
تضارب معها. انني أدعوكم لاعتبار ما يمكن أن نتعلمه 
مـن ثقافـة المسـلمين التـي تمتلـك فهمـا عميقـا للعالم 
الطبيعي لمسـاعدتنا جميعا في التعامـل مع التحديات 
المخيفة التي تواجهنا». لكنّه الجهل الذي لايزال سائدا 
فـي مجتمعات الغـرب والذي يعود الـى فترة الحروب 
الصليبيـة، والـى إصـرار الاعـلام الارهابـي الغربـي 
علـى تضليـل شـعوب الغـرب بتشـويه الحقائـق عن 
الاسلام وثقافة المسـلمين، كما لاتزال البرامج والمناهج 
الدراسـية الغربية مشـحونة بالمـواد العنصرية، التي 
تكـوّن صـورا يتربّى علـى زيفها أجيال مـن المتعصبين 
الكارهين لكل ماهو اسـلامي من ديـن وثقافة وعلاقات 
اجتماعية ونظم اخلاقيـة؛ وما جرائم الغزاة في ابادة 
الناس في فلسـطين والعراق وافغانسـتان وباكستان 
بهذا الشـر المسـتطير، بروح فاسـدة ودم بارد وضمير 
ميّـت وخـال مـن اي اهتمـام بقدسـية حياة الانسـان 
الا نتيجـة لهـذه التربيـة البربريـة؛ فالنخـب الغربية 
عاشـقون عقائديون للغزو والنهب والتدمير والابادة 
واسـتهلاك  المظلومـة،  الشـعوب  ولقهـر  والتهجيـر، 
واسـتكبار  بوحشـية  وطاقاتهـا  وأجيالهـا  أزمانهـا 
وغطرسـة، والنَيـل مـن كرامتهـا ومنعها مـن حقها في 
التطـور والنهضـة والتمتـع بثرواتهـا والخـروج مـن 
أسـار التخلف والتبعية والاسـتغلال، وفرض سياسة 
التغريـب الممنهج، ومواصلة الكـذب والخداع والنفاق 
والتزويـر والغـدر والاحتيـال، ممـا خلّـف فـي ديـار 
المسـلمين عالما مشـحونا بالحرمان والشـقاء والبؤس 
والتعاسـة واليأس والاحباط والجهل والمرض والفقر 
والبطالـة؛ كل ذلـك الاجـرام المتواصل فداء لاسـتمرار 
قـوة ورفـاه الغرب وتطوره؛ فما يسـتحقّه المسـلمون 
عند النخب الاسـتعمارية الغربيـة هو نماذج من أمثال 
غزو العراق وافغانستان، ومن أبوغريب وغوانتنامو، 
التي تسـتمر منذ تسع سنين لا ينالها العدل، بل حتى لا 

يتذكّرها.
٭ كاتب من العراق
www.al-jadir-collect.org.uk
E.mail: jadir959@yahoo.co.uk

سعد الجادر ٭

الخيبة المبهجة: القصة القصيرة
عند سعود قبيلات

■ القصة القصيرة عند سعود قبيلات لا تختلف عنها عند 
غيره من الكتاب من حيث كونها خطاب سـرد ووصف، لكنها 
تختلـف وبإصـرار عنهم فـي كونهـا خطابا سـرديا ووصفيّا 
يقوم على التداخل الصريح بين الواقعي والغريب باستدعاء 
المقروء، وهي بذلك تنحاز إلى جانب الكتابة الإبداعية المثقفة 
القائمة على النصـوص الإبداعية والفكرية عبر تقنية كتابية 
مهمـة تتمثل في إعـادة الكتابة، وإعـادة الصياغـة البنائية، 
وانفتـاح المعنـى علـى أبعـاد مختلفـة وذاتية مـن التأويلات 
الخاصة، وتقوم على اسـتحضار مشـاهد ووقائع من الحياة 
الخاصة للكتـاب الخارجي (الموضوعي)، إن القصة القصيرة 
عند سعود قبيلات ببساطة هي إعادة كتابةٍ وصياغة جديدةٌ 

للحياة.
تتميـز الكتابـة القصصيـة عند سـعود قبيلات بسـاردها 
المشـارك غير المحايد الذي يوظف صراحة ضمير المتكلم، لكنه 
اد العاديين كونه ساردا يشعر بالغربة  رَّ سارد مختلف عن السُّ
في صحراء الحكي وطرقها السـردية الملتوية، لذلك يستدعي 
في مفتتح السـرد أحد الأعلام الأدبية ليؤنس وحدته في تلك 

المتاهة الصحراء، كما في الأمثلة الآتية:
«كنتُ أسـير فـي المرج، أنا وكارل غوسـتاف يونـغ، عندما 

اكتشفنا، فجأة، حفرة داكنة مستطيلة الشكل» ص (7).
«صحوت على صوت آرنسـت همنغواي، وهو يتحدث عن 
الحرب الأهلية الإسبانية؛ قال شيئا عن المتطوعين في الفيلق 
الأممـي الذين قاتلـوا إلى جانـب الجمهوريين الإسـبان» ص 

.(17)
«كنتُ أسـير في جنازة أحد أصدقائي، وأنا أتذكر مصدوما 
أننـي التقيت بـه صدفة قبل مـدة قريبة وأنه ألـح علي آنذاك 
لكـي أبقى معه، بعض الوقـت، ونتبادل الحديث قليلا...» ص 

.(25)
«أعيد فتح الأشـباك في سجن المحطة، كالعادة، في حوالي 
السـاعة الثانيـة بعـد الظهـر، بعـد اسـتراحة الغـداء التـي 
اسـتمرت، كالعادة أيضا، من الساعة الثانية ظهرا. وكالعادة 
خرجـتُ أنـا وهاشـم غرايبة إلـى شـبك (2) للقيـام بنزهتنا 

اليومية المعتادة في ساحته» ص (33).
«كنـا نكمـن خلف أحـد متاريس الثـورة بالقـرب من قصر 
الشـتاء فـي بتروغـراد؛ ناديجـدا كروبسـكايا وألكسـندرا 
كولنتـاي وروزا لكسـمبورغ وشـخص فوضـوي مـن أتبـاع 
باكونـين، كنا نسـميه الأمريكي، لأنه قبل الثـورة كان يعيش 

في أمريكا، وأنا» ص (51).
«كنتُ وعرار جالسـين نحتسي البيرة ونستمع إلى صوت 
فيـروز في باحة فندق فيلادلفيا بالقـرب من المدرج الروماني 
ـانَ. ومـر إبراهيـم طوقان مـن الرصيف الواقـع أعلى  فـي عمَّ

الباحة، فصاح به عرار» ص (61).
«كانت الشـمس بلونهـا الفضي البراق تنحـدر نحو الأفق 
الغربـي، بينما كنتُ، أنا وغالب هلسـا، جالسـين عند الحافة 

الغربية للهضبة التي تقوم عليها قرية ماعين» ص (71).
«فـي العاشـر من حزيـران، مـن العـام 1967، هبطنـا، أنا 

وتيسير سبول معا، إلى النهر» ص (85).
«وضعـوا الجثمـان في سـيارة نقـل الموتى وأغلقـوا بابها 
عليـه. أما هـو [يقصد مؤنـس الـرزاز] فقد صعد إلـى جانبي 
في سـيارتي، ورحنـا نتبع السـيارة التي تقـل جثمانه وهي 
تغادر مستشـفى الجامعـة الأردنية وتنحرف باتجاه شـارع 

الصحافة» ص (95).
تكـاد تكـون البداية (مفتتـح المحكي السـردي القصصي) 
عند سعود قبيلات نمطية، لكنها تدل في الحقيقة على اختيار 
فنـي ومنهجي في السـرد، اختيار يتفرد بـه الكاتب عن غيره 
مـن كتاب القصة القصيرة، وتعيد طرح سـؤال مفهوم القصة 

القصيرة على الدارس والناقد، وحدودها الفنية والجمالية.
نفض سـعود قبيلات فـي مجموعته القصصيـة «الطيران 
علـى عصـا مكنسـة» عـن القصـة القصيـرة وهـم العظمـة 
والعبقريـة الخارقـة، وأعطاها حجمها الحقيقـي، إنها طريقة 
فـي الحكـي، وطريقـة فـي التعبيـر عن مشـاهد ومشـاهدات 
مـن الواقـع (الحياة العامـة والشـخصية)، وهي اسـترجاع 
للمقروء (ثقافة الكاتب الموضوعي) بصورة التلقي الشخصي 
(السـارد: المعتقل السياسي، المثقف الاشتراكي)، إنها خطاب 
سـردي ووصفي يتأرجح بين الخيال المجنح والواقع الصلب، 
ولذلـك فهو (الكاتب/السـارد) معجبٌ بطريقة سـرد آرنسـت 
همنغـواي السـارد الهـادئ الخالـي مـن الانفعـالات الزائدة 
والمزيفـة التـي توهـم بـأن الأدب شـيء مختلف عـن الواقع، 
وبـأن الأديب شـخص متفرد ومختلف عن الإنسـان العادي، 
وقـد قدم السـارد سـرد آرنسـت همنغـواي من خـلال محكي 
تقريـري (وأسـلوب تحليلي) كالآتي: «...والأهـم من ذلك هو 
طريقـة همنغواي في رواية القصة؛ فقـد كان يتحدث بصوت 
عميـق وهـادئ، واصفا المكان والأشـخاص من الخـارج على 
الأغلب، لكنه، في الوقت نفسـه، كان يكشف بمهارة وبطريقة 
غير مباشـرة عمـا يتفاعل في أعمق أغوار نفوس الأشـخاص 
الذيـن يتحدث عنهم. ومع أنه كان يتحـدث كما لو أنه لم يكن 
مهتما البتة بمن كان يتحدث عنهم، او ما كان يتحدث عنه، إلا 
أنه استطاع أن يشحنني، من دون أن أفطن، بأقوى العواطف 
وأعمق الأحاسـيس تجاه أولئك الأشـخاص، كما استطاع أن 

ينقل إلي بقوة الأجواء النفسـية المرتبطـة بالأماكن التي كان 
يكتفـي بوصفها مـن الخارج. وكانـت لغته، بالإجمـال، تبدو 
بـاردة، محايدة، رتيبة، ومقتصـدة، لكنها كانت مع ذلك تمور 

بالعواطف الغزيرة المستترة خلف قشرة رقيقة» ص (18).
وتسـجيله  همنغـواي  سـرد  لطريقـة  السـارد  تحيـز  إن 
اسـتهجان نجيب محفـوظ للطريقة ذاتها («هـذا الرجل ليس 
بـراو أبـدا» ص 18) يحمل دليلا وإشـارة علـى تقديم الحجة 
وعلـى تقديم حكم قيمـة يفرق بين نمطين من السـرد الواقعي 
والتاريخـي الرتيـب والمتسلسـل والمنطقـي الـذي يهتم بكل 
شـيء ويسـلم عملية السـرد لسـارد واحـد عالم بكل شـيء 
وينفي عن الشخصيات الأخرى حقها في المشاركة وفي إبداء 
الرأي، أي أنه يرفض السرد التقليدي وينتصر للسرد الخالي 
من «المحسـنات» والمثقل بكثير من الصفات التي تربط السرد 
بالتاريخ من جهـة، وتربطه بالحقيقة المطلقة من جهة أخرى، 
والسـرد الهادئ المعتمد علـى الإيحاء، والسلاسـة، والتعدد 

والمشاركة.
يبدو سـارد سـعود قبيلات مهموما بنظرية الأدب (نظرية 
القصة)، ويَسـبِق وَعيه النظـريُّ (رؤيه الشـخصية) تَخيِلَهُ 
الشـخصيَّ (الإبـداع القصصي)، ويتجلى ذلـك عبر الحضور 
المكثف لشخوص الكتاب والكاتبات بالعربية (هاشم غرايبة، 
تيسير سـبول، مؤنس الرزاز، عرار، نجيب محفوظ، سميحة 
خريس، غالب هلسا، عبد الرحمن منيف...) وغيرهم (ويليم 
فوكنـر، فرديميـر ماياكوفسـكي، غبريـال غارسـيا ماركيـز، 
آرنسـت همنغواي، ناظـم حكمت...)، وحضـور فضاء فكري 
وسياسـي وثقافي واحـد (لينـين وتروتسـكي...)، وحضور 
التجربة الذاتية (الاعتقال)، ومن مميزات طريقته في السرد؛ 
السـارد الذي يخشى العزلة والذي لا يرغب في السير وحيدا 
في صحراء السـرد (شـعاب المخيلـة)، لكن هـذه الطريقة في 
اسـتحضار الأعـلام فـي الأدب والسياسـة تسـاهم فـي بناء 
الفضـاء المتخيل الذي يدخله القارئ من دون وجل ومن دون 
تفكير مسـبق، بل يجد القارئ نفسـه في أجواء السبعينيات 
الاجتماعـي،  الصـراع  الملتـزم،  الأدب  مثـلا):  المغـرب  (فـي 
الاعتقـال، السـلطة والمثقف، السياسـي والثقافـي، النضال، 
الحـق، الثورة... ويقدم سـارد سـعود قبيلات هـذه الأجواء 
كخلفيـة للأحـداث، وكخلفيـة مؤطـرة للشـخوص الواقعية 
(الاسـم العلـم والوجـود الحقيقـي والشـائع) والمؤثـرة في 
الشـخصيات القصصية المتخيلة أو الشخصيات «المضاعفة» 
للشـخوص (الوجـود الافتراضـي داخل التخييـل النصي أو 

صورة السارد عن الشخوص الواقعية)...
عموما يكتب سعود قبيلات القصة القصيرة في مجموعته 
«الطيـران علـى عصا مكنسـة» بوعـي نظـري، وبحافز قوي 
نحو خلق أسـلوب خاص في كتابة القصة القصيرة العربية، 
وبتوظيـف ذكـي للمقـروء الأدبـي، وبتوظيـف واع وهـادئ 
للأفكـار والـرؤى الشـخصية مـن الكتابـة ومـن الـذات ومن 
العالـم، وباسـتحضار ممنهج وانتقائي للأعـلام المعاصرين، 
وربمـا الذيـن كان لهم تأثير قوي على تشـكيل وعـي الكاتب. 
سـعود قبيلات فـي مجموعتـه هاته كاتـب مميـز ذو نفحات 
إبداعية خاصة وخالصة اجتهد في رسـمها وترسـيخها، وقد 
نقاهـا مـن كل الضجيـج والخطابـات المباشـرة التـي تقضي 
الإبداعيـة  والكتابـة  القصصيـة  الكتابـة  خصوصيـة  علـى 
والأدبيـة عامـة. إنـه كاتـب مميز وينبغـي الاهتمام بلمسـته 
في كتابـة القصة القصيـرة، فهي كتابة سلسـة وهادئة لكنها 
عميقة وملتزمة بالمعنى الجمالي والأدبي، تهتم بالإنسـان في 
جوهـره وحقيقته، كمـا أنها كتابة لا تضع حـدودا فاصلة بين 

الحكي الواقعي وبين الحكي الغريب... 

٭ ناقد من المغرب
قبيلات ســعود: الطيران على عصا مكنســة. منشــورات دار 

أزمنة، ط 1، 2008م

محمد معتصم  ٭

سعود قبيلات

« رسوم فرعونية» ـ المتحف البريطاني«الحجر رشيد» ـ المتحف البريطاني«مسلة حمورابي» ـ اللوفر
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ابراج

الحمل:  

الذكــاء نعمة مــن الخالــق والدفء 
نعمــة منــك، فــي نهايــة الأمــر الأهــل 
يســتحقون اهتمامــاً أكبــر منــك أيهــا 

القلب الكبير.  

الثور:  

انصرافك إلى نفســك يســيء إليها 
لأنك تصنــع عزلتك بيديــك، ويوماً إثر 
يــوم تضيق الدائــرة عليــك إذا لم تجد 

مخرجاً مما أنت فيه.  

الجوزاء:  

تعلم أن تكون أكثر مرونة.. أساليبك 
فــي العمــل لا ترضــي جميــع الأذواق 
ولكنــك ســتنتصر بســرعة إذا جذبت 

الزملاء إلى جانبك.  

السرطان:  

ستجني نتائج جيدة بعد أن عانيت، 
هــل رأيت الآن ثمــار ماصبرت عليه من 

الأذى والكلام الكثير من الغير؟  

الأسد:  

لاتدع عاطفتك تطغى عليك في مجال 
عملك، فالعمل عمل ولاوجود للعواطف 

فيه، إذن عليك الفصل والاختيار.  

العذراء:  

كل متاعبك هذه الأيام مادية بالدرجة 
الأولــى، ولكن المســتقبل القريب كفيل 
بمعالجة هذا الأمــر، أجواؤك العاطفية 

ملبدة بالغيوم نتيجة لذلك.  

الميزان:  

بالعمــل  تتعلــق  أمــور  فــي  نجــاح 
ومكاسب في الاســتثمارات الخاصة، 
تتبادل الرأي مع بعض المقربين وتفكر 

في السفر لتحسين الأوضاع.  

العقرب:  

تشــعر بالحاجــة لإعــادة النظر في 
أمور كثيرة واســتثمار فائــض أموالك 
فــي مجــالات تحقــق لــك المزيــد مــن 

الضمان في المستقبل.  

القوس:  

تشعر اليوم أن الرياح كلها تهب في 
أشــرعتك وأن الأمــور تســير بالاتجاه 
ويحســن  مصلحتــك  يخــدم  الــذي 

أحوالك.  

الجدي:  

الحظ يرعاك ولكــن عليك الاحتفاظ 
الكــف  نظافــة  مــع  المرحــة  بروحــك 
واللســان والابتعــاد قــدر الإمكان عن 

الأنانية.  

الدلو:  

المهنيــة  بالنشــاطات  حافــل  يــوم 
والعملية، تســلح بالجرأة فترى أن كل 
مبادراتك تتكلل بالنجاح، مفاجأة على 

صعيد القلب تدخلك عالم السعادة.  

الحوت:  

تغيــرات جذرية على صعيــد العمل 
ســوف تظهر نتائجها قريباً وستكون 
إيجابية للغاية، وهناك صداقة جديدة 

تحمل المحبة والإخلاص.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
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سودوكو سهرة مميزة لحلقة «ستار اكاديمي» احيتها شيرين عبد الوهاب
بيروت – «القدس العربي»: 

خطوة واحدة فقط تفصل طالباً من طلاّب الموسم 
الثامـن من «سـتار أكاديمي» عن نيل اللقـب، بعد أن 
انتقل خمسـة طلاّب الى البرايم مـا قبل الختامي من 
البرنامـج، جيلبـرت من لبنـان، نسـمة وأحمد عزّت 
مـن مصـر، سـارة مـن سـوريا، وأميمة مـن تونس، 
وذلـك بعد مغـادرة الطالبـين محمّد دقـدوق (15.72 
٪) وليان بزلميـط (37.64 ٪) مقابل 46.64 ٪ من 
تصويت الجمهور لجيلبرت فـي ختام البرايم الرابع 

عشر.
سـهرة مميّزة أحيتها النجمة شيرين عبد الوهاب 
ونجم الـروك فادي انـدراوس مع طـلاّب الأكاديميّة 

الذين غنّوا مع الضيفين أغانيهم الجديدة، كما أطلّوا 
بلوحـات اسـتعراضيّة مبتكـرة وفي فقـرات غنائيّة 

طربيّة وفولكلوريّة وغربيّة.
«أحببت الطـلاّب كثيراً» قالت شـيرين، وأضافت 
أن لنسمة من مصر «معزّة خاصة لأنها تؤدّي الأغاني 
العربيّة والغربيّة بصـوت قويّ، ولأنها بنت بلدي»، 
كما شـاركت بثلاث إطلالات على المسـرح مع نسـمة 
وأميمة وأغنيتي «كثّر خيري» و» بطمّنك «، ومنفردة 

أغنية «أخيراً اتجرأت».
أما النجـم فادي اندراوس، فغنّـى مع أحمد أغنية 
«شـدّتني» ومـع الدقـدوق وأحمـد أغنيـة «اطلعـي 

منّي». 
في إطلالات الطـلاّب أيضاً، الفقرة الطربيّة 

مع سـارة التي افتتحت السهرة بأغنية «حبّ 
إيـه» لسـيّدة الغنـاء العربـي كوكب الشـرق 
الراحلـة أم كلثـوم، والفقـرة الفولكلوريّة مع 
الدقـدوق وأغنيـة «الغربـة»، وفقـرة الأغنية 
 Let’s twist» الغربيّة مـع جيلبرت وأغنيـة
again»، فيما أطلّت سارة مجّدداً بأغنية «يا 

دلع». 
الأسـبوع،  لهـذا  الإسـتعراضيّة  اللوحـات  أمـا 
فقدّمهـا أحمـد عـزّت فـي لوحـة «الصبايـا» وأغنية 
«توبـة» للعندليـب الراحل عبد الحليـم حافظ، فيما 
أهدت نسـمة لبنان لوحة «بيروت» مـن خلال أغنية 
«اشـتقنالك يـا بيـروت»، وأميمـة لوحـة «العطور» 

وأغنية «ولا داري».

شيرين خلال مشاركتها في «ستار أكاديمي»  (القدس العربي)

توقع كتابها عن القناة القطرية قريبا
لينا زهر الدين: لم أفضح اسرار الجزيرة 

ولا أنكر انه كان لشكل المذيعات دور في التهديدات والانذارات التي تلقينها
بيروت – «القدس العربي»

 – من زهرة مرعي
«الجزيرة ليست نهاية المشوار» عنوان الكتاب الذي 
ستوقعه الإعلامية لينا زهر الدين في 12 من الشهر 

الجاري في نقابة الصحافة اللبنانية وفيه تجربة 
مهنية وإنسانية. العمل والإستقالة من المكان الذي 

شغل الناس وملأ الدنيا «الجزيرة» كان حافزاً 
للكتاب. 

أما المشوار التالي فلا تجده لينا في الإعلام اللبناني 
الذي تراه قائماً على التجييش والقصف المدفعي.

مع لينا زهر الدين كان هذا الحوار:

■ مــن هــي لينا زهــر الدين بعيــداً عن شــهرتها في قناة 
الجزيرة؟

■ أنـا مـن جنوب لبنان وهـذا ما ذكرته فـي كتابي لأن 
المراحل التي تناولتها فرضت أن أكون جزءاً من الأحداث. 
بيتنا دمر سـنة 2006، كما إستشـهد لنا أقـارب. في كتابي 
خصصـت فصـلاً كامـلاً لعـدوان تمـوز. توقيـع الكتـاب 
سـيكون في 12 تموز. هـو تاريخ له رمزيته بالنسـبة لي، 

عدا عن تاريخ العدوان فهو كذلك عيد ميلادي.
■ هــل الســنوات ال13 التــي أمضيتهــا فــي المهنــة من 
الخصوبــة التــي إســتدعت كتاباً، أم هــو الخروج مــن قناة 

الجزيرة كان محفزاً؟
■ إنهـا تجربـة 13 سـنة فقـط وفـي ثـلاث مؤسسـات 
وجدتها تستحق أن تدون، خاصة وأن بين هذه المؤسسات 
واحـدة مالئة الدنيا وشـاغلة الناس وهـي الجزيرة التي 
أمضيـت فيهـا ثماني سـنوات. أحداث مرّت فـي الجزيرة، 
وأخـرى شـهدتها شاشـتها وجدتهـا ضروريـة كـي أكتب 
عنهـا. وبخاصـة قضيـة إسـتقالة المذيعات التـي تحدثت 
عنهـا الصحافـة كثيـراً. وفي هـذا الجانب شـرحت بعض 
الملابسات والخلفيات والأسباب التي أدت لما حصل. كذلك 
التراكمات التي أوصلتنا للإستقالة. كل ما ذكرته يستحق 
أن أكتـب عنه. وفي هذا الكتاب لسـت فقـط بصدد المرحلة 
المهنيـة من حياتي، بل فيه بعض من السـيرة عن الطفولة 
والمرحلـة الجامعية ومن ثم المهنية وصولاً للإسـتقالة من 

الجزيرة.
■ جمعت الشخصي مع المهني؟

■ نعم سيرة شخصية ومهنية. وبعد أن قرأت ما يقول 
لينا تفضح الجزيرة! لينـا تقول ما لا يقال! أريد التوضيح 
بـأن هذا ليـس وارداً، ولا هـو تربيتي ولا أخلاقي تسـمح  
به. كما أني لست بناكرة جميل. من يحييني أرد له التحية 
بأحسـن منها. ما سـردته فـي كتابي هـو توضيحات أكثر 
منه فضح أسـرار. تحفظـت عن قول الكثيـر، فليس هدفي 
فضح ما يجـري في كواليس الجزيرة. تحدثت في الشـق 
السياسـي وفي بعـض الأحداث التي جرت فـي الجزيرة. 
آمل أن أكون وفقت في تقديم ما لدي مهنياً، وآمل أن يشكل 
الكتـاب إضافـة، وأن يقـدم معلومـة عنـي لمـن يرغب بأن 

يعرف عني أي شيء.
■ ما هي الحوافز التي أملت تقديم الكتاب؟

■ إنـه العمـل في قنـاة الجزيـرة التي هـي أكبر صرح 
إعلامـي في الوطن العربـي. الجزيرة التـي حرّكت الكثير 
مـن الأماكـن الراكدة في الكثير من الأماكـن هي بحد ذاتها 
تسـتحق أن أكتب عنهـا، بالإضافة إلى خبراتي السـابقة. 
هـي مراجعة حسـابات، ووقفة تأملية في زمن ال13 سـنة 
مـن العمـل مع الجزيـرة ومع غيرهـا. إنه توثيـق لتجربة 
خاصة بـي. الأحـداث التي ذكرتهـا، وحجم الـكلام الذي 

قلته بمنظوري الخاص يتناسب مع كتاب.
■ عندمــا نتصفح كتابا نبحث عن الجديــد وعن الفائدة. 

ماذا ستقدم لينا هر الدين لمتصفحي كتابها؟
■ بظني أن خريجي كلية الإعلام هم أكثر المسـتفيدين 
الدراسـة  عـن  تمامـاً  يختلـف  الإعلامـي  فالعمـل  منـه. 
الجامعية. وقد شـرحت في الكتاب كيـف يمكن للصحافي 
أن يتـدرج وأن يتـدرب وأن يسـتفيد مـن الخبـرة، حتـى 
يتمكن من أدواته على الشاشـة وتحتهـا. وهذا ما أعتبره 
إضافة لمن يعمل في الحقل الإعلامي ولخريجي الجامعات. 
وفي الكتاب بعـض بعض من الكواليـس داخل الجزيرة، 
وكيفية تعاطي الإدارة مع الإعلاميين من محررين ومذيعين 
ومنتجـين وغيرهـم. كما ركزت مع الأسـف علـى التعاطي 
السـيء لـلإدارة مـع العاملـين، وعلـى بعض الممارسـات 
الخاطئـة. وكيفيـة التعامل البعيـد كل البعد عـن المهنية. 

وهذا مـا لن يعرفه الناس من خلال شاشـة الجزيرة. كان 
في بالي صـورة عن قناة الجزيرة وأعتبرتهـا مكاناً مهنياً 
بحتـاً، لا مجال فيه للمحسـوبيات والمزاجية، وشـخصنة 
الأمـور، وأن الكفاءة هي المعيار الوحيد لهذا الشـخص أو 

ذاك.
■ متى وأين صدمتك قناة الجزيرة؟

■ مـع وصـول إدارة ومنـذ إحتلال العراق سـنة 2003 
تغيـرت الجزيـرة، إنمـا لـم تكـن صـورة التغير بالشـكل 
المكشـوف الـذي بـدا فـي السـنوات الأخيرة. كنـت خلال 
هذه السـنوات أمنّي النفس بأن ما أراه ليس حقيقة، ومن 
الضروري إعطاء فرصة للإدارة الجديدة. تراكمت الأمور 
علـى مدى سـنوات ومـع ذلـك بقيت فـي إطـار المحاولات 
لإعطـاء الفرصة لـلإدارة الجديـدة. مع الأسـف أكرر بأن 
شـخصنة الأمـور أدت للكثيـر مـن التراكمـات معـي ومع 
آخريـن. وهذا ما كان سـبباً في الإسـتقالة الجماعية التي 

حدثت.
■ إســتقالة أربع مذيعات يطرح السؤال إن كان التعاطي 

السيء مركزاً على النساء دون الرجال؟
■ لا أخفـي ويجـب أن أقـول بوجـود تمييز بـين المرأة 
والرجـل، في حـين يجـب أن يتسـاوى النسـاء والرجال 
فـي هذا المكان. وأن يحاسـب الجميع على أسـاس قدراته 

وكفاءاته وأدائه. ثمة وقائع تثبت التميز في معاملة المرأة 
عـن الرجـل دون أن نفهم لمـاذا. ربما بسـبب إيديولوجيا 
معينـة سـيطرت فـي وقت معـين. هـو تعاط متشـدد على 

صعيد التفكير وطريقة الكلام، وإستعمال المصطلحات.
■ هــل تســعى إدارة الجزيرة ليكــون القســم الأكبر من 

مذيعيها ذكور؟
■ لـو تـرك الأمر لهـم لفضلـوا غلبـة الرجال. مـا أريد 
التركيـز عليه أنـه لا يليق بالجزيـرة أن تتعاطى على هذا 
الأسـاس مـع موظفيهـا. الجزيرة مكـان إعلامـي للجميع. 
هـو مملوك من المشـاهد العربي ومن الـرأي العام ومن كل 
مـن يحضـر الجزيـرة، ولا يملكـه شـخصان أو ثلاثة. إن 
سـئلت في السياسة بكل تأكيد يقررها صنّاع القرار سواء 
فـي دولة قطر أو بعض الأشـخاص في الجزيـرة. إنما في 
بـاب التعاطـي الفـردي والمهنـي والإداري مـن المفـروض 
إعتمـاد معاييـر مهنيـة لإتخـاذ القـرار. إنما للأسـف هذا 
مـا ليس حاصـلاً. أعـود للقـول أنـه لا يليق للجزيـرة أن 
تكـون لها صورة مناقضة لصورة قطـر المنفتحة والمتمثلة 
بالشـيخة موزة والمؤتمرات العلمية والنـدوات والتطور 
التكنولوجـي والعلمـي. لهذا كان لدينا إسـتغراب شـديد 
بكيفية التعاطي مع المذيعات بهذا التشدد وهذا التضييق، 
فـي مقابل وجود قطر دوحة بكل معنى الكلمة. ففي الفترة 

الماضيـة شـكلت قطـر دوحـة للإنفتـاح والعيش بسـلام 
والطمأنينة والرفاهية.

■ كيــف تمثــل التعاطي الســيء والتمييز بحق النســاء 
فقط؟

وكذلـك  والشـفهية،  الخطيـة  بالإنـذارات  تمثلـت   ■
التهديدات الخطية والشفهية هي بنسبة 80 بالماية لا تمت 
للمهنيـة بصلـة. كانت بمعظمهـا مزاجية. والأسـباب بكل 
بسـاطة لأن فلان مدير أو مسـؤول لا تعجبـه هذه المذيعة 
أو تلـك. ولا ألغي الشـكل فقد كان لشـكل المذيعات دور في 
الإنذارات والتهديدات إنما لم تكن السـبب الرئيسـي، بل 
كان أحد الأسـباب التي كانت مشـتركة بينـي وبين الكثير 
مـن الزميلات. لذلك تقدمن بشـكوى طالبنـا فيها بإعتماد 
معايير مهنية وإعتماد الشـفافية، وإرسـاء قواعد إحترام  
بـين الموظفـين والإدارة. لم نكن في بحث عن ما يناسـبنا، 
لكننا كنا نقول أنها الجزيرة وليسـت أي وسـيلة إعلامية 
لذلـك يجب أن يعامل موظفوها كمـا يليق بالجزيرة، وكما 
يليـق بهؤلاء الموظفـين. لذلك أحسسـت في مرحلـة ما أن 

الجزيرة لم تعد تشبهني في شيء.
■ هذا الإحســاس كان قبيل الإســتقالة من أكثر من سنة 

ونصف. وما هو إحساسك الحالي حيال أداء الجزيرة؟
■ أكـرر الجزيـرة لا تشـبهني الآن. من حقـي أن أنتقد 

الجزيرة. هناك من يقبل وهناك من لا يقبل هذا الإنتقاد.
■ هل من جوامع مشركة بين إستقالتك وإستقالة غسان 

بن جدو؟
■ قد تكون بيننا العديد من الأمور المشتركة.

■ هــل تنظريــن لإســتقالته بأنهــا لأســباب جوهرية أم 
إستعراضية كما حللها البعض؟

■ طرح عليَ هذا السـؤال مراراً. الإعلام هو الذي صنع 
من إستقالة غسان بن جدو قنبلة. غسان بن جدو إستقال 
لإيمانـه بقناعـات ومبـادئ معينة. لـم يكن هدف غسـان 
كل مـا ذكـره الإعلام. ليس غسـان بن جو من يسـتعرض 
نفسـه. هو إسـم قديم ومعروف في الإعـلام ولديه الكثير 
من النجاحات ولم يكن بحاجة للمزيد من الشـهرة. جاءه 
مزيـد من الشـهرة بعد الإسـتقالة وهو لم يكـن ليحتاجها 
لأنه كـان ناجحاً كمدير مكتب وكمقـدم برنامج. إنما هناك 
مـن يحمـل الأمـور أكثر ممـا تحتمـل وبخاصـة المنتقدين 

الذين يملكون على الدوام تأويلاً للأمور.
■ الجزيرة ليســت نهاية المشــوار هو عنوان كتابك فإلى 

أين سيأخذك المشوار من جديد؟
■ ربمـا هو عنوان جذّاب ومن حقي إختيار ما يسـوق 
لكتابي ويقدمه للناس. وهو ليس عنواناً من فراغ. لسـت 
في وارد إختيار مهنة أخرى. الإعلام كما الإدمان. في بالي 
الكثيـر من الأفكار. وأنا بإنتظار الظروف المؤاتية لتحقيق 

بعض هذه الأحلام.
■ هل تريــن من الطبيعــي أن يتعرض للتهديــد المذيعات 
والمذيعــون الموجودون في محطــات إخبارية تخاصم بعض 

الأنظمة أو الثورات العربية؟
■ لـكل إنسـان قناعاتـه وقيمه. لا يحق لأحـد أن يملي 
علـى آخـر غير مـا يؤمن بـه. ومن السـيء أن تهـدد دولة 
بذاتهـا صحافييها وتمنعهـم من العمل هنـا أو هناك. فمن 
يعمـل فـي الإعـلام إذاً إن كانـت كل البلاد العربية تشـهد 
ثورات كما هو حاصل حالياً؟ لكل إنسان شأنه ولكل دولة 
شأنها. إنها السياسة والسياسة فن الممكن. ليس ممكناً أن 
تكون المؤسسة وردة وزهرة عندما تتناسب مع قناعاتي، 
وعندما لا تتناسـب أحمل السـلاح وأسـلطه عليها. القرار 
يعود للإنسان نفسـه إما أن يكون في هذا المكان أو يتركه 

بكل بساطة. 
■ إن كنت بصدد عمل جديد فهل تبحثين عن ما يشبهك؟
■ أتمنى أن أجد ما يتوافق معي ولو بنسبة معينة. فلن 
أجد ما هو مفصل على مقاسي في أي مؤسسة وخاصة في 
الإعـلام. أتمنـى أن أجد مـا هو قريـب مني. صعـب إيجاد 

الكمال الذي ننشده في مكان مهني.
■ بعــد عمل في الجزيــرة هل يجذبك العمــل في الإعلام 

المحلي؟
■ يجذبني لبنان أولاً. كنت في شوق لأن يعيش أطفالي 
فـي البيئة اللبنانيـة وقرب أقاربهم. لكـن العمل الإعلامي 
فـي لبنان وبـكل ما تعنيه الكلمـة غير موجـود. في لبنان 
مؤسسات إعلامية حزبية. ليس في لبنان عمل إعلامي بل 
تجييش إعلامي. ولا أتمنى الإشـتراك فـي هذا التجييش. 

فهذه ليست أمنيتي، إلا إذا كنت سأترك السياسة.
هل يمكن أن تقدمي برنامجاً إجتماعياً؟

ـ يجـوز إذا كـان لـدي رغبـة بإضافـة فـي مكـان غيـر 
السياسـة. لكني لن أشارك بتجييش وتحريض ومقدمات 

فيها قصف مدفعي على اللبنانيين جميعهم.

لينا زهر الدين  (القدس العربي)

دبي – «القدس العربي»: 
أعلنت  قناة سما دبي إحدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، 
عن قائمة البرامج والمسلسلات الخاصة بشهر رمضان المبارك 
والتـي تتضمن باقة متنوعة من الأعمال الدرامية والكوميدية 
المحليـة والخليجيـة والتـي تتضمـن العديد من المسلسـلات 
الحصريـة، إلـى جانـب أعمـال الكرتـون والبرامـج الدينيـة 
والبرامـج الخاصة بالطبـخ وبقية البرامج الخاصة بالشـهر 

الفضيل.
وأشـار أحمد المنصوري مدير قناة سما دبي، إلى مجموعة 
المسلسـلات والبرامـج الخاصة التـي قامت القنـاة بإنتاجها 
إيمانـاً منهـا بضـرورة تقـديم أعمـال دراميـة وبرامـج تحمل 
خصوصيـة هذا الشـهر وبما يتماشـى مع خصوصية الشـهر 
الفضيل، ومع إسـتراتيجية مؤسسة دبي للإعلام التي تهدف 
في هذا المجـال إلى إنتاج الأعمال الدرامية والمسلسـلات ذات 
السوية الفكرية والفنية العالية وتقديم أهم الأعمال الدرامية 
عبـر قنواتهـا المتابعـة مـن كافـة شـرائح وفئـات المجتمعات 
العربيـة، مـن دون نسـيان الصبغة المحليـة والخليجية التي 
تعطـي الكثير مـن الخصوصيـة والتميـز للقناة، التـي قامت 
منذ انطلاقتها بإنتاج العديد مـن الأعمال الدرامية التي نالت 

الكثير من النجاح والتميز.
مؤكـداً أن سـما دبي أعدت لمشـاهديها العديد مـن الأعمال 
الدراميـة والكوميديـة المحليـة والخليجيـة والتـي يأتـي في 
مقدمتهـا مسلسـل (نـوح الحمـام) سـيناريو وحوار عيسـى 
الحمـر وإخـراج مصطفـى رشـيد، وبطولـة كل مـن النجوم: 
هيفاء حسـين وأمل محمد ومحمود بوشـهري وخالد البريكي 
وفاطمة الحوسـني ومحمد العامري وسيف الغانم، ويتناول 
ضمـن قالـب درامـي اجتماعـي تحول ثلاثـة أخوة إلـى مهنة 
النجـارة بعـد أن تلاشـت مهنـة القلافـة، وصـولاً إلـى تولي 
الأبنـاء إدارة المنجرة التي تتحول إلى ورشـة ناجحة، وقوع 
الأبناء في العديد من المشـاكل والاشـكاليات التي سـيتابعها 
الجمهور فـي هذا العمل الدرامي الذي يتوقـع أن ينال متابعة 

جماهيرية جيدة وهو من إنتاج قناة سما دبي.
كمـا سـيكون الجمهـور علـى موعـد مميـز مـع المسلسـل 
الإماراتـي الكوميـدي (الغنـي والبخيـل) مـن إنتـاج القنـاة 
أيضـاً ومن بطولة: مرعي الحليان وسـعيد بتيجه وأشـجان 
وأحمـد ناصـر ومـروة راتب وسـالم العيـال وفاطمة جاسـم 
وحميـد فـارس والوجـه الجديـد شـيلاء سـبت، إلـى جانب 
ضيفـي الشـرف: الفنانـة الإماراتيـة القديـرة سـميرة أحمد 
والفنـان الإماراتـي القديـر ظاعن جمعـة، حيث يتنـاول هذا 
العمـل الكوميدي الذي كتبه عيسـى الحمـر وأخرجه محمود 
الدوايمـة، في حلقات مسلسـلة تقوم فكرتها علـى إبراز حالة 
التناقـض في المواقـف بين رجـل اغتنى بطريق غير مشـروع 
ويحاول بدعم من زوجته أن يؤسـس علاقات ويكون صلات 
مـع أفراد الطبقة الغنية، حيث يشـترى بيتاً فـي منطقة راقية 
ويصبـح جاراً لأحد الأغنياء، لكـن المفارقة أن هذا الجار رجل 
بخيـل وأرمل مقتر على نفسـه وعلـى عياله يعيش في شـبه 
عزلة وانطـواء، ولا يرغب في تكويـن أي علاقة مع الآخرين، 
فتحدث المفارقات الكوميدية من خلال علاقة التضاد الطريفة 

التي تنشأ بين هذين الرجلين.
وأضـاف قائـلاً: ـ سـيعود المسلسـل الكرتونـي (فريـج) 
للمبـدع محمـد سـعيد حارب ليـروي مـن جديد حكايـة أربع 
سيدات (أم سعيد، أم سلّوم، أم علاوي وأم خمّاس)، يحاولن 
عيش حياة هادئة وساكنة في خضمّ صخب حياة  مدينة دبي 
العصرية التي لا تنفكّ تتطوّر بسرعة فائقة، إلا أن هذا التطوّر 
يكشـف عن قضية إجتماعية جديدة كل يوم، تحاول (العيايز 
الأربعـة) تحديدهـا ومعالجتهـا ومحاولـة حلّهـا بطريقتهـنّ 
البسـيطة والخاصـة، علـى فنجان قهـوة عربية فـي منزل أم 

سعيد.
الإماراتـي  الكرتونـي  المسلسـل  الجمهـور  سـيتابع  كمـا 
(شـعبية الكرتـون) للفنـان المبـدع حيدر محمد مـع نخبة من 
المبدعين الشـباب، والذي يتضمن هذا العام الكثير من الأفكار 
والمواضيـع الجديدة، إلى جانب التقنيات الفنية والإخراجية 
الأحدث والتي ستسـاهم في زيادة نسـب المتابعة لهذا العمل 
الذي حقق في السـنوات السابقة الكثير من التميز والنجاح، 
عبر شاشـة قناة سـما دبي التي تبنت هذا العمل منذ بداياته 

الأولى.
أمـا المسلسـل الدرامـي الاجتماعـي (الدخيلة) سـيناريو 
وحـوار عبـد العزيـز الحشـاش وإخـراج جمعـان الرويعي، 
وبطولـة كل مـن: هـدى حسـين وخالد أمـين وهند البلوشـي 
وفاطمة الحوسـني، إلـى جانب نخبـة من نجـوم الدراما في 
الخليج العربي والذين سـيقدمون حكاية امرأة تدخل وسـط 
عائلة كبيرة ومتماسكة يسود حياتها الحب والوئام وتسعى 

هذه المرأة لتدمير العائلة وكل أفرادها.
ويأخذنـا مسلسـل (سـاهر الليـل 2) هذه المرة إلـى الزمن 
الجميـل وتحديـداً إلـى ثمانينات القـرن الماضي، ليـروي لنا 
حكايـة حـب جديدة يعيشـها أبطال هـذا الجـزء الجديد بكل 
ما فيها من دموع وفرح وسـعادة وشـقاء، كما يسـلط الضوء 

علـى العديـد مـن القضايـا الاجتماعيـة المهمة مثل: سـيطرة 
المـادة على القلـوب، وأثر الماديات على الحب والرومانسـية، 
والطلاق والـزواج الثانـي، والطمع والعلاقـات بين الأخوة، 
كذلك الغيـرة والموت وكيفية التعامل معـه، والتبني والعديد 
مـن القضايا الإنسـانية التـي تلامس القلب، وهـو من بطولة 
النجـوم: جاسـم النبهـان وحسـين منصـور وباسـمة حماد 
ومـرام و محمـود بو شـهري وعبد اللـه بو شـهري وهيا عبد 
السـلام وصمود وعبد الله التركماني، وقد كتبه فهد العليوة 

ويخرجه محمد دحام الشمري.
فـي الوقـت الذي سـتتاح للأطفـال فرصـة متابعـة العمل 
الجديـد (السـندباد بن حـارب) والذي تدور الأحـداث حول 
شـخصية «حـارب» الـذي سـيواجه الاشـرار عبـر كـم مـن 
المغامـرات والمواجهات الجميلة والشـيقة. وهو عمل فانتازي 
يتحدث عن النوخذة «بن حارب» الذي خسـر ثروته الكبيرة 
مـن تجارة فاشـلة أقدم عليها مـا جعله غير جديـر بالارتباط 
بمن أحب، لذا يلجأ إلى البحر وركوب الأمواج كي يجمع ثروة 
جديـدة تمكنه مـن الظفور بحبيبته، وهو من بطولة: مشـعل 
الجاسـر وعبد الله العتيبي وفهد حمود وابراهيم الشـيخلي 

وعبد المحسن العميد ومبارك سلطان.

برامج متنوعة 

مـن جهته تحـدث خليفة حمد بو شـهاب نائـب مدير قناة 
سـما دبي، عن باقة البرامـج الخاصة بالشـهر الفضيل، لافتاً 
الانتباه إلى تقديم القناة لخمسة برامج دينية خاصة بالشهر 
الفضيـل يقدمهـا نخبة مـن العلمـاء الأفاضل، حيث سـيتابع 
الجمهـور برنامـج (فقـه الصائـم) كتوجيهـات رمضانية من 
فضيلـة الشـيخ د.أحمـد الحداد عبـر حديث دينـي يومي عن 
آداب الصيـام وأحـوال الصائـم وقيـام الليـل خـلال الشـهر 
الفضيـل والأعمـال الرمضانيـة الصالحـة الأخرى مـن آداب 
وأحكـام تعين الصائمـين، كما يعنـى بالفتـاوى الدينية التي 
تنظم صيام المسـلم وعباداته ويرد على استفسارات وأسئلة 

المشاهدين.
كذلـك الحـال بالنسـبة إلـى برنامـج (الفـاء المباركـة فـي 
المصحف الشـريف) الذي يتناول أهميـة حرف الفاء في آيات 
القرآن الكريم من تقديم فضيلة الشيخ د.أحمد الكبيسي، فيما 
يـؤرخ البرنامج اليومـي الثائقي (بيوت الرحمن) للمسـاجد 
الموجـودة في دولـة الامـارات العربيـة المتحدة ويعـرف بها 
وبرموزهـا العمرانيـة والدينية، أما برنامـج (صحة وصوم) 
فسـيقدم الإرشـاد  والتوجيه للصائمين فيما يخص نوعية و 
كميـة وطريقة تنـاول الطعام، وذلك من خـلال نصائح يومية 

بعد الافطار.
وكعادتهـا فـي كل عام، تقوم قناة سـما دبـي وعلى الهواء 
مباشـرة بنقـل وقائـع مسـابقة جائزة دبـي الدوليـة للقرآن 
الكريم التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشـد آل مكتوم نائب رئيـس الدولة رئيـس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، حيث سـتتاح الفرصة للجمهور بمتابعة جلسـات 
الاسـتماع إلـى المقرئين ومناقشـات لجـان التحكيـم ومظاهر 
الاحتفـال بهذه الجائـزة الدوليـة الكبيرة التي يشـارك فيها 
حفظـة القرآن من جميع الدول العربية والإسـلامية وتعد من 

كبريات الجوائز الإسلامية العالمية.

هيفا حسين  (القدس العربي)

قناة «سما دبي» تحتفي بنجوم الدراما الخليجية
والمحلية في رمضان 2011

ً
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وارضيات

فضائيات

■  في كل سنة يحل على الجزائر الخامس من تموز (يوليو) يسمع الجزائريون 
الاسطوانة المشروخة نفسها من الوجوه المحنطة نفسها عن رسالة الشهداء 

وثمن الحرية والاستقلال وتضحيات الأباء والأجداد وغيره من العبارات 
المماثلة الجوفاء.

تعبنا ولا فائدة. هرمنا في انتظار أمل جديد يرفض أن يأتي! عقود من الزمن 
والكلام نفسه يتكرر ومعه تكبر الهوة بين أجيال كاملة من الجزائريين وذواتهم 

وتاريخهم وهويتهم، وتُطرح أسئلة حول ماذا بقي من هذا الاستقلال.
ليلة الثلاثاء الماضي كان وزير المجاهدين (لماذا وزارة للمجاهدين ومنظمة قوية 

لهم وأخرى لأبنائهم بعد 49 سنة من الاستقلال؟) يكرر الكلام نفسه في بث 
تلفزيوني مباشر من «مقام الشهيد» أثناء نشرة الأخبار الرئيسية. 

كانت خطوة إضافية نحو الخلف، ففي العادة يُبث كلام الوزير والمسؤولين 
الآخرين في هذه المناسبات مسجلا أثناء مؤتمرات أو اجتماعات «ولائمية» 

حسب المناسبة (الكلام نفسه يصلح لكل المناسبات مع تغييرات طفيفة 
للضرورة الشعرية) وتُبث منه دقائق معدودات. أما هذه المرة فاحتل جزءا غير 

يسير من بث مباشر في نشرة الأخبار الرئيسية التي ينتظرها أهل الحكم كواحد 
من طقوسهم اليومية.

أقل شيء تفعله ـ ويجب أن تفعله ـ وأنت تستمع الى ذلك الكلام من ذلك الوزير 
هو أن تكتم صوت التلفزيون. هذا ما فعلته الى أن انتبهت الى أن الرجل أطال 

في كلامه وأظهرت الشاشة مذيعا أقرب الى الارتباك ففهمت أنه يريد مقاطعته 
لأن موعد أذان صلاة العشاء قد حان. وبعد تردد ومحاولات مع صحافية لم 

تكن تستمع لأحد، قُطع كلام الوزير لضرورة الأذان وليس رأفة بالمشاهدين، ثم 
عاد بعد الأذان! 

شعرت بالنعاس الصحافية التي سألته سؤالا واحدا وأطلقت له العنان، وملّ 
من الاستماع مقدم النشرة الذي كنت أظن أنه مجبول على تكرار مثل هذا الكلام 
ومجهز لتحمله بحيث لا يتعب ولا يمل (هناك في التلفزيون الجزائري مذيعون 

ارتبطت صورهم في المخيال الجماعي بهذا النوع من المناعة). 
في رأيي أن إحدى خيبات استقلال الجزائر يجسدها التلفزيون بصفة يوميا 
لم تعد تلفت الانتباه، ثم يبدع فيها أيام الاحتفال بهذا الاستقلال، أو مناسبة 

الاحتفال باندلاع حرب التحرير التي قادت الى هذا الاستقلال.
في خضم القراءة عن المناسبة علمت أن الجزائر استرجعت من فرنسا في 

سنة 2007 نحو 1800 شريط مصور عن الثورة وبعضها عن فرحة الجزائريين 
باستقلالهم في الأسبوع الأول من تموز (يوليو) 1962. 

يمكن التماس قليل من هذه الفرحة العفوية في صور نادرة بالأبيض والأسود 
يبثها التلفزيون الجزائري بين الفينة والأخرى لا يُعرف مصدرها، فيظهر 

جزائريون وجزائريات من كل الأعمار كالمجانين يصيحون من على رفوف 
السيارات وفي الشرفات والأرصفة، يحملون الرايات ويرقصون ويعانقون 

بعضا ببراءة منتشين بأول يوم من الاستقلال.
هذا الكمّ من الأشرطة الذي تسلمته الجزائر (الهائل نظريا واللاشيء في 

الواقع) موجود في أرشيف التلفزيون الجزائري. الذين أُتيح لهم الاطلاع على 
بعض الصور أو الأشرطة، خصوصا التي تصور فرحة الاستقلال، يقولون إنها 

من إنجاز صحافيين ومراسلين ومنتجين غربيين وتخلو من لغة البروباغندا 
والايديلوجيا واستنهاض الروح الوطنية. أشرطة تلفزيونية تصور كفاح 

شعب وفرحته العفوية باستقلاله بدون مغالاة أو دعاية. ورغم تجردها من كل 
ذلك، يقولون، (ولعل في ذلك درس سياسي وإعلامي) هي تبعث القشعريرة 
في البدن لما فيها من بهجة وفرحة عارمتين وصادقتين لنساء ورجال هاموا 

على وجوههم أياما وليال في شوارع العاصمة والمدن الأخرى بالسيارات 
والدراجات الهوائية والنارية وسيرا على الأقدام (كان أحدهم والدي الذي 

جرفته الفرحة فاحتفل مع المحتفلين ثلاثة أيام بلياليها في شوارع العاصمة. 
عندما يتباهى بذلك أشاكسه بالقول: بصحتك الفرحة.. آنذاك كان المجاهدون 

«الحقيقيون» يقتحمون شقق المستوطنين الفرنسيين الفارغة للاستيلاء 
عليها بشوارع ديدوش مراد والعربي بن مهيدي وتليملي وفيلاتهم في الأبيار 

والمرادية والقبة).
الأسئلة الواجب طرحها هي من نوع لماذا لا يبث التلفزيون هذه الأشرطة أو 

بعضا منها؟ ما الفائدة من استرجاعها من فرنسا إذا كان الغرض وضعها في 
أرشيف سيُسرق أو يُحرق وفي أحسن الأحوال سيُهمل؟ من الذي يقرر البث من 

عدمه؟ هل مضامين بعض هذه الأشرطة خطر على الاستقرار الوطني؟ أم أنها 
تفضح بعض من في الحكم؟ أم تخل قليلا بقدسية الثورة والثوار؟

بالمقابل، من ذا الذي يفرض على الجزائريين مرتين في السنة (5 تموز/يوليو 
و1 تشرين الثاني/نوفمبر) هذه البرمجة التلفزيونية التي تسخر من ذكاء 

الناس.. أفلام «الأفيون والعصا» و»دورية نحو الشرق» و»حسن طيرو»، ثم 
أغاني وطنية لم تبق لها أية قيمة تاريخية أو سياسية. بعدها يمر التلفززيون 

الى السرعة الأعلى فينتقل الكلام من عيد الاستقلال الى عيد الشباب كي 
تبدأ حفلات الراي والأغاني «غير الوطنية». هذا هو الاحتفال بالاستقلال في 

الجزائر بعد 49 عاما من انتزاعه بأنهار من الدماء وعذابات ومعاناة لا تسعها 
كتب الدنيا. 

انتظرنا حتى تعبنا وحلمنا حتى لم يبق للحلم معنى. تلاشت كل الأحلام وبقي 
واحد: أن يكفوا عن السخرية منا ومن عقولنا.

أعيدوا لي شاكير
■  أتمنى أن يتراجع الذين منعوا الفضائية الليبية (الخضراء الفاقع لونها) من 
البث على الأقمار الصناعية أن يتراجعوا ويسمحوا بعودتها. لا لسبب إلا لأنها 

ضرورية، ولأكثر من سبب.
هناك مثلا الداعي المهني ـ المثالي الطوباوي ـ عن حق الناس في سماع ومشاهدة 

الرأي المخالف مهما كان سلبيا ودعائيا تحريضيا. وهناك أيضا داعي الفرجة 
والمتعة التي كانت تسببهما الفضائية الليبية بمضونها وشكلها لدى من 

يشاهدها. وهناك، أخيرا وخصوصا، اشتياقي الى المحارب يوسف شاكير الذي 
لم أعد أدري ما حل به منذ اختفت القناة من الأقمار الصناعية. حتى في موقع 
«يوتيوب» لا يعثر المرء إلا على كليبات قديمة ومكررة ومنتقاة و»مقصقصة». 

يبدو أيضا أن الأمور مع شاكير «دخلت بعضها» وأخذت أبعادا شخصية 
وعائلية درامية. فمرة شقيقه يتبرأ منه ويقول فيه كلاما خاصا جدا لا علاقة له 
بالسياسة، ثم تتدخل ابنته في الليلة الموالية للرد ونفي أن يكون والدها تزوج 
سبع نساء، فيضطر هو الى شرح كيف أن والدته دعت له بالخير وهي تفارق 

الحياة.. وهكذا.
كل هذا ونحن محرومون من حقنا في الإعلام والفرجة لأن هناك في القاهرة أو 

باريس من قرر طرد الفضائية الليبية من الأقمار الصناعية. 
فيا أيها الإخوة القائمون على عربسات ونايل سات ويتلسات ولا أدري سات، 

أعيدوا لنا الفضائية الليبية.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

هرمناااا.. 
بسبب هذه الأسطوانة المشروخة ■ القاهرة - (د ب أ)- أعلنت شبكة تليفزيون الشرق 

الأوسـط «إم بي سـي» عن عرضها المسلسـل السـوري 
الجديـد «الزعيـم» فـي شـهر رمضـان القادم اسـتغلالا 
للنجاح الكبير الذي حققته الدراما الاجتماعية الشامية 

وخاصة «باب الحارة» على مدار السنوات الماضية. 
ويضـم المسلسـل نخبة من نجـوم الدراما السـورية 
والعربيـة بينهـم خالـد تاجـا ووفيـق الزعيم وباسـل 
خيـاط ومنى واصف وعبـد الهادي الصبـاغ والأردنية 
صبا مبارك وسـناء دبسـي وأمل عرفة ووفـاء موصلي 
وتاج حيدر وقيس الشـيخ نجيـب ومحمد خير الجراح 
وعبـد المنعـم عمايـري وزهيـر رمضـان وإمـارات رزق 
وصفـاء سـلطان ومـن تأليـف وفيـق الزعيـم وإخراج 

الأخوين بسام ومؤمن الملا. 
تـدور قصـة العمـل بين عـدة حـارات دمشـقية تقرر 
مجتمعة الاتفاق على تعيين زعيم أوحد لها عشية خروج 
العثمانيين من بلاد الشـام من دون المساس بالزعامات 
المحليـة لتلـك الحـارات لتبـدأ الصراعات علـى منصب 
الزعامة الكبرى وتبـدأ بالتالي المكائد والمخططات التي 
تحاك بالخفاء ويشـترك في نسجها نساء تلك الحارات 
وزوجـات الزعمـاء بالإضافـة إلـى المنتفعـين والمعنيين 

بإذكاء نار الفتنة والتفرقة. 

واعتبر مؤمن الملا مسلسل «الزعيم» مختلفا عن أعمال 
البيئة الشـامية قائلا «نقـدم في العمل البيئة الشـامية 
برؤية مختلفة من حيث الشكل والمضمون ضمن مرحلة 
زمنية مهمة وراسـخة في ذاكرة السوريين وهي مرحلة 
مـا قبل توجيـه الجنرال غـورو إنذاره لحكومة دمشـق 

ودخول القوات الفرنسية المحتلة لاحقا». 
وأوضـح مؤلف العمل وأحد أبطالـه وفيق الزعيم أن 
شـخصيات المسلسـل وخطوطه الدرامية مسـتمدة من 
الواقـع الحقيقـي للبيئة الشـامية كما رواه كبار السـن 
وكما عاشـه بنفسـه فالتصق الواقع بذاكرتـه وهو ابن 
الحارة الدمشـقية مضيفا «تشـاء الصدفة تطابق إسـم 
عائلتي مع إسم العمل وكل شخصية في المسلسل موثقة 
بذاتهـا فهـي شـخصيات أعرفها تمامـا جمعتهـا معا من 
مئـات الحكايا والقصص الواقعية فـي حاراتنا العتيقة 

وصنعت منها حكاية». 
وتشـارك الأردنية صبـا مبارك في المسلسـل في أول 
تجربة لها في مسلسـلات البيئة الشامية على الرغم من 
أدوارهـا العديدة فـي الدراما السـورية وهو ما وصفته 
بقولهـا: «الزعيم هو عملـي الوحيد خلال رمضان المقبل 
وقبلـت الـدور فـور قراءتـي لـه فيشـرفني أن أعمل مع 
بسام ومؤمن الملا فتاريخهما الفني مليء بالنجاحات». 

«إم بي سي» تعوض توقف «باب الحارة» 
بعرض «الزعيم» في شهر رمضان 

■ نيويـورك - (رويتـرز) - أظهـر تصنيـف جديـد أن 
الممثلتين الامريكيتين أنجلينا جولي وسـارة جيسيكا باركر 
هما الأعلـى أجرا في هوليوود إذ تحصل كل منهما على أجر 

سنوي يصل إلى 30 مليون دولار.
واحتلـت أنجلينـا المركـز الأول فـي قائمـة موقـع فوربز 
الالكترونـي بفضـل نجـاح فيلمهـا الأخيـر (سـولت) على 
مسـتوى العالم إذ حقق 300 مليون دولار وفيلم (السائح) 
الـذي شـاركت فيـه النجـم جونـي ديـب البطولـة وحقق 

إيرادات وصلت إلى 280 مليون دولار.
وتمثل إيرادات مسلسـل (الجنـس والمدينة) الذي قامت 
ببطولتـه وأنتجتـه النجمة سـارة جيسـيكا باركـر الجزء 
الأكبـر مـن دخلها وكذلـك إيرادات الجـزء الثانـي من فيلم 

مأخوذ من المسلسل والتي وصلت إلى 290 مليون دولار.
وقالـت دوروثـي بومرانتـز وهي كاتبـة فـي فوربز «قد 
يندهش الناس عندما يرون سـارة جيسـيكا باركر في هذا 
المركز لكنهم قـد لا يدركون أنها وإلى جانـب التمثيل تحقق 

مكاسب من العطور الخاصة بها وصفقات الدعاية.»
وأضافـت «انتهـت أيضـا مـن الجـزء الثانـي مـن فيلـم 

(الجنس والمدينة) وحققت مكاسب طائلة.»
وكـان المركز الأول في قائمة الممثـلات الاعلى اجرا العام 
الماضـي من نصيـب النجمة سـاندرا بولوك التـي ظلت في 
القمة لمدة 12 شـهرا وتراجعـت للمركز التاسـع بأجر يصل 

إلى 15 مليون دولار في السنة. 

لوس أنجلـس - (يو بي اي) أطلقت الممثلة الأميركية 
- الإسـرائيلية نتالـي بورتمان اسـم «ألف» علـى ابنها 

تيمناً بالحرف الأول من الأبجدية العبرية.
وذكـر موقـع «بيبـول» أن بورتمـان اختارت اسـم 
«ألف» لابنها الذي أنجبته الشـهر الماضي لأنه الحرف 
الأول فـي الأبجديـة العبريـة ولـه ارتباطـات باللـه 

وخلق الكون.

وكانـت بورتمان قد أنجبـت ابنها الأول مـن خطيبها 
حزيران/يونيـو  فـي  ميلبيـي  جامـين  الرقـص  مصمـم 

الماضي.
وتعرف الممثلة بتمسكها بديانتها اليهودية.

يشـار إلى أن بورتمان (30 عاماً) التقت ميلبيي أثناء 
تصوير فيلم «البجعة السوداء» الذي فازت عنه بجائزة 

اوسكار لفئة أفضل ممثلة.

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»: فـي مركـز ثقافي 
بالخرطـوم تقـدم فرقة الفـن عرضا غنائيـا راقصا على 
مسـرح وحولهـا مجموعـة مـن أقـدم الآلات الموسـيقية 

التقليدية في السودان.
الفرقـة عمرهـا الفني خمس سـنوات وتشـتهر بأداء 
الأغنيـات السـودانية القديمـة ضمـن مشـروع تمولـه 
شـمال  فـي  التقليديـة  الموسـيقى  لإحيـاء  الحكومـة 

السودان.
مغنـي الفرقة دفع الله الحاج من أبناء الشـمال بينما 
تنتمـي راقصـة الفرقة ومغنيتها انتصار بـدر الدين إلى 
أسـرة مـن الجنـوب. وبعد سـنوات مـن العمـل معا في 
فرقـة الفن ربما يحـين الوقت قريبا ليفترقـا مع انفصال 

الجنوب عن الشمال.
تريـد انتصـار العودة إلـى الجنوب والاسـتفادة من 
الفرص الجديدة التي سسـتاح في أحدث دولة أفريقية 

بعد الاستقلال.
ويسود شعور بالقلق بين أهالي الشمال من التطورات 
المحتملة للأحداث بعد انفصـال الجنوب الغني بالنفط. 
لكن الحاج يقول إن شـطري السودان سـيظلان يعتمد 
كل منهمـا على الآخر بعد اسـتقلال الجنـوب لأن بينهما 

علاقات تاريخية وثقافية مشتركة.

وقـال الحاج أن السـودان بـه نحو 52 آلة موسـيقية 
تقليدية منها 24 آلة موجودة في الجنوب وإن ذلك يعني 
أن 50 في المئة من الآلات الموسيقية الشعبية السودانية 

منشأها الجنوب.
شـمال  فـي  النسـبي  النمـو  بـين  الصـارخ  التبايـن 
السودان أو على القل في المدن وبين الجنوب الفقير كان 
من الأسباب الرئيسية التي خاض من أجلها الجنوبيون 
حربـا أهليـة اسـتمرت عقدين مـع الخرطـوم. ورغم أن 
مئات الجنوبيين ما زالوا في الخرطوم فقد غادرها آلاف 
آخرون لشـعورهم بأنهم لن يعودوا موضع ترحيب في 
الشـمال بعـد الاسـتقلال. ويرحـل كثير مـن الجنوبيين 

لأنهم لم يعودوا يجدون فرصا للعمل في الشمال.
وتقـول انتصـار بـدر الدين إنهـا سـتنتقل قريبا إلى 
الجنـوب لكنهـا تؤكـد أن رحيلهـا عـن الشـمال وفـراق 
الأصدقـاء والزمـلاء الذيـن عملـت معهم في فرقـة الفن 

سيكون من أصعب الأمور على قلبها.
فنانـون آخـرون مثـل عبـد المنعـم عيدي يـرون في 
الانفصـال فرصـة لإعـادة تعريـف الشـمال والجنـوب 
كل منهمـا على الآخـر. وقال عيدي إن السياسـة ينبغي 
تركها للسياسيين وإن الانفصال فرصة سانحة للفنانين 

ليعملوا على توحيد أهالي الشمال وأهالي الجنوب.

أنجلينا جولي وسارة جيسيكا باركر 
الأعلى أجرا في هوليوود 

نتالي بورتمان تطلق على ابنها اسم «ألف» تيمناً بالأبجدية العبرية

فرح مشوب بالقلق السياسي
عند فرقة قنية سودانية

المصـري  الفيلـم  يشـارك  أ)-  ب  (د   - القاهـرة   ■
«حـاوي» في الدورة الثانية والثلاثـين لمهرجان ديربان 
السـينمائي الدولـي بجنـوب أفريقيـا والـذي يقـام في 

الفترة من 21 إلى 31 تموز/يوليو الجاري. 
ويسـافر مخـرج الفيلـم إبراهيـم البطوط مـع فيلمه 
إلـى مدينة ديربـان ليتنافس مع 22 فيلما يشـاركون في 
المسـابقة الرسـمية من دول عـدة حيث تقـرر أن يعرض 

الفيلم مرتين في المهرجان. 
وحصـل فيلم «حـاوي» مؤخرا على تكـريم خاص من 
مهرجان السـينما الأفريقية في مدينة تاريفا الإسـبانية 
فـي دورتـه الثامنة التي أقيمت في الفتـرة من 11 إلى 19 
حزيران/يونيـو الماضـي ، كمـا حـاز على جائـزة النقاد 
فـي مهرجان الرباط السـينمائي في الـدورة الـ17 التي 
أقيمـت في الفتـرة من 24 حزيـران/ يونيو إلـى 2 تموز/ 

يوليو الجاري. 

ويقدم الفيلم صيغة سـينمائية مختلفة عن السـينما 
التقليديـة فـي مصـر حيـث يوضـح الحالـة السياسـية 
والاجتماعية في مصر في الفترة التي سبقت الثورة وتم 

تصويره بالكامل في مدينة الاسكندرية. 
 22 فـي  مصـر  فـي  تجاريـا  «حـاوي»  عـرض  وبـدأ 
حزيران/يونيـو الماضي فـي القاهرة والاسـكندرية بعد 
عـرض خـاص للصحفيـين والفنانين المشـاركين فيه في 
الإسـكندرية فـي أول عـرض خـاص لفيلم مصـري يقام 

بعيدا عن العاصمة القاهرة. 
البطـوط  إبراهيـم  وإخـراج  تأليـف  مـن  والفيلـم 
والبطولـة لمجموعـة كبيـرة مـن الممثلين السـكندريين 
الجدد وهـم محمد السـيد وشـريف الدسـوقي ورينا 
عـارف ومعهـم حنـان يوسـف وإنتـاج عـين شـمس 
للإنتـاج السـينمائي ، أمـا التوزيع فللشـركة العربية 

للإنتاج والتوزيع. 

«حاوي» يشارك في مهرجان ديربان 
السينمـائي بجنوب أفريقيا 

لقطة من فيلم «حاوث»

لقطة من مسلسل «الزعيم»

جينيفر انستون: فيلم «ذا بريك اب» 
ساعدني في تجاوز طلاقي من براد بيت 

■ لنــدن - (د ب ا): ربما تكــون قد مرت 
أعوام على طــلاق الممثلــة الأمريكية جينيفر 
انســتون وزوجهــا الممثل الشــهير برادبيت 
إلا أن انستون مازالت حريصة على التحدث 

بشأن طلاقها. 
وذكرت صحيفــة «ديلى ميل» البريطانية 
فــي عددهــا الصــادر الخميــس إن جينيفر 
كشــفت كيــف أنهــا اســتخدمت تجربتهــا 
العاطفية فــي ذلك الوقت فــي تأدية دورها 
فــي فيلم «ذا بريك اب» (الانفصال) الذي تم 

تصويره بعد فترة قصيرة من طلاقها. 
وقالــت جينيفر «إنها كانــت قصة جميلة 
حــول انفصال حبيبــين .. وإنني كانت لدى 

تجربة في هذا المجال». 
 » أنهــا  عامــا)   42) جينيفــر  أضافــت 

اســتمتعت بالأمر  على عكس مــا اعتقده البعض حتى أن المنتجــين قالوا لانعلم إذا كان يتعــين علينا أن نطلب منك 
تأدية هذا الدور ولكنني قلت لهم ولما لا لتقلب الصفحة ونمضي بالحياة «. 

ويبدو أنها تمكنت في ذلك الوقت بالفعل من المضي قدما بحياتها حيث واعدت زميلها في الفيلم فينس فون . 
كما تحدثت انستون حول شخصيتها الشهيرة «رايشل جرين» في مسلسل «فريندز» (الأصدقاء). 

وقالت « كانت أحد أهم أدواري على الإطلاق». 
وأضافت «لقد أعطاني هذا المسلســل   كل شــيئ .فقد أعطاني حياة جميلة و مسيرة مهنية ناجحة وعلمني كل 

شيئ «. 
وكانــت انســتون و طاقم العمل قــد صورا أخر حلقات المسلســل عــام 2004 وبعدها أصبحت انســتون نجمة 

سينمائية ومن بين أفلامها «النوج كام بولى « و «مارلى اند مى». 
وعند نهاية مسلسل فريندز قالت انستون « لقد كان أمرا سيئا المشهد الأخير فلقد بكينا كثيرا «. 

ومازالت انستون ترتبط بعلاقة صداقة وثيقة مع زميلتها في المسلسل كورتنى كوكس. 

فريق سكوربيونز الألماني لموسيقى الميتال 
يعزف في مهرجان جبيل

■ بيروت – رويترز: أحيا فريق ســكوربيونز لموســيقى الميتال ذو الشهرة العالمية حفلا مساء الاثنين (4 يوليو) 
ضمن ثلاث حفلات سيحييها في لبنان أمام جمهور غفير خلال مهرجان جبيل الدولي للموسيقى.

يحطى فريق سكوربيونز بشهرة كبيرة في لبنان وقال المسؤولون عن مهرجان جبيل الصيفي إن تذاكر حفلات 
الفريق في الرابع والسادس والسابع من يوليو تموز بيعت كلها.

والفــرق حاليــا في جولة وداع لجماهيره في نهاية مشــوار فني حافــل بدأ بمدينة هانوفــر الألمانية عام 1965. 
ووصف جمهور حفل مساء الاثنين أداء الفريق بأنه «مذهل».

وقالت فتاة من الجمهور تدعى رولا «صوته بعقد وأداؤه بعقد. بالآخر ولعها وعازف الطبول بعقد وأنا بانصح 
الكل يجوا يحضروا.»

ودعا شــاب من جمهور الحفل إلى تنظيم من حفلات موســيقى هيفي ميتال في لبنان لما تحظى به من إقبال بين 
أبناء الجيل الجديد.

وقال محمد «حفل فريق ســكوربيونز اليــوم كان رائعا. أتمنى حضور المزيد من الفرق.. مزيد من ســكوربيونز 
ومزيد من موسيقى هيفي ميتال لأن ذلك ينقصنا في لبنان.»

ويشارك في حفلات مهرجان جبيل الدولي هذا العام عدد من نجوم الموسيقى في العالم منهم موبي وفريق 30 
سكندز تو مارس والفنان الفرنسي فلوران بانيي.

وسيحيي فريق سكوربيونز بعد حفلاته الثلاثة في لبنان حفلا يوم 11 يوليو تموز بالعاصمة الألمانية برلين.

اخبار فنية

جينيفر انستون

سكوربيونز في مهرجان جبيل 

أنجلينا جولي
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امريكا: انخفاض عدد طلبات
 الحصول على إعانات البطالة 

■ واشـنطن - يـو بي اي: انخفض عـدد الطلبات الجديـدة للحصول على 
إعانـات بطالة بالولايات المتحدة، خلال الأسـبوع الفائـت المنتهي في 2 تموز/

يوليو 14 ألف طلب، ليصل إلى 418 ألفاً. 
وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية امس الخميس إلى أن عدد الطلبات 
الجديدة للحصول على إعانة البطالة الأولية انخفض في الأسبوع المنتهي بـ 2 

تموز/يوليو الجاري، من 432 ألف طلب إلى 418 ألفا أي أقل بـ14 ألف طلب.
وذكـرت أن المعـدّل الوسـطي للطلبـات خـلال الأسـابيع الأربعـة الأخيرة، 

انخفض 3 آلاف طلب ليصل إلى 424750 طلب.
وقـد بقيـت نسـبة البطالـة فـي أيار/مايـو الفائـت على مـا هي عليـه وهي 

.٪9.1

مؤسسة الإمارات العامة للبترول تستكمل
توسعة طاقة تخزين الوقود في الفجيرة 

■ دبـي ـ رويترز: قالت مؤسسـة الإمـارات العامة للبترول (إمـارات) إنها 
أكملت مشـروع توسـيع طاقة تخزين الوقود في ميناء الفجيـرة لتزيد طاقتها 

في المرفأ الهام بخليج عمان إلى 260 ألف متر مكعب.
وتشـمل عمليـة التوسـعة التي تكلفـت 300 مليـون درهم إماراتـي (81.68 
مليون دولار) إنشـاء عشـرة صهاريج تخزين جديدة لزيت الغاز (السـولار) 

والبنزين ووقود الطائرات بطاقة إجمالية 210 آلاف متر مكعب.
وتمثل الفجيرة التي تقع خارج مضيق هرمز الاسـتراتيجي مركزا رئيسـيا 
لتموين السفن ومركزا ناشئا لتخزين الوقود للتجار الدوليين الذين يتطلعون 

لزيادة المبيعات في اسيا. 
وقـال عادل خليفة الشـاعر القائـم بأعمال المديـر العام لشـركة إمارات في 
بيان إن الصهاريج الثلاثة عشر المتاحة حاليا حيوية لتلبية الطلب المتزايد في 

المنطقة على تخزين المنتجات البترولية والتجارة وتموين السفن.
والفجيـرة ثالـث أكبـر مقصـد لتمويـن السـفن بالوقـود فـي العالـم بعـد 

سنغافورة وروتردام.
وتدير شـركة إمارات -التي تبيع الوقود بالتجزئة- خمسـة مرافئ بطاقة 
إجماليـة 383 ألـف متر مكعب في مواقـع بالامارات من بينهـا جبل علي ورأس 

الخيمة والشارقة. 

معهد التمويل الدولي لا يزال يدرس 
سبل مشاركة البنوك بجهود إنقاذ اليونان

 
■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قـال معهـد التمويـل الدولـي الـذي يمثـل بنوكا 
ومؤسسـات ماليـة عالمية امـس الخميس إنه ناقـش مجموعة خيـارات خلال 

محادثات في روما حول مشاركة القطاع الخاص في جهود إنقاذ اليونان.
وقـال المعهد في بيان عبر البريـد الالكتروني إن مجموعات عديدة اجتمعت 
في روما «لدراسة خيارات نوقشت في بيان مجلس معهد التمويل الدولي يوم 

الجمعة الماضي».
واضاف دون إسهاب أنه لا يزال يناقش خيارات إعادة شراء الديون.

وقال المعهد يوم الجمعة ان بنوكا أيدت مقترحات مساعدة اليونان وتدرس 
عددا من الخيارات وان المصرفيين يعملون على وضع تفاصيل تلك الخيارات.

أذربيجان تصبح أكبر مورد للنفط 
لإيطاليا بعد توقف الإمدادات الليبية 

(يونيونـي  الإيطالـي  النفـط  صناعـة  اتحـاد  قـال  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
بتروليفيرا) إن واردات إيطاليا من النفط الخام من ليبيا أكبر مورديها توقفت 
فـي نيسـان/ابريل نظرا للصراع الدائـر هناك لتصبح أذربيجـان أكبر موردي 

إيطاليا.
وقـال الاتحاد في تعليق على تحديث شـهري لبياناته نشـر امس الخميس 

«تأثير الحرب الأهلية في ليبيا واضح. لم يعد هناك نفط يأتي من ليبيا».
وأظهرت البيانات أنه رغم عدم وجود واردات من ليبيا في نيسان فإن ليبيا 
لا تـزال ثالـث أكبر مورد لإيطاليا في الأربعة أشـهر الأولى من عام 2011، حيث 
شـكلت واردات النفط من ليبيـا 15.9 في المئة من إجمالـي واردات إيطاليا من 
النفط، وذلك بعد أذربيجان التي شـكلت الواردات منها 17.1 في المئة وروسيا 

16.2 في المئة.
وقـال الاتحـاد «أصبحـت أذربيجان للمـرة الأولى فـي التاريـخ أكبر مورد 

للنفط لإيطاليا».

باراك اوباما يحذر من انكماش جديد 
للاقتصاد الامريكي على خلفية ازمة الديون 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: حـذر الرئيـس الامريكـي باراك اوباما يـوم الاربعاء 
مـن انكمـاش اقتصادي جديد «او اسـوأ» اذا لم يرفع الكونغرس سـقف ديون 

الولايات المتحدة.
وقال اوباما في حوار في البيت الابيض مع مسـتخدمي موقع تويتر ان عدم 
رفع سـقف الديون يمكن «ان يتسـبب بدوامة جديدة نحـو انكماش جديد، او 

اسوأ» من ذلك.  واضاف «انه امر ينبغي عدم التلاعب به». 
وتابـع الرئيـس الامريكـي «مـن مسـؤولية الكونغـرس ان يجعلنـا ندفـع 
فواتيرنـا. لقـد دفعناها دائمـا في الماضي. القـول ان الولايات المتحدة سـتجد 

نفسها عاجزة عن تسديد ديونها هو ببساطة امر غير مسؤول». 
وقـال ايضـا «اتوقع خلال الاسـبوع المقبل او الاسـبوعين المقبلـين ان يعمل 
الكونغرس مـع البيت الابيض للتوصل الى اتفاق يحـل قضية عجزنا ويعالج 

مشكلات الدين

تحسن أسعار المنازل  في بريطانيا 
■ لنـدن ـ د ب أ: أظهـر مؤشـر اقتصـادي صـدر امس في بريطانيا تحسـن 
أسـعار العقارات في البلاد خلال شـهر حزيران/يونيو الماضي مقارنة بالشهر 

السابق عليه. 
ونقلـت صحيفـة (فاينانشـيال تايمـز) البريطانيـة عن مؤشـر هاليفاكس 
هاوس برايس إندكس (مؤشـر هاليفاكس لاسـعار المنازل) ان متوسط أسعار 
العقارات زاد خلال الشـهر الماضي بنسـبة 1.2٪ في حين أشـار مؤشر نيشن 

وايد إلى استقرار الأسعار خلال نفس الشهر. 
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية انخفض متوسط أسعار المنازل في بريطانيا 
بنسـبة 0.5٪ مقارنة بالربع الأول من العـام الحالي وهو أقل معدل انخفاض 

ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2010. 
في الوقت نفسـه، جاء متوسط أسـعار المنازل خلال الربع الثاني من العام 

الحالي ككل أقل بنسبة 2.5٪ عن الربع نفسه من العام الماضي. 
وذكـرت الصحيفة أن سـعر الفائدة المنخفـض والذي يجعل شـراء المنازل 
أمرا في المتناول  لا يبدو أنه أثر بشـكل كبير على إنفاق الأسـر على المشـتريات 

الكبيرة مثل السيارات. 

كردستان العراق: ارتفاع معدلات 
تصدير النفط الى 180 الف ب/ي

■ كركـوك (العـراق) ـ د ب أ: ذكـر وزيـر المـوارد الطبيعية بحكومـة إقليم 
كردستان العراق آشتي هورامي يوم الاربعاء أن مستوى صادرات الإقليم من 
النفط الخـام في الوقت الراهن يبلغ 180 ألف برميل يوميا وسـيرتفع إلى 200 

ألف برميل يومياً بنهاية العام الحالي. 
وذكـر هورامـي في بيان صحفي «أن مسـتوى صـادرات الإقليـم من النفط 
فـي الوقـت الراهن يبلـغ 180 ألـف برميل يوميـاً والـوزارة أعدت خطـة لرفع 
تلك النسـبة مـن الصـادرات النفطية إلى 200 ألـف برميل يوميـاً بنهاية العام 

الحالي». 
واضاف «مشـروع البترودولار يشـمل عموم العراق مـن ضمنها محافظات 
إقليـم كردسـتان الثـلاث أربيـل والسـليمانية ودهـوك وسـيتم تطبيـق مبدأ 

البترودولار في المناطق التي يتم استخراج النفط منها في الإقليم». 

■  طهــران ـ رويترز: قــال مندوب 
إيــران في منظمــة أوبــك محمد علي 
خطيبــي امــس الخميــس إن بــلاده 
تواصل تصديــر النفط إلى الهند رغم 
عــدم تســلمها مدفوعات منذ أشــهر 
وذلك لحماية نصيبها في السوق من 
الذين يخفضون الأسعار  المنافســين 

مثل السعودية.
بمليــارات  لإيــران  الهنــد  وتديــن 
الــدولارات ثمنا لنفط اســتوردته في 
الأشــهر التــي مضت منــذ أن أوقفت 
البنــوك الهنديــة تحويــلات الأموال 
للجمهوريــة الإســلامية تحت ضغط 
من واشنطن التي ترتاب في أن إيران 

تحاول إنتاج أسلحة نووية.
وكان المشــترون الهنــود يدفعون 

المليــارات مقابل النفــط الإيراني في 
حســاب مصرفــي مشــترك لــم تعد 
إيــران تســتطيع اســتخدامه منذ أن 
أنهى بنــك الاحتياطي الهندي (البنك 
المركــزي) آليــة مقاصة آســيوية في 
ديســمبر كانون الأول عام 2010 لكن 
إيــران تواصل صادراتهــا من النفط 
حتــى لا يتمكن الموردون المنافســون 
من زيــادة إمداداتهم إلــى الهند ثالث 

أكبر مستهلك للنفط في آسيا.
«يدفــع  لرويتــرز  خطيبــي  وقــال 
عملاؤنا في هذا الحســاب المشــترك 
لكن الحساب تســيطر عليه الحكومة 
الهنديــة لــذا فــإن الأمــوال لا يمكــن 

تحويلها».
وقــال إن إيران تأمل في الحصول 

على الأموال من الحســاب المشــترك 
عندمــا تحل مشــكلة التحويلات ولم 
يذكــر اي مؤشــر إلى كميــات النفط 
التــي يمكــن أن تصدرهــا إيــران إلى 

الهند دون أن تتلقى مدفوعات.
وقــال خطيبي لصحيفة (شــرق) 
دون  صادراتهــا  ســتبقي  إيــران  إن 
أن تتلقــى مدفوعــات للحفــاظ علــى 
حصتها في السوق واتهم السعودية 
المورد المنافس بمحاولة الاســتحواذ 
على نصيــب أكبــر من ســوق النفط 
العالميــة مــن خلال خفض أســعارها 

وزيادة إنتاجها.
تصرفــات  أن  «يبــدو  وتابــع 
الســعودية في ســوق النفط يشــتم 

منها رائحة المنافسة».

رئيســيا  معارضا  إيــران  وكانــت 
الــدول  دفــع  الســعودية  لمحاولــة 
الأعضــاء فــي منظمــة أوبــك لزيادة 
الإنتاج في الاجتماع السابق للمنظمة 

في الثامن من يونيو حزيران.
وبعــد أن أخفقت في إقنــاع إيران 
بالموافقة على  وفنزويــلا والجزائــر 
زيادة رســمية في إنتــاج أوبك قالت 
الســعودية أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالم إنها ســتزيد إنتاجها وستبيع 
مزيــدا مــن النفــط إذا كانــت هنــاك 
حاجــة مــن جانــب المســتهلكين في 

أنحاء العالم.
وقال خطيبي إنه يتوقع أن تتذبذب 
أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل 

في الفترة المتبقية من العام.

إيران: سندافع عن حصتنا في سوق النفط أمام السعودية 

■ جنيــف ـ رويترز: ذكــر تقرير موثوق 
به صدر يوم الاربعاء أن صناعة الأمن في 
القطاع الخاص تنمو بســرعة فــي أنحاء 
العالم ويصل عدد العاملين فيها إلى مثلي 

عدد أفراد الشرطة الحكومية.
وجــاء فــي التقريــر أن حــراس الأمــن 
المسجلين ارتفع عددهم إلى 20 مليون فرد 
أي بنســبة تتراوح بين 200 و300 في المئة 
خلال العقدين أو العقــود الثلاثة الماضية 
وأنهــم يشــكلون صناعة نموها الســريع 

«فاق سرعة آليات التنظيم والرقابة».
وذكــر التقريــر - الــذي يحمــل عنوان 
«إحصاء الأســلحة الصغيــرة» وأعد على 
أســاس بيانات من 70 دولة - أن الجهود 
الفجــوة  لســد  الدولــي  المســتوى  علــى 
التنظيميــة لتلــك الصناعــة مــا زالــت في 

مرحلة مبكرة جدا.
ويصــدر التقرير ســنويا ويعــده فريق 
من الخبــراء من معهد الدراســات الدولية 
جنيــف  بجامعــة  التنميــة  ودراســات 
ويتنــاول تجارة الأســلحة ومــا يتخذ من 

إغراءات للسيطرة عليها.
الحجــم  العــام  هــذا  التقريــر  ويقــدر 
الصغيــرة  الأســلحة  لتجــارة  الإجمالــي 
والخفيفة بســبعة مليارات دولار سنويا. 
والأســلحة الصغيرة تشــمل المسدســات 
والبنادق بينما تشــمل الأسلحة الخفيفة 
القنابــل  وقاذفــات  المورتــر  قاذفــات 
والبنادق عديمة الارتداد والصواريخ التي 

تطلق يدويا.
كما جاء فيه أن تجارة الأسلحة الخفيفة 
التي يبلغ حجمها 1.1 مليار دولار من ذلك 

المبلــغ الإجمالــي «أقــل شــفافية بدرجة 
كبيــرة من تجارة أســلحة أخــرى بما في 
ذلك الأسلحة الصغيرة» مضيفا أن خمس 

تلك التجارة فقط مسجل رسميا.
وذكر التقريــر أن الولايات المتحدة ظلت 
تتربع على قمة الدول المستوردة والمصدرة 
للأسلحة الصغيرة والخفيفة في عام 2008 
وهو آخر عام جمعت فيه بيانات. واحتلت 
الولايــات المتحــدة المركــز الأول أيضا في 

أعوام سابقة.
وتلتهــا فــي قائمــة المصدريــن إيطاليا 
وألمانيــا والبرازيل وسويســرا علاوة على 
الجنوبيــة  وكوريــا  والنمســا  إســرائيل 
وتركيــا  وإســبانيا  وروســيا  وبلجيــكا 
والنرويــج وكنــدا بقيمة صــادرات زادت 

على 100 مليون دولار سنويا لكل منها.

وفي قائمة المســتوردين بحجم سنوي 
يزيد على 100 مليون دولار ذكر التقرير أن 
الولايات المتحدة تلتها في الترتيب كل من 
كندا وبريطانيا وألمانيا واستراليا وفرنسا 
وباكستان. لكن التقرير لم يتضمن تفصيلا 

لصادرات وواردات كل بلد.
وقال التقرير «رغم وجــود أدلة على أن 
بعض شــركات الأمــن الخاصــة حصلت 
على أســلحة نارية بطرق غير مشروعة أو 
فقدت أسلحة عن طريق السرقة أو أساءت 
اســتخدام ترســاناتها فلا توجــد تقارير 

منظمة عن مثل هذا السلوك الحاطيء».
وذكــر أن شــركات تعمــل فــي العراق 
وأفغانســتان زودت ببنادق آلية هجومية 
للقناصــة  وبنــادق  رشاشــة  وأســلحة 
وقاذفــات قنابــل صاروخيــة فــي بعض 

تســاؤلات  يثيــر  الــذي  «الأمــر  الأحيــان 
بخصوص دورها الدفاعي المعلن».

وأوضــح التقريــر ايضا أن الشــركات 
الخاصــة فــي حوزتهــا فــي الإجمالي ما 
يصل إلى 3.7 مليون سلاح ناري في أنحاء 
العالم أو أكثر إذا أمكن إضافة الأسلحة غير 
المعلنــة والتي تحوزها الشــركات بصورة 
غير مشروعة وذلك مقابل 26 مليون سلاح 
نــاري فــي حيــازة الشــرطة و200 مليون 

سلاح في حيازة القوات المسلحة.
وخارج نطاق الصراعات المســلحة ذكر 
التقريــر أن شــركات الأمــن الخاصــة في 
أمريــكا اللاتينية تملك أكبر ترســانات من 
الأسلحة بنســبة تســليح للفرد تصل إلى 
عشرة أمثال النسبة في الشركات المماثلة 

في أوروبا. 

نمو عاصف لشركات الامن والحراسة الخاصة
يجعل عدد مستخدميها يفوق قوات الشرطة بالعالم

■ برلين ـ رويترز: ستحاول شركة ليفي شتراوس 
الاسـتفادة مـن الـروح الثوريـة التي تغلـف «الربيع 
العربي» من خلال حملتها التسويقية العالمية «انطلق 
إلى الأمـام» الهادفـة إلى جـذب العملاء الشـبان من 
جديـد إلـى علامة الجينـز التجارية التـي كانت يوما 

الأفضل مبيعا في العالم.
الغـذاء  وأسـعار  البطالـة  معـدلات  ارتفـاع  ومـع 
والقمع أطاحت انتفاضات شـعبية يقودها شباب في 
الغالب بحكومات مصر وتونس في وقت سابق العام 
الجـاري. ولا يـزال المعارضـون فـي ليبيـا يحاولون 
الإطاحـة بالزعيم معمر القذافي بينما هزت مظاهرات 

واحتجاجات حكومات البحرين واليمن وسوريا.
وقـال روبـرت هانسـون الرئيـس العالمـي لعلامة 
ليفيـز التجارية في مقابلة يوم الأربعـاء «نركز دائما 
على دمج الطاقات والأحـداث الزمنية الجارية. بهذه 
الحملة نحن نسـعى للعـودة إلى روح الريـادة التي 

ميزت علامتنا التجارية».
وأضاف هانسـون أن التغيير الذي يجتاح الشرق 
الأوسـط فجرتـه وسـائل اتصـال لا تعـرف الحـدود 
ونوعيـة من الشـباب تسـعى علامة ليفيـز للحصول 

على رضاهم.

وقال هانسـون «هناك شـباب خرج ليقول فلنحفز 
طاقـة قوة عملنا الجماعي ولنعمـل بجد لجعل العالم 
أفضـل  تجاريـة  علامـة  هنـاك  أفضل...وهـل  مكانـا 
مـن ليفيـز؟ نقـدم الكثير مـن العناصـر الإبداعية في 
منتجاتنـا ومنافـذ البيع حتـى يختار الشـباب ليفيز 

كزي موحد للتقدم».
وفي عالم التجزئة أصبح العملاء الشـبان لاسيما 
في بـلاد مثـل الولايـات المتحدة شـريحة مسـتهدفة 
هامـة بالسـوق حيـث أطلقت شـركات مثـل أديداس 
حملات ضخمة لاسـتقطاب عمـلاء من طلاب المدارس 

الثانوية.
وقال هانسـون إن شركته مهتمة بشريحة العملاء 
في أواخر المراهقة وبداية الشـباب «هؤلاء يشـترون 
الكثير من الجينز وهم أكثر اهتماما بالموضة وينفقون 

أكثر من غيرهم».
وتبلغ مبيعات ليفي سـتروس آند كو - التي تملك 
أيضـا العلامـة التجاريـة دوكـرز - 4.4 مليـار دولار 

وتباع منتجاتها في أكثر من 110 دول.
ورغـم أن العلامـة ذاتهـا اسـتطاعت فـي الماضـي 
رفع فنانـين مغمورين إلـى أعلى قوائم الشـهرة حين 
اسـتخدمت أغنياتهـم فـي إعلاناتهـا باتـت العلامـة 

ليفيـز تصارع علـى حصة في السـوق مـع العلامتين 
التجاريتين الكبيرتين رانغلر ولي المملكوتين لشـركة 
(فـي. إف كـورب) ومـع العلامـة (جيـس) فضلا عن 
مجموعـة مـن العلامـات الجديـدة مثـل جيه.برانـد 

وسوبر فاين.
وقال هانسـون «خـلال العامين الماضيـين اجتهدنا 
لإدخال تغييرات على العلامة التجارية» بهدف تأكيد 

وضع ليفيز كعلامة تجارية كلاسيكية أمريكية.
وفضلا عن تزايد المنافسـة تصارع الشـركة ارتفاع 
أسـعار القطن مما تركها في مأزق بشـأن كيفية تمرير 

الزيادة في أسعار المواد الخام دون تنفير عملائها.
لكـن هانسـون قـال إن ليفيـز مـررت ارتفاعـات 
في الأسـعار ورفـض التعليق بشـأن احتمـال وجود 

زيادات جديدة في الفترة المقبلة من العام.
وتثيـر اهتمـام هانسـون فـرص النمـو الكبيـرة 
فـي أسـواق ناشـئة مثـل البرازيـل والهنـد والصين 
والمكسـيك وتركيا وروسـيا لكنه قال إن ليفيز ليست 
بصدد الانسحاب من أسواقها التقليدية في الولايات 

المتحدة وأوروبا.
وقـال «نحـن نتوقـع نمـو الفـرص فـي الأسـواق 

الناشئة والمتقدمة».

شركة ليفي شتراوس الالمانية لسراويل الجينز 
تسعى للاستفادة من الربيع العربي لبيع منتجاتها

■ فرانكفـورت - د ب أ: عزز رئيس البنك المركزي 
الأوروبي جان كلود تريشيه امس الخميس الضغوط 
على القادة السياسيين في أوروبا لاتخاذ قرار حاسم 
مـن أجل إيجاد حل لأزمة ديون منطقة اليورو بعد أن 

رفع البنك أسعار الفائدة. 
رفض تريشـيه سلسلة من الأسـئلة خلال مؤتمره 
الصحافي الذي يعقد شهريا بشكل دوري عن رد فعل 
الـدول الأعضاء في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة 
على الأزمة. وقال تريشـيه إنها (الأسـئلة) «يجب أن 

توجه إلى الحكومات... إنها مسؤولة». 
وقال تريشـيه خلال سيل من الأسـئلة بشأن أزمة 
ديون اليونان إننا «نقول لا لحالات العجز الانتقائية 

والعجز الجزئي، انتهى». 
وخلال حديثه في مؤتمره الصحافي رفض تريشيه 
أيضا المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الإقراض بشـكل 
أكبر سـيزيد الضغوط على الدول المثقلة بالديون في 

منطقة اليورو. 
وشـدد علـى أن كل سـكان منطقـة اليـورو البالغ 
عددهم 330 مليون شـخص سيسـتفيدون من جهود 

البنك المركزي الأوروبي لكبح التضخم. 
قـال تريشـيه إن البنـك «سـيتابع عن كثـب جدا» 
التطـورات الاقتصاديـة والماليـة ووصف السياسـة 
وهـو  مرنـة»  نقديـة  «سياسـة  باعتبارهـا  النقديـة 
مصطلح يشـير إلى إمكانيـة إجراء زيـادة أخرى في 

أسعار الفائدة. 
كا رئيـس البنـك حذر من مخاطـر ارتفاع التضخم 
بشـكل أكبـر مـن المتوقع خلال الأشـهر القادمـة قائلا 
إن تكاليف الطاقة والضرائب غير المباشـرة يمكن أن 

ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع حاليا. 
لكنه ذهـب إلى القول إن المجلس الحاكم بالبنك لم 
يتخذ قرارا بشـأن ما إذا كان سيطلق سلسلة من رفع 
الفائدة. وقال إن «عقيدتنا هي أننا لا يكون لدينا أبدا 
التزامات مسبقة... إننا نتتخذ القرار عندما نجتمع». 
ويبلغ معدل التضخم السـنوي فـي منطقة اليورو 
2.7٪ أي ما يزيد بشـكل كبير عن السقف المستهدف 

البالغ 2٪ من جانب البنك المركزي الأوروبي. 

المركزي الاوروبي يمارس ضغوطا 
على حكومات اليورو لحل أزمة الديون

رئيس البورصة المصرية يؤكد 
انها لن تتوقف عن العمل مرة اخرى 

بسبب الاعتصامات الشعبية
■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد محمـد عبد 
السلام رئيس البورصة المصرية امس 
الخميـس أن البورصة لـن تتوقف عن 
العمل مرة أخـرى أيا كانت الظروف أو 

المتغيرات. 
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحافيين 
بشـأن المخاوف مـن تراجـع البورصة 
بعد تكرار الدعوات لتنظيم اعتصامات 
ميـدان  فـي  الجمعـة  اليـوم  مفتوحـة 

التحرير. 
وأشار إلى أن اتجاهات المستثمرين 
التـي  هـي  الشـراء  أو  للبيـع  سـواء 
سـتحدد رد فعل السوق على ما يحدث 
فـي الميـدان مشـددا علـى أن خسـائر 
الأسـهم لا تتحقـق فعليـا إلا مـع قيـام 

المستثمر بالبيع. 
عمليـات  تفعيـل  مسـألة  إن  وقـال 
سـتتم  البيـع  بغـرض  الاقتـراض 
مناقشـتها فـي اجتمـاع سـيعقد قريبا 
وممثلـي  الوسـاطة  شـركات  ويضـم 
شـعبة الأوراق الماليـة لبحـث تفعيـل 
هـذه الآلية، مشـيرا إلـى أن العديد من 
البورصـات العربيـة سـتقوم بتفعيله 

قبل مصر. 
وفيمـا يتعلق بالمطالب بتغيير نظام 
تسـوية المعاملات خلال يومين والمفعل 
فـي السـوق المصرية، أكد عبد السـلام 
أن معظم بورصـات العالم تعمل بنظم 
مشـابهة تقريبـا، مشـيرا إلـى أن هـذا 
النظـام هـو الأنسـب لإتاحـة الفرصة 
للبنوك لإتمام التسويات المالية وكذلك 
منح المسـتثمر الأجنبي الوقت المناسب 

لتسـوية عملياتـه واسـتمرار تواجده 
في السوق. 

مثـل  دولا  إن  السـلام  عبـد  وقـال 
الولايات المتحدة تقوم بعمل التسـوية 
الماليـة في ثلاثة أيام بعد أن ظلت تقوم 
بالتسـوية في خمسـة أيام وذلك حتى 
عـام 1997.  مـن ناحيـة أخـرى تدرس 
وزارة التربيـة والتعليم إدخال مناهج 
دراسية مرتبطة بأساسيات الاستثمار 
إطـار  فـي  الماليـة  الأوراق  سـوق  فـي 
مبادرة تعـاون بين الوزارة والبورصة 

المصرية. 
قال عبد السلام في المؤتمر الصحافي 
بمشـاركة وزير التربية والتعليم أحمد 
جمـال الدين موسـى إن إدخال مفاهيم 
المناهـج  المـال فـي  البورصـة وسـوق 
الدراسية والأنشطة المختلفة بالمدارس 
يعد هدفا تعمـل البورصة على تحقيقه 
بالتعـاون مـع الـوزارة من أجل نشـر 
الثقافـة الماليـة بـين الأجيـال الحاليـة 

والقادمة. 
وفي هـذا الصدد قام فريق من إدارة 
البورصـة المصريـة بتدريـب طلبة من 
عدد من المدارس مـن خلال محاضرات 
تعليمية تهدف لإلقاء الضوء على فكرة 
الاسـتثمار في سـوق المال وأساسيات 
التداول وبيع وشـراء الأسـهم بشـكل 
مبسـط لطلبـة المـدارس، وهـي المـرة 
الأولـى التـي تتوجـه فيهـا البورصـة 
إلى طلبة المدارس بعدما كان البرنامج 
التدريبـي قاصـرا على الجامعـات في 

مراحلها السابقة. 

إيران تسعى لزيادة التجارة مع العراق 
إلى عشرة مليارات دولار هذا العام 

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤول إيراني يوم الاربعاء إن إيران تهدف إلى زيادة 
التجـارة والاسـتثمار مع العـراق إلى عشـرة مليـارات دولار هذا العـام في إطار 
تطلعها إلى تقوية الروابط الاقتصادية مع جارها وبصفة خاصة في قطاع النفط.

وتحسـنت العلاقات بين الدولتين بعد حرب بينهما استمرت ثماني سنوات في 
الثمانينات منذ الإطاحة بحكم صدام حسـين في غـزو قادته الولايات المتحدة في 

عام 2003 وبعد تولي حكومة بقيادة الشيعة السلطة في العراق.
وتعد إيران الشيعية الآن ثاني أكبر شريك تجاري للعراق بعد تركيا.

وقال حسـن كاظمي قمي رئيس لجنة التنميـة الاقتصادية العراقية- الإيرانية 
وسفير إيران السـابق لدى العراق «الشركات الإيرانية الكبرى لديها القدرة على 
المشـاركة في التجارة والاسـتثمار في العراق في النفط والغاز والبتروكيماويات 

والزراعة والصناعات الثقيلة والكهرباء والسياحة الدينية».
واضـاف «بلغـت التجـارة بـين العـراق وإيـران سـتة مليـارات دولار العـام 
الماضي...نتطلع لزيادتها إلى عشرة مليارات دولار هذا العام وإلى 20 مليار دولار 
في الأعوام الخمسة القادمة». وتشهد علاقات إيران التجارية مع العراق انتعاشا 
رغـم عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران بسـبب برنامجها 
النـووي المثيـر للجـدل. وتسـتثمر إيـران فـي بنـاء محطـات كهربـاء ومـدارس 
وفنـادق ومصانع الطوب في العراق فـي إطار جهود لإعادة بناء البلاد. وتتضمن 
الصـادرات الإيرانية للعراق مـواد البناء والبتروكيماويـات والمعدات الصناعية 
والطبيـة والأغذية. ووقع العراق مع إيران امس إتفاقـات تغطي مجالات الصحة 

والاتصالات والتمويل والتعليم والثقافة.

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعـت أسـهم 
بنوك أبوظبي امس الخميس قبل إعلان 
نتائج الربع الثاني من العام لكن المؤشر 
بينمـا  تراجـع  أبوظبـي  لسـوق  العـام 

صعدت أسواق الخليج الأخرى.
لسـوق  العـام  المؤشـر  وانخفـض 
هبـوط  مـع  بالمئـة   0.08 ابوظبـي 
للاتصـالات  الامـارات  مؤسسـة  سـهم 

(اتصالات) ذي الثقل في السوق.
وارتفعت أسهم بنك أبوظبي الوطني 
0.6 بالمئـة وبنـك أبوظبي التجـاري 2.5 
بالمئة ومصـرف أبوظبي الإسـلامي 1.5 

بالمئة.
وقـال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي 
مينـا  غلـف  فـي  الصناديـق  ومديـر 
للاسـتثمارات البديلة «أعيننا الآن على 
البنـوك.. هذا هو القطاع الذي يمكننا أن 
نتوقـع فيه نتائج جيـدة ... من الناحية 
الكليـة هنـاك نمو جيد للقـروض .. ربما 
يكون هذا حتى نقطة تحول بشأن نتائج 
الربـع الثانـي». وتأثر المؤشـر بسـهمي 
اتصالات وميثـاق التكافل للتأمين وهما 

هدفـان معتـادان للمضاربـين. وتراجع 
السهمان 0.5 و3.1 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشـر سـوق دبي بنسـبة 0.4 
بالمئـة مرتفعا للمرة الخامسـة في سـت 
جلسات. وارتفع سـهما أرابتك القابضة 
للبنـاء والعربيـة للطيران وهي شـركة 
طيران منخفض التكلفة مقرها الشـارقة 
وحـاز  الترتيـب  علـى  بالمئـة  و2.4   2.3
السـهمان أكثر من ثلث إجمالي الأسـهم 

التي تم تداولها على قائمة مؤشر دبي.
للخدمـات  النهضـة  سـهم  وصعـد 
العمانيـة مـع إقبـال صائـدي الصفقات 
سـوق  مؤشـر  وارتفـع  شـرائه.  علـى 
المئـة  الماليـة 0.4 فـي  مسـقط لـلأوراق 
محققا مكاسـب للجلسـة السادسة على 

التوالي.
المئـة  فـي   3.2 النهضـة  سـهم  وزاد 
مقلصا خسائره في عام 2011 إلى 21 في 
المئة. وتراجع سهم الشركة منذ أن ألغت 
خططا بإدراج شـركة تابعة في بورصة 
الوطنـي  البنـك  سـهم  وصعـد  لنـدن. 

العماني 2.2 في المئة.

وقـال متعامل في مسـقط طلـب عدم 
بسـبب  تصعـد  «السـوق  اسـمه  نشـر 
يتطلـع  الصفقـات..  تصيـد  عمليـات 
المستثمرون للقيمة في الأسهم». وأضاف 
«كما يقبل المستثمرون على الشراء بفعل 

النتائج المتوقعة للربع الثاني.»
وسـجل مؤشـر بورصـة قطـر اعلـى 
وسـط  أسـابيع  سـبعة  فـي  مسـتوى 
تعامـلات انتقائيـة قبيـل اعـلان نتائج 
الربـع الثاني من العام. وارتفع المؤشـر 
0.1 بالمئـة مسـجلا اعلى اغـلاق منذ 22 
مـن ايار/مايـو. وصعـد سـهم اتصالات 
قطر (كيوتل) 1.8 بالمئة. وتوقع محللون 
نمـو الأربـاح الفصليـة للشـركة بين 18 
و35 بالمئـة. وزاد سـهم مصـرف الريان 

1.4 بالمئة.
الأربـاح  لجنـي  المسـتثمرون  وعمـد 
من سـهم بنك قطر الوطني بعدما كشف 
البنك يوم الاربعاء عن قفزة بنسـبة 29 
بالمئـة فـي أرباح الربـع الثانـي. واغلق 
السهم منخفضا واحدا بالمئة عند 143.3 
ريال قطري بعدما سـجل اعلى مستوى 

في شهرين في التعاملات المبكرة.
ووفقا لحسـابات رويتـرز حقق بنك 
قطـر الوطني أكبـر بنك في قطـر أرباحا 
صافيـة قدرهـا 1.8 مليـار ريـال (494.3 
مليـون دولار) في الربـع الثاني مقارنة 
مـع 1.4 مليـار ريال في الفتـرة ذاتها من 

العام الماضي.
وفي أنحاء أخرى ارتفع مؤشر سوق 
الكويت بنسـبة 07 في المئة مع اسـتقرار 

أسهم أكبر ثماني شركات على قائمته.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في سلطنة عمان صعد المؤشر 0.4 في 
المئـة إلـى 5976 نقطة. كما صعد مؤشـر 
دبي 0.4 في المئة إلـى 1558 نقطة. الا ان 
مؤشـر أبوظبي تراجع 0.08 في المئة إلى 

2715 نقطة.
فـي   0.1 القطـري  المؤشـر  وارتفـع 
المئة إلـى 8502 نقطة. كما ارتفع المؤشـر 
الكويتـي 0.07 في المئة إلـى 6213 نقطة. 
وارتفع ايضا المؤشر البحريني 0.08 في 

المئة إلى 1320 نقطة.

ارتفاع معظم أسواق الخليج وصعود أسهم بنوك أبوظبي 

دبي لصناعات الطيران 
تلغي باقي طلبياتها لدى ايرباص

 
■ باريس/دبـي ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات لشـركة إيربـاص امـس الخميس 
أن إحـدى شـركات تأجير الطائـرات في دبي ألغـت جميع طلبياتهـا المتبقية لدى 
إيربـاص بقيمة إجمالية 5.8 مليـار دولار في واحدة من توابـع الأزمة المالية التي 

نالت من بريق مبيعات الطائرات الجديدة.
لكن قرار شـركة دبي لصناعات الطيران كابيتال لم يقلق المستثمرين بالشركة 
الأم - شـركة الطيـران والدفـاع الأوروبيـة (اي.ايـه.دي.اس) التـي تتقدم على 

بوينج بفارق كبير هذا العام. 
وتسـلط هذه الخطوة الضوء على مصير طلبيات الشـركة المتبقية لدى بوينغ 
والتـي تبلغ قيمتهـا 9 مليارات دولار. وسـتصدر بوينـج تحديثـا لبياناتها لاحقا 

امس.
ووفقـا لبيانات بوينغ فإن دبي لصناعات الطيران لديها قائمة طلبيات لشـراء 

56 طائرة.
وأعلنـت إيربـاص قرار الإلغاء في إطار تقريرها الشـهري الخـاص بالطلبيات 
والذي هيمنت عليه المبيعات القوية للطائرة إيه 320 نيو والتي ظهرت في معرض 

باريس الجوي الشهر الماضي.
وباعت إيرباص 777 طائرة في النصف الأول أو 640 بعد حسـاب إلغاءات مثل 
الطلبيات الخمسـة والأربعين المتبقية من الطائرتين إيه 320 وإيه 350 التي ألغتها 

شركة دبي لصناعات الطيران كابيتال.
وكانـت الشـركة الاماراتية ألغـت طلبيات لطائـرات ايرباص بقيمـة 4.7 مليار 

دولار بالإضافة إلى عدة طلبيات من بوينغ في آذار/مارس.
ولم يتسـن الحصول على تعليق من مسؤولين بشركة دبي لصناعات الطيران 

كابيتال.
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تقريـر  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
لـلامم المتحـدة صدر امـس الخميس 
ان النمـو الثابت في البلـدان النامية 
وخصوصـا فـي آسـيا، يفتـرض ان 
يتيـح الـى حـد كبيـر تحقيـق هـدف 
الالفية الذي يقضي بخفض الفقر في 
العالم الى النصف بحلول 2015. لكن 
فـي المقابل لـم تحقـق مكافحة الجوع 

تقدما. 
بلـدا   192 حـدد   2000 عـام  وفـي 
ثمانيـة  المتحـدة  الامم  فـي  عضـوا 
اهداف من ابرزها خفض نسبة الذين 
يعيشـون بأقـل مـن دولار فـي اليوم 
الى النصف بحلول 2015 (مقارنة بما 
كان عليه عددهم 1990) وكذلك نسبة 

الذين يعانون من الجوع. 
الاقتصاديـة  الازمـة  رغـم  وعلـى 
والماليـة «توحي الاتجاهـات الراهنة 
ان النمـو يحافظ بما فيه الكفاية على 
اندفاعتـه فـي العالـم المتطـور التـي 

تمكـن من تحقيـق التقـدم الضروري 
لتحقيـق الهـدف الرامي الـى خفض 
الفقر على المسـتوى العالمي» كما جاء 

في التقرير. 
ومـن المفتـرض ان تنتقل النسـبة 
عتبـة  دون  مـا  الـى  للفقـر  الشـاملة 
دون  مـا  اي   ،2015 بحلـول   ٪15
الهدف المحدد بــ23٪ بوضوح، كما 
تتوقع الامم المتحدة التي تسـتند الى 

معطيات البنك الدولي. 
واشـارت المؤسسـة الدوليـة الـى 
انه «في شرق آسـيا نستمر في رؤية 
النمو الاسـرع والخفض الاكبر للفقر، 
خصوصا في الصين حيث يفترض ان 
تتراجع نسـبة الفقر الى ما دون ٪5 
ايضـا،  الهنـد  وفـي   .«2015 بحلـول 
يفتـرض ان تنتقـل نسـبة الفقـر من 
51٪ في 1990 الى حوالى 22٪ في 

 .2015
وكشـفت الامم المتحـدة ايضـا ان 

التوقعات لافريقيا جنوب الصحراء، 
حيـث لا تزال المعطيات غير متوافرة، 
«اكثـر تفـاؤلا بقليـل مـن ذي قبـل» 
الفقـر  نسـبة  تنتقـل  ان  وتوقعـت 
القصـوى فـي المنطقـة الـى مـا دون 

36٪ في مقابل 58٪ في 1990. 
واشـار الامين العام للامم المتحدة 
بـان كـي مـون فـي بيـان الـى «تقدم 
جوهري»، لكنه قال ان «طريقا طويلة 

ما زال يتعين اجتيازها». 
وتبقى مكافحة الجوع تحديا كبيرا 
لان نسـبة السـكان في العالم النامي 
الذين يعانون منـه منذ 2007-2005 
قـد اسـتقرت عنـد 16٪ «علـى رغم 

خفض واضح للفقر المدقع». 
واذا مـا اسـتمر هـذا الاتجـاه، كما 
مـن  «سـيكون  المتحـدة  الامم  تقـول 
الصعـب بلـوغ الهـدف الرامـي الـى 
خفـض الجـوع فـي كثير مـن مناطق 

العالم النامي». 

مكافحة الجوع لم تحقق تقدما مماثلا

الامم المتحدة تتوقع نجاح دول العالم
بخفض الفقر الى النصف بحلول 2015

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفــع خــام برنت لليــوم الثالث 
متجــاوزا 114 دولارا للبرميــل امس الخميــس مدعوما 
بانخفــاض أكبــر مــن المتوقــع فــي مخزونــات الخام 
الأمريكية وتحســن شــهية المســتثمرين عقــب توقعات 

متفائلة للنفط من بنوك كبرى.
وقــال معهد البتــرول الأمريكــي إن مخزونات الخام 
الأمريكيــة تراجعــت 3.2 مليون برميل وهــو معدل أكبر 
من المتوقــع وذلك قبيل صدور تقرير ثان عن المخزونات 

امس الخميس.
ونشــرت بنوك الاســتثمار الكبرى غولدمان ساكس 
ومورغان ســتانلي وباركليز كابيتــال توقعات متفائلة 
للعوامــل الأساســية لســوق النفــط فــي وقت ســابق 
من الأســبوع وحذر البعــض من تقلص فائــض الطاقة 

الانتاجية.
وارتفــع خــام برنت فــي بورصــة انتركونتننتال في 
لندن 88 سنتا إلى 114.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 

1000 بتوقيت غرينتش.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 68 ســنتا إلى 97.33 

دولار للبرميل بحلول نفس التوقيت.
علــى صعيد آخر قــال مدير صندوق اســتثماري في 
أمريكا إن أســعار النفط الفورية ستصل إلى 150 دولارا 
هذا العام في الولايات المتحدة بســبب الاضطرابات في 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط رغم قيام وكالة الطاقة 
الدولية بالسحب من مخزونات النفط الاستراتيجية.

وقال مونتــي غيلد الرئيس التنفيــذي لصندوق غيلد 
انفستمنت مانجمنت لرويترز في مقابلة عبر الهاتف إن 
تحرك وكالة الطاقة الدولية لن يغير العوامل الأساسية 

للنفط.
وأضــاف «لا نــزال نعتقد أن أســعار النفط ســتصل 
إلــى 150 دولارا للبرميل هذا العام نظــرا للقتال بالقرب 
من الســعودية» مشيرا إلى تصاعد العنف في دول مثل 
سورية واليمن. وهذه الدول منتجة صغيرة للغاية للنفط 
لكن هناك مخاوف في الســوق من امتداد الاضطرابات 

إلى السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وانقطعت إمدادات النفط من ليبيا منذ شباط/فبراير 

نظرا للحرب الاهلية المستمرة هناك.
وأعلنــت وكالة الطاقة الدولية التي تعمل مستشــارا 
لنحــو 28 دولــة صناعية فيمــا يتعلق بسياســة الطاقة 
الشــهر الماضــي إن الــدول الأعضــاء فيهــا ستســحب 
60 مليــون برميل من النفــط الخام والمنتجــات النفطية 
المكــررة مــن المخــزون الاســتراتيجي للتعويــض عــن 
انقطاع الإمدادات من ليبيا ودفع الأســعار المرتفعة نحو 

الهبوط.
وقال غيلد «لم يغير ذلك شيئا. الأمر برمته سياسي».

ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات 
وتوقعات متفائلة بشأن اتجاه الاسعار 

■ ستراسـبورغ /برلين ـ رويترز: اتهم ساسة أوروبيون 
وكالات التصنيـف الإئتمانـي يـوم الاربعـاء بالتحيـز ضـد 
أوروبـا بعـد أن خفضت وكالـة موديز التصنيـف الإئتماني 
للديـون السـيادية للبرتغـال لتدخلهـا فـي المنطقـة «عالية 
المخاطـر» ممـا يلقـي شـكوكا جديـدة علـى جهـود الاتحـاد 
الأوروبي لإنقـاذ دول منطقة اليورو التـي تواجه صعوبات 

دون أن تضطر لإعادة هيكلة الديون.
وقالت المفوضية الأوروبية امس إنها تأسف لقرار مؤسسة 
موديز بخفض التصنيف الائتماني لديون البرتغال وإن هذا 
يسـلط الضـوء على «سـلوك مريـب» لمؤسسـات التصنيف 

الائتماني.
بـاروزو  مانويـل  جوزيـه  المفوضيـة  رئيـس  وانتقـد 
هـذه المؤسسـات قائـلا إن قـرار موديز يزيـد التكهنـات في 
السـوق ويشـير إلى تحيز ضـد أوروبا. وأضـاف في حديث 
للصحافيـين فـي ستراسـبورغ إن الاتحـاد الأوروبي يعتزم 
تشـديد لوائح الرقابة على مؤسسـات التصنيـف الائتماني 

الثلاث الرئيسية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش.
وقـال باروزو «يبـدو غريبا أنه لا توجد مؤسسـة واحدة 

للتصنيـف الائتماني من أوروبا. هذا يبين أنه قد يكون هناك 
بعض التحيز في الاسـواق حين يتعلق الأمر بتقييم مسـائل 
أوروبيـة معينة». وقال المتحدث باسـم المفوضية الأوروبية 
اماديـو التافـاج «توقيـت قـرار موديـز ليس مريبا فحسـب 
بل يقـوم علـى سـيناريوهات افتراضيـة لا تتفـق مطلقا مع 
التطبيـق. هـذه خطوة مؤسـفة وتثيـر مجددا مسـألة مدى 

سلامة سلوك مؤسسات التصنيف الائتماني».
ودعـا وزيـر المالية الألمانـي فولفغانغ شـيوبله إلى وضع 

قيود على احتكار القلة الذي تمارسه وكالات التصنيف.
ورفـض وزيـر المالية الفرنسـي الجديد فرانسـوا باروان 
تصـرف موديـز حيـال البرتغال وقـال «لن تحـل وجهة نظر 
وكالة التصنيف مسألة التوتر في أسواق السندات السيادية 
وازمات الميزانية». مضيفا أنه يثق في قدرة حكومة البرتغال 
الجديدة على تحقيق الخفض المسـتهدف فـي عجز الميزانية 

بحلول عام 2013.
ويشتكي مسؤولون أوروبيون من أن تخفيضات وكالات 
التصنيـف تجعـل من الصعب علـى الدول التـي تتبع برامج 

مساعدات أن تعود إلى اسواق رأس المال.

الاتحاد الاوروبي ينتقد بشدة 
وكالات التصنيف بعد خفض البرتغال

قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
ان  الخميـس  امـس  المتحـدة  الامم 
العالـم  فـي  الشـعبية  الاحتجاجـات 
الـى  أدت  العـام  مطلـع  منـذ  العربـي 
ركود مؤقـت في اقتصـاد المنطقة، لكن 
شـمال افريقيا لا يـزال يحتل الصدارة 
العالمية في التقدم نحو تحقيق العديد 
من الاهـداف الانمائية للالفية في حين 
سـيصعب على منطقة غرب اسيا الحد 

من الفقر قبل استعادة الاستقرار.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان 
جي مون في التقرير السنوي للمنظمة 
عـن التقـدم تجـاه الاهـداف الانمائية 
للالفيـة ان «ثمـة مـا يدعـو للاحتفـال 
لمـا تحقـق مـن نجـاح ملموس منـذ ان 
حدد قـادة العالم في عام 2000 اهداف 
الحـد من الفقر المدقـع والجوع والامية 

والمرض» بحلول عام 2015.
لكـن التقرير الـذي قدمه مركز الامم 
المتحـدة للاعـلام بالقاهرة فـي مؤتمر 
صحافي امس اشار الى ان التقدم كان 
متفاوتـا بين المناطق والـدول بل وبين 

الفئات المختلفة داخل نفس الدولة.
وقـال بـان فـي التقريـر ان «بلـوغ 
الاهـداف الانمائيـة للالفية سـيتطلب 
تحقيق نمو اقتصادي عادل وشـامل.. 
كافـة  ويمكـن  الجميـع  يشـمل  نمـو 

الناس ولاسيما الفقراء والمهمشين من 
الاستفادة من الفرص الاقتصادية».

الاحتجاجـات  إن  التقريـر  وقـال 
والانتفاضات الشـعبية في غرب اسيا 
وشـمال افريقيـا منذ بدايـة 2011 أدت 
الـى ركود مؤقت فـي اقتصادات بلدان 

المنطقة.
لكنـه اكـد ان منطقة شـمال افريقيا 
«لا تـزال تحتـل الصـدارة فـي العالـم 
من حيـث التقـدم المحرز نحـو تحقيق 
العديد من الاهداف الانمائية للالفية». 
واضاف ان المنطقة هـي الوحيدة على 
مسـتوى العالـم التي تمكنـت فعلا من 
بلـوغ الهـدف المتعلق بخفـض وفيات 
الاطفـال اذ سـجلت اكبـر نجـاح فـي 
خفض معـدل هذه الوفيـات بين عامي 
1990 و2009 ليتراجـع عـدد الاطفـال 
الذيـن يموتـون قبـل سـن الخامسـة 

بنسبة 68 في المئة.
واشـار الـى ان شـمال افريقيـا هي 
ايضا المنطقة الوحيدة التي «تجاوزت 
بالصـرف  المتعلـق  الهـدف  بالفعـل 
الصحي... حيث زادت التغطية من 72 
في المئة عـام 1990 الى 86 في المئة عام 
2008». وقـال ايضـا إن المنطقـة خطت 
ايضا خطوات كبيرة في خفض وفيات 
الأمهات اثناء الولادة وفي محو الامية 

بين الشباب.
وفيمـا يتعلـق بتأثيـر الانتفاضات 
الشـعبية قـال التقريـر ان اقتصادات 
بلـدان مثل اليمن وسـوريا والبحرين 
سـتتضرر بصفة خاصة مما سيصعب 
علـى بلـدان منطقـة غـرب اسـيا الحد 
مـن الفقر فـي المنطقة الى ان تسـتعيد 

استقرارها.
واشار التقرير الى ان مشاركة المرأة 
في الحياة السياسـية في منطقة غرب 

اسيا هي اضعف مشاركة في العالم.
وزادت نسـبة الفقر فـي المنطقة من 
اثنـين فـي المئـة عـام 1990 الـى سـتة 
فـي المئـة عـام 2005 وهـو مـا ارجعـه 
احمـد السـيد النجـار رئيـس الوحدة 
الاقتصادية بمركز الاهرام للدراسـات 
السياسية والاستراتيجية الذي شارك 
في تقـديم التقرير الى زيـادة الفقر في 
العراق بسبب اضطراب الاوضاع بعد 
الغزو وتضـرر الاردن من الاوضاع في 
العراق بالاضافة الى اساءة استخدام 

الموارد في اليمن.
وقـال سـمير الدرابيـع مديـر مركز 
صنعـاء  فـي  للاعـلام  المتحـدة  الامم 
والـذي حضر اطـلاق التقريـر انه في 
ظل الازمة السياسية في اليمن «نعتقد 
جازمين ان اليمن لن يتمكن من تحقيق 

اي من تلك الاهداف (التنموية للالفية) 
بحلول الموعد المتفق عليه».

مـن  المئـة  فـي   35 أن  الـى  واشـار 
المواطنـين كانـوا تحـت خـط الفقر في 
2007 وزادت النسـبة الـى 43 في المئة 
في 2008 واسـتمرت فـي الارتفاع بعد 

ذلك.
وقالت خولة مطر مديرة مركز الامم 
المتحـدة للاعلام بالقاهـرة ان التقرير 
اشار الى 22 دولة قادرة على الوصول 
لأهداف الالفية اذا سارت على الطريق 
الصحيـح لكـن ليـس مـن بينهـا دولة 
عربيـة واحـدة. وحذرت مـن انه على 
مسـتوى العالـم مـا زال طفـل يمـوت 

جوعا كل ست ثوان.
للجهـد  تقديـره  النجـار  وابـدى 
المبذول في التقرير لكنه اشـار الى انه 
اعتمد بالاسـاس على بيانات رسـمية 
من الحكومات في المنطقة العربية رغم 
ما قـد تتضمنه من تناقض في ظل عدم 
وجود امكانية تذكر للتدقيق المسـتقل 

في تلك البيانات.
وقـال النجار ان الانجاز الاساسـي 
فـي خفض الفقـر المدقع (اقـل من 1.25 
دولار للفـرد في امس) قامت به الصين 
التـي نجحت في خفض العـدد الفعلي 
للفقـراء في هذه الفئة مـن 683 مليون 

شـخص عام 1990 الـى 100 مليون في 
.2010

واضـاف ان التمييـز ضد المـرأة في 
سوق العمل تزايد فيما ارجعه الى بعد 
ثقافي بالاسـاس نتيجة تأثـر العمالة 
التـي وفدت الـى منطقة الخليـج بقيم 
محافظـة في دول المنطقـة وخاصة في 

السعودية.
وفي المجال الصحي قـال النجار ان 
الانفـاق العام على الصحـة في العالم 
يتجـاوز  لا  اذ  قومـي»  «عـار  العربـي 
نسـبة واحد في المئة من الناتج المحلي 
الاجمالي حتى في بعض الدول الغنية 

مقابل 5.8 في المئة كمتوسط عالمي.
وفـي مجـال البيئـة قـال ان المنطقة 
العربية هي «منطقة العطش الاولى في 
العالم» وتعانـي من تبديد المياه فضلا 

عن سوء استخدام المياه الجوفية.
وتحدث النجـار عن تعثـر كبير في 
الهـدف المتعلق بتحقيق شـراكة عالمية 
المتقدمـة  الـدول  وفـاء  عـدم  بسـبب 
الاسـكندنافية  الـدول  باسـتثناء 
مـن  المئـة  فـي   0.7 بتقـديم  بتعهدهـا 
ناتجهـا المحلـي الاجمالي كمسـاعدات 
فضـلا عن القيود على دخول المنتجات 
الزراعيـة من الـدول الفقيرة لاسـواق 

الدول الغنية. 

الامم المتحدة: شمال افريقيا يتصدر التقدم نحو العديد من اهداف الالفية 

■ بكـين ـ د ب أ: توقـع خبيـر اقتصـادي 
صينـي يـوم الجمعة تجـاوز اقتصـاد بلاده 
لاقتصـاد الولايـات المتحـدة ليصبـح اكبـر 
اقتصـاد في العالم خـلال فترة تتـراوح بين 

10 و20 عاما. 
وقـال كيـان ينجيي، الخبيـر الاقتصادي  
بجامعـة  والإدارة  الاقتصـاد  كليـة  وعميـد 
تسـينجهو الصينيـة، إن الصـين سـتصبح 
صاحبـة أكبـر اقتصاد فـي العالم مـن حيث 

القوة الشرائية قبل عام 2020. 
جـاءت هـذه التصريحات خـلال المؤتمر 
الدولـي للاتحاد الاقتصـادي العالمي رقم 16 
الذي يعقد في جامعة تسـينجهو، بمشـاركة 

كبار خبراء الاقتصاد في العالم مثل جوزيف 
سـتيغليتز وإريك ماسكين وماساهيكو أوكي 
أنبـاء  وكالـة  وأشـارت  جينغليـان.   ووي 
الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن الاقتصاد 
الصيني كان عام 2009 يمثل 35٪ من حجم 
الاقتصـاد الأمريكـي حيث بلـغ 4.9 تريليون 
لحجـم  دولار  تريليـون    14 مقابـل  دولار 
الاقتصـاد الأمريكـي وفقـا لأسـعار الصرف 
فـي ذلـك الوقـت.  وقـال كيـان إنه فـي حال 
ظل الفارق بين معـدل نمو الاقتصاد الصيني 
ونمـو الاقتصاد الأمريكي عند مسـتوى ٪5 
على الأقل ومع ارتفـاع قيمة العملة الصينية 
علـى   ٪2 بنسـبة  الـدولار  أمـام  اليـوان 

الأقل سـنويا، فـإن حجم الاقتصـاد الصيني 
سـيتجاوز حجم نظيـره الأمريكي خلال أقل 

من 16 عاما أي بحلول 2025. 
كانت الصين صـارت العام الماضي 2010، 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم10. 
وخـلال 32 عامـا مضـت حقـق الاقتصاد 
الصيني معدلات نمو بمتوسـط سنوي يزيد 

عن 9٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
ووفقـا للخبيـر الصينـي يمضـي النمـو 
الاقتصـادي فـي الصـين مدعومـا بعـدد من 
العوامـل تشـمل اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي 
وارتفاع معدل الإدخار ومرونة سـوق العمل 

وسياسات الانفتاح. 

خبير: الصين ستصبح اكبر 
اقتصادات العالم بعد 16 عام 

■ فرانكفورت - لنـدن - وكالات الانباء: رفع 
البنـك المركـزي الأوروبـي امـس الخميس سـعر 
الفائـدة للمـرة الثانيـة في غضـون أربعة أشـهر 
برغـم تجـدد المخاوف بشـأن أزمـة الديـون التي 
تجتاح أجـزاء من منطقة اليورو التي تضم سـبع 
عشـرة دولـة وظهـور دلائـل علـى تباطـؤ النمو 

الاقتصادي. 
وبذلـك أتبـع البنـك زيـادة تكاليـف الإقراض 
نيسـان/أبريل  فـي  مئويـة  نقطـة  ربـع  بمقـدار 
بالإعلان عن زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية 
فـي أعقـاب اجتماعـه فـي فرانكفـورت. ورفعـت 
الخطـوة تكاليف الأموال في تكتل العملة الموحدة 

إلى ٪1.5. 
لكن خيم على الاجتماع تجدد التوترات بشـأن 
أزمة الديون التي تجتاح عدة دول بمنطقة اليورو 
مـن بينها البرتغال واليونـان عقب صدور تقارير 

سلبية من وكالات تصنيف عالمية. 
ونتيجـة لذلـك، وبالترابـط مـع خطـط البنك 
لأسـعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، من المرجح 
أن يتعـرض رئيـس البنـك جـان كلـود تريشـيه 
مجـددا إلـى سـيل مـن الأسـئلة خـلال مؤتمـره 
الصحافـي الـدوري امـس الخميـس بشـأن أزمة 

ديون اليونان. 
كانـت وكالـة موديـز خفضت الثلاثـاء الماضي 
تصنيـف الديون السـيادية للبرتغـال إلى درجة 
عديمة القيمة قائلة إن لشـبونة ربما لن تسـتطيع 
ديونهـا  لخفـض  المسـتهدفة  الأرقـام  تحقـق  أن 
وبالتالي سـتحتاج مثل اليونـان إلى حزمة إنقاذ 

ثانية. 
جاء ذلك عقب إعلان وكالة سـتاندرد آند بورز 
للتصنيف الائتمانـى في نيويورك الاثنين الماضي 
أن خطـة تقترحها بنـوك فرنسـية وألمانيا لتمديد 
موعد اسـتحقاق ديـون يونانية يمكـن أن تحدث 

عجزا انتقائيا لليونان. 
ويثير بيان سـتاندرد آند بورز سـؤالا بشـأن 
مـا إذا كان يمكـن أن يتـم رفـض ديـون اليونـان 
البنـك  مـن  قـروض  علـى  للحصـول  كضمانـات 
المركـزي الأوروبي ما قد يتسـبب فـي اندلاع أزمة 

مصرفية في البلد المثقل بالديون. 
وتعتمد البنـوك اليونانية على قـروض البنك 
المركزي الأوروبي. ومع ذلك اسـتبعد البنك قبول 
تصنيـف  تحمـل  كانـت  إذا  كضمانـات  سـندات 
العجز.  لكن بعيدا عن زيادة أسـعار الفائدة التي 
كانـت متوقعة علـى نطاق واسـع هذا الأسـبوع، 

فإن تباطؤ النمو وأزمـة ديون منطقة اليورو أديا 
إلى انقسـام المحللين بشأن الخطط النقدية للبنك 

المركزي الأوروبي في الأشهر القادمة. 
يـرى الكثيـر مـن المحللـين أن أسـعار الفائـدة 
سـترتفع بمـا يتـراوح بـين 2 إلـى 2.5٪ بحلول 
منتصف العام القادم حيـث يواصل البنك دورته 
المحللـين  بعـض  لكـن  الفائـدة.  الأسـعار  لرفـع 
يتشـككون حيال حجم الزيادة التـي يمكن للبنك 

أن يجريها على أسعار الفائدة. 
كمـا أن أحـدث توقعات لموظفي البنـك المركزي 
الأوروبي تشير إلى أن أسعار المستهلكين سترتفع 
إلـى 2.3٪ هذا العام قبـل أن تتراجع إلى ٪1.7 

في عام 2012. 
مـن شـأن ذلـك أن يدفـع أسـعار المسـتهلكين 
للتراجـع بمـا يتفـق بشـكل ضـروري مـع الرقـم 

المستهدف للبنك بألا تزيد على ٪2. 
جـاء اجتمـاع مجلـس البنك لوضع السياسـة 
النقدية والمؤلف مـن 23 عضوا امس الخميس في 
غمرة سلسـلة من الاجتماعـات لبنوك مركزية في 

العالم هذا الأسبوع. 
وقبيـل اجتمـاع البنك المركـزي الأوروبي، رفع 
البنك المركزي السويدي «ريكسبنك» سعر فائدته 

زادت  بينمـا   ،٪2 إلـى   ٪1.75 مـن  الرئيسـية 
الصين تكاليف الإقراض للمرة الثالثة هذا العام. 

مـن جهـة ثانيـة ابقـى بنـك انكلتـرا المركـزي 
فائدته الرئيسية دون تغيير عند مستوى قياسي 
منخفـض امس مثلما كان متوقعا، ومن المرجح أن 
يظـل الوضع كذلك حتى نهاية العـام بينما يكافح 
الاقتصـاد للوقـوف علـى قدميـه. كمـا أبقـى على 
برنامجـه لشـراء الأصول عنـد 200 مليـار جنيه 

إسترليني (320 مليار دولار). 
وكانـت مجموعـة مـن البيانـات الاقتصاديـة 
المخيبـة للآمال تنبئ بقرار عدم تغيير الفائدة ولم 

تتأثر السوق بالقرار.
واستقرت اسـعار الفائدة البريطانية عند 0.5 
بالمئـة منـذ آذار/مـارس 2009 حينما دفـع الركود 
الشديد وخطر انكماش الأسـعار البنوك المركزية 
فـي شـتى أنحـاء العالم لخفـض اسـعار الفائدة 

لمستويات قياسية منخفضة.
ومنذ ذلـك الحين ارتفع التضخم فـي بريطانيا 
إلى أكثر من مثلي المسـتوى الذي يستهدفه البنك 
المركـزي البالـغ اثنـين بالمئة لكـن البنك لـم يلجأ 
لتشـديد السياسـة النقديـة في وقـت يعاني فيه 

الاقتصاد بالفعل غراء خفض الانفاق الحكومي.

رفع أسعار الفائدة الأوروبية ٪0.25 
برغم مخاوف الديون وتباطؤ معدا النمو 

ان  يبـدو  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
المديرة العامة الجديدة لصندوق النقد 
الدولي كريسـتين لاغـارد ارادت اثناء 
مؤتمرها الصحافي الاول يوم الاربعاء 
الاحتفـاظ بالافضـل مـن ارث سـلفها 
والنـأي  سـتروس-كان  دومينيـك 

بنفسها عن الجدالات الدائرة.
المديـرة  الصحافيـون  سـأل  وقـد 
العامـة الفرنسـية التـي خلفـت علـى 
رأس صندوق النقد الدولي فرنسيا ما 
زال يشـغل وسائل الاعلام، عما تعتزم 
تغييـره او الاحتفاظ به في المؤسسـة 

المالية العالمية. 
فـي المجـال الاقتصـادي قالـت انها 
لاغـارد  واعتبـرت  الاسـتمرار.  تمثـل 
ان المسـألتين الاوليـين بالنسـبة الـى 
الاقتصـاد العالمـي هما «الديـن العام» 
من جهة مـع «تركيز خاص على منطقة 
المفـرط  والنمـو  واليونـان،  اليـورو» 
للاقتصاديات الناشئة من جهة اخرى 

«مع خطر التضخم المستورد». 
وأشـارت وزيـر الماليـة الفرنسـية 
السابقة إلى أنه في الوقت الذي تتركز 
فيـه الأنظار علـى ديـون دول منطقة 
والبرتغـال،  اليونـان  مثـل  اليـورو، 
فـإن هنـاك دولا أخـرى لديهـا نفـس 
المشكلة، تقريبا مثل الولايات المتحدة 
إلـى  حاجـة  فـي  وانهـا  واليابـان، 
مراقبة دقيقة.  غير أن لاغارد شـددت 
فـي الوقـت نفسـه علـى أنه سـيكون 
هنـاك تركيـز أكبـر على أزمـة الديون 
اليونانيـة، باعتبارهـا الأكثر إلحاحا 
حاليـا.  وتوقفـت عنـد مواضيع مهمة 
بالنسـبة الـى المديـر العام السـابق. 
وقالـت «يجـب متابعـة الطريق الذي 
دومينيـك  سـلفي  بوضـوح  فتحـه 
سـتروس للاهتمـام بمشـكلات مثـل 
الاجتماعيـة».  والمسـائل  العمالـة 
وتابعت ان «العمالة مسـألة اساسية 
مشـيرة  النقـد»  لصنـدوق  بالنسـبة 

الـى ان «البطالة ما زالـت مرتفعة في 
العديـد مـن الاماكـن وبالتالـي يبقى 
هناك كثير مـن العمل» في هذا الاطار. 
وتابعـت القـول انهـا تريـد مواصلـة 
التعاون الذي اطلقه سـتروس-كان 
مـع منظمة العمـل الدوليـة في صيف 

 .2010
وبعـد الثورتـين في تونـس ومصر 
مطلـع 2011 دعـا المدير العام السـابق 
خبراءه الاقتصاديـين ليولوا اهتماما 

خاص بمصير العاطلين عن العمل. 
بمواصلـة  لاغـارد  وتعهـدت 
بدأهـا  التـي  الهيكليـة  الإصلاحـات 
سـلفها دومينيك سـتراوس-كان في 
الصندوق والتي تشـمل إيجاد منظور 
أكثر شمولا للتعامل مع الأوضاع المالية 
للعالم، والتي تشمل عوامل أخرى مثل 

البطالة والقضايا الاجتماعية. 
وبشـأن حالـة الاقتصـاد العالمـي، 
قالت لاغارد إن الاقتصاد الدولي على 

طريـق التعافـي  فـي اعقـاب التدهور 
الذي شـهده عـام 2008 ولكنها حذرت 
مـن النمـو غيـر المتـوازن فـي ضـوء 
تخلـف اقتصادات الـدول المتقدمة عن 

وتيرة نمو الاقتصادات الصاعدة. 
وكشـفت لاغارد في حديث مع قناة 
فرانـس 24 التلفزيونيـة انهـا اجـرت 
سـتروس-كان  مـع  هاتفيـا  اتصـالا 
لبحـث «عدد معين مـن الملفات الراهنة 
وعدد معـين من الاصلاحات التي بادر 

اليها». 
المؤتمـر  فـي  سـئلت  وعندمـا 
الصحافـي عـن الفـارق بينهـا، وهـي 
وزيـرة اقتصـاد سـابقة فـي الحكومة 
الفرنسـية اليمينية، وبين ستروس-
كان الاشتراكي، رفضت «التصنيف». 

يوصـم  لا  ان  «يجـب  واوضحـت 
احـد بتصنيـف معـين»، «اعتقـد انـه 
ينبغـي الحكـم علـى النـاس بحسـب 
افعالهـم». واضافت «وثمـة فارق ورد 

الـى ذهني للتـو، هو اسـلوب الادارة 
لاننـي شـخص مختلـف. اميـل علـى 
الارجح الى الاندماج والعمل كفريق». 
وتابعـت «مـع التنـوع يأتـي احتـرام 
كل شـخص (...) وسـأتأكد من ان كل 
شـخص يحظى بالاحترام مهما كانت 

الفروقات». 
وذكرت لاغارد «سـاتابع قريبا جدا 
تدريب (صنـدوق النقد) في ما يتعلق 
بالاخلاقيات، واعتقد انه امر جيد جدا. 
اسسـت الامر نفسه في مكتب المحامين 
الـذي عملت فيه (بيكر وماكنزي الذي 
ترأسـت لجنته التنفيذيـة العالمية من 

1999 الى 2004). 
ورفضـت المديرة العامـة لصندوق 
النقـد الدولـي التعليـق علـى تطـور 
قضية الاعتداء الجنسـي التي يلاحق 
فيها سـتروس كان، وقالت ان «قرينة 
العالـم  فـي  ثمـين  امـر  هـي  البـراءة 

اجمع». 

كريستين لاغارد تنتقي الافضل من ارث سلفها المثير للجدل

■ اسطنبول ـ رويترز: تتجول عشرات النساء 
الخليجيات بحجابهن الأسود المميز في واحد من 
أفخـم المراكـز التجاريـة فـي اسـطنبول ويحملن 
اكياسا عامرة بالملابس الداخلية والأحذية ولعب 

الأطفال وبصحبتهن أطفالهن.
موسم السـياحة الصيفية على أشده في تركيا 
وهو ما يعطي اركان زنكين مدير أحد متاجر شركة 

تركية كبيرة للمجوهرات سببا للسعادة.
وقال «زبائننا الأجانب أغلبهم من السـعودية. 
لهـم ذوق جيـد في المجوهـرات ويختـارون عادة 

الأحجار الكبيرة».
للأحذيـة  قريـب  متجـر  فـي  المشـهد  يتكـرر 
والمعاطـف الجلديـة حيث يحاول موظـف جاهدا 
تلبيـة طلبـات الزبائـن الذيـن قدموا من الشـرق 

الأوسط وينفقون المال الكثير.
إنهـم  الأتـراك.  مثـل  «ليسـوا  الموظـف  وقـال 
يحبون الأحذية ويطلبون مقاساتهم ويجربونها 
ثـم يذهبـون الـى الخزينـة ويدفعـون. الأتـراك 
يريـدون تجربـة 20 زوجـا مـن الأحذيـة قبـل أن 

يتخذوا القرار».
ومضـى يقول «عملاؤنـا المفضلون هـم العرب 
بسـبب قراراتهـم السـريعة وقدرتهـم الشـرائية 

العالية».
للسـائحين  مهمـة  وجهـة  تركيـا  وأصبحـت 
والمسـتثمرين العرب في الأعـوام القليلة الماضية 
وظهرت كقوة إقليمية في منطقة الشـرق الأوسط 
تحت قيادة حزب العدالة والتنمية الذي هو حزب 

رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وسـاعد اهتمام العـرب بالثقافـة التركية بدءا 
بالمسلسـلات التلفزيونية والموسـيقى والأطعمة 
وانتهـاء باصـلاح تركيـا لتاريخهـا العثماني في 

تدفق أعداد كبيرة من السائحين العرب.
ويقصد الكثير من العرب اسـطنبول العاصمة 

الامبراطورية القديمة لإقامة أعراسهم.
كما يسـتطيع العرب الذين يهربون من حرارة 
الصيـف الحارقة الاسـتفادة من قطـاع متنام في 
تركيـا يخدم المسـلمين المتدينين الأثريـاء بفنادق 
بها أحواض سـباحة ومناطق شاطئية مخصصة 

للرجال وأخرى للنساء ولا تقدم الخمور.
وبعـد أن أقلقـت انتفاضـات «الربيـع العربي» 
التـي تجتاح أجـزاء كبيرة من الشـرق الأوسـط 
علـى  تركيـا  تعتمـد  الزائريـن  افريقيـا  وشـمال 
ساحلها الكبير المطل على البحر المتوسط وتراثها 

لاجتذاب المزيد من السائحين.
رابطـة  رئيـس  اولوسـوي  بصـران  وقـال 
شـركات السـياحة التركية لوسـائل إعلام تركية 
«الربيع العربي يؤثر على عائداتنا من السـياحة 
بالإيجـاب... قـدم إسـهاما إيجابيـا للنظـرة الى 

تركيا على المستوى الدولي».
وتظهـر بيانـات مـن وزارة السـياحة أن عـدد 
السائحين الذين يزورون تركيا زاد بنسبة 14.56 
فـي المئـة فـي الأشـهر الخمسـة الأولى مـن العام 
الحالـي مقارنـة بالفترة من كانـون الثاني/يناير 

الى ايار/مايو عام 2010 .
وفي حين لايزال الألمان والروس والبريطانيون 
يتصـدرون قائمـة السـائحين ومعظمهـم تغريهم 
عروض الإقامة الكاملة منخفضة التكلفة في تركيا 
فـإن زيـادة كبيـرة طرأت علـى أعداد السـائحين 

العرب الذين ينفقون ببذخ.
وتتحـدث الأرقـام عن نفسـها. ففـي ايار/مايو 
ارتفع عدد السائحين من اليمن بنسبة 87 في المئة 
عن العام الماضي في حين بلغت نسـبة الزيادة في 

السـياح من السـعودية 79.3 في المئـة والعراق و 
45.84 المئة.

ويعطي هذا دعما مطلوبـا لخزائن تركيا حيث 
تسـعى البلاد الى سـد العجز المتنامـي في ميزان 

المعاملات الجارية.
والسـياحة مصدر ضروري للعملات الأجنبية 
في تركيا وهي تسـاعد في سـد العجـز في ميزان 
المعامـلات الجاريـة الـذي ارتفع 77 فـي المئة على 

أساس سنوي الى 7.68 مليار دولار.
وبذلت تركيا جهودا كبيرة لتحسـين العلاقات 
السياسـية والتجاريـة مـع جيرانهـا في الشـرق 
الأوسـط لكن اضطرابات «الربيـع العربي» كلفت 
رجـال الأعمـال الأتـراك مليـارات الـدولارات في 
ليبيا وعطلت مشـاريع البنية التحتية في سوريا 

المجاورة.
واضطرت الأوضاع في مصر وتونس الكثيرين 
الـى إعادة النظر فـي خططهم للسـفر وينظر الى 
تركيا على أنها مستفيدة لأن الوجهات السياحية 
فـي الـدول التـي تعانـي مـن زعزعـة الاسـتقرار 

تضررت بشدة.
وقـال اوزغـور التـوج كبيـر الاقتصاديـين في 
شـركة (بي.جي.سـي) للسمسـرة «تركيـا مقدمة 
على موسـم سياحي هائل هذا العام مستفيدة من 
المشاكل في دول الشـرق الأوسط وشمال افريقيا 

والاستثمارات السياحية الجديدة في البلاد».
وأضاف «نهاية ايار/مايو هي البداية الرسمية 
للموسم السياحي في تركيا وفي يوليو واغسطس 
وسبتمبر ستصل العملات الأجنبية في تركيا الى 

ذروتها بسبب ازدياد عائدات السياحة».
وتجاوزت عائدات تركيا من السياحة 25 مليار 
دولار عام 2010 ويتوقع المسؤولون تحقيق مبالغ 

اكبر في عام 2011 . ومن المنتظر أن يكون قد دخل 
اكثر من 30 مليون سـائح بحلـول نهاية العام في 

ارتفاع عن 28.6 مليون العام الماضي.
ويوجـد فـي تركيا 48 مطـارا 16 منهـا مطارات 
دوليـة وهـي موطـن واحـدة من أسـرع شـركات 
الطيران نمـوا في اوروبا وهـي الخطوط الجوية 
انطـلاق  نقطـة  أصبحـت  فإنهـا  لذلـك  التركيـة 

لوجهات أخرى.
وقـال اولوسـوي «نريـد أن يتحسـن الوضـع 
فـي مصر على وجه الخصوص قريبا وأن تسـتقر 
لأنها تمثل مـع تركيا عطلة من خطوتين بالنسـبة 

للسائحين الأمريكيين».
وتسـتقبل اسـطنبول معظـم السـائحين وهي 
اكبر مدينة في تركيا وبها القصور والمساجد التي 
تنتمي لعصر الدولة العثمانية فضلا عن الأسواق 
التي يبلـغ عمرها قرونا من الزمـن ويليها منتجع 

انطاليا المطل على البحر المتوسط.
لكن في حين يتوافد المزيد من العرب على تركيا 
فإن عـدد السـائحين الاسـرائيليين الذيـن زاروا 
تركيا باول 5 شـهور من العام انخفض بنسبة 59 

في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتدهورت العلاقات بـين الدولتين اللتين كانتا 
حليفتـين وثيقتين بشـدة حـين اعتلى جنـود من 
القوات الخاصة الإسـرائيلية سـفينة ضمن قافلة 
مسـاعدات دعمتهـا تركيـا كانت متجهـة الى غزة 
العام الماضي مما أسـفر عن مقتل تسـعة نشـطاء 

أتراك.
وزار نحـو 30 الـف سـائح من اسـرائيل تركيا 
في الأشـهر الأولى من العام الحالي مقابل 72500 
سـائح اسـرائيلي زاروا تركيا خلال نفس الفترة 

من عام 2010.

السياح العرب يتدفقون على تركيا 

■ باريس - ا ف ب: سـجلت شـركة ايربـاص 640 طلبية 
صافيـة لبيـع طائـرات في الاشـهر السـتة الاولى مـن العام 
بعدما حصدت فـي معرض لوبورجيه في حزيران/يونيو ما 
يكفي لوضعهـا في مرتبة متقدمة جدا امام منافسـتها بوينغ 
على الرغم مـن الغاء مجموعة دبي ايروسـبيس لطلبياتها، 

بحسب حصيلة نشرت امس الخميس.
الطيـران  لصناعـة  الاوروبيـة  المجموعـة  فـرع  وسـجل 
والدفاع «اي.ايه.دي.اس» ما مجموعه 777 طلبية منذ بداية 

العام مع تسجيل 137 طلب الغاء للفترة نفسها. 
وتـدل الحصيلـة التجاريـة علـى 58 الغـاء جديدا لشـهر 

حزيران وحـده. وتأتي هذه الالغاءات خصوصا من شـركة 
تاأجيـر الطائرات دبي ايروسـبيس انتربرايز التي الغت 11 
طلبية مـن الطائرة المسـتقبلية للرحلات الطويلـة من طراز 

ايه350 و34 طلبية للطائرات المتوسطة من طراز ايه320. 
الا ان عـدد الطلبيات قفـز بقوة مقارنة بشـهر ايار/مايو. 
فقد سـجلت الشـركة طلبيات عدة في معرض لوبورجيه في 
حزيران ولا سـيما لطائرات متوسـطة من طـراز ايه320 نيو 

التي سيتم تسليمها اعتبارا من 2015. 
وتملـك ايرباص دفتـر طلبيات قياسـيا مـن 3934 طائرة 

للتسليم، وهو اعلى رقم سجلته على الاطلاق. 

ايرباص تتقدم بوينغ بعدد طلبيات 
الطائرات بالنصف الاول من العام
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لويس بيريا نجم كولومبيا (يسار) يلاحق ليونيل ميسي نجم الارجنتين للفوز بالكرة

■ سانتا في (الأرجنتين) ـ د ب أ: خذل 
المنتخـب الأرجنتينـي جماهيـره مجـددا 
وسـقط في فخ التعادل السلبي مع نظيره 
الكولومبـي فـي سـاعة مبكرة مـن صباح 
الخميس (بتوقيت جرينتش) في الجولة 
الثانيـة مـن مباريـات المجموعـة الأولـى 
في الـدور الأول لبطولـة كأس أمم أمريكا 
الجنوبية (كوبا أمريـكا) المقامة حاليا في 

الأرجنتين. 
المنتخـب الأرجنتينـي  وتـأزم موقـف 
(راقصـو التانغـو) بعدمـا سـقط فـي فخ 
التعـادل للمبـاراة الثانيـة علـى التوالي 
مباراتـين  مـن  فقـط  نقطتـين  ليحصـد 
خاضهمـا في هـذه المجموعة حيـث يحتل 
المركز الثاني بفـارق نقطتين خلف نظيره 

الكولومبي متصدر المجموعة. 

وأصبـح الفريـق الأرجنتينـي بحاجة 
ماسـة إلـى تحقيـق الفـوز فـي مباراتـه 
الأخيرة على حساب نظيره الكوستاريكي 
إذا أراد التأهـل لدور الثمانية في البطولة 

التي تستضيفها بلاده. 
وسبق للمنتخب الأرجنتيني أن تعادل 
1/1 مـع بوليفيـا فـي المبـاراة الافتتاحية 

للبطولة. 
وقـد يفقـد الفريـق المركـز الثانـي فـي 
المجموعة لصالـح كوسـتاريكا أو بوليفيا 
إذا حقـق أي منهمـا الفـوز فـي مباراتهمـا 
سـويا والمقـررة صبـاح الجمعـة بتوقيت 

جرينتش. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
متوسـط  أداء  بعـد  السـلبي  بالتعـادل 
المستوى من الفريقين فشل خلاله الهجوم 

الأرجنتيني للمباراة الثانية على التوالي 
فـي تحقيـق طموحـات أصحـاب الأرض 
الذيـن يأملون في فـوز راقصـي التانجو 

باللقب للمرة الأولى منذ 18 عاما. 
التـي  الهجوميـة  التغييـرات  ورغـم 
أجراهـا المنتخب الأرجنتيني في الشـوط 
الثاني، فشـلت محـاولات الفريـق في هز 
الشـباك بعدما فشل نجومه الكبار بقيادة 
ليونيـل ميسـي، أفضل لاعبـي العالم، في 
هز الشـباك أو الظهور بالمستوى المطلوب 

من الفريق. 
علـى  الأرجنتينـي  المنتخـب  وسـيطر 
مجريـات اللعـب فـي بداية المبـاراة فكان 
والأكثـر  الكـرة  علـى  اسـتحواذا  الأكثـر 
محاولـة للهجـوم رغـم الرقابـة اللصيقة 
التـي فرضهـا المنتخـب الكولومبـي علـى 

التانغو الأرجنتيني يخذل جماهيره
 ويتعادل سلبيا مع كولومبيا ليتأزم موقفه بكوبا أمريكا 

■ مينـدوزا (الأرجنتين) ـ د ب أ: رغم تألقه الواضح على مدار 
الموسـم الماضي مع فريق أودينيزي الإيطالي، لم يقدم أليكسـيس 
سانشيز نجم هجوم المنتخب التشيلي لكرة القدم أوراق اعتماده 
حتـى الآن فـي بطولـة كأس أمم أمريـكا الجنوبية (كوبـا أمريكا) 

المقامة حاليا في الأرجنتين. 
وقدم سانشيز موسما رائعا مع أودينيزي في الدوري الإيطالي 
حيث قاده لاحتـلال المركز الرابع بجدول المسـابقة ليحجز مكانه 
في دوري أبطال أوروبا الموسـم المقبل مما دفع صحيفة «لا جازيتا 
ديللـو سـبورت» الإيطالية الرياضية إلى اختيـاره كأفضل لاعب 

في إيطاليا خلال الموسم نفسه. 
ولكن سانشـيز لم يقدم العرض المنتظر منه على مدار شـوطي 
المباراة أمام المنتخب المكسيكي والتي نجح خلالها منتخب تشيلي 
فـي تحويل تأخـره بهدف إلـى فوز ثمـين 1/2 في بداية مسـيرته 

ببطولة كوبا أمريكا 2011. 
وأصبح اللاعب حائرا وتائها فـي الوقت الحالي بين الإعجاب 
الأعمى والتقدير الشـديد من قبل مشـجعيه والضغوط الشديدة 
التـي يتعرض لهـا حيث يضع عليـه الجميع أملا كبيـرا في قيادة 
منتخب تشـيلي للدخـول في دائرة المنافسـة علـى اللقب وكذلك 
الضغوط الواقعة عليه وسـط مراقبـة العالم كله للاعب نجح في 

شق طريقه بهذا النجاح في الدوري الإيطالي. 
وقـال إدواردو روخـاس، الصحفـي بجريـدة «لا كوارتـا» في 
تشيلي، «نعلم أن ذلك يبدو أمرا مزعجا. لم يقدم مستواه المعهود. 
لاحظت أنه مشـتت بعض الشـيء رغم لعبه بجوار (ماوريسيو) 

إسلا زميله في أودينيزي». 
وأكد إسـلا بعد الفـوز 1/2 على المكسـيك «أعتقـد أن الضغوط 
التـي يتعـرض لهـا اللاعبـون بسـبب مراقبـة أندية العالـم لهم، 

تضاعف من رغبة اللاعبين في الفوز. وبشاعف من هذه الضغوط 
على سانشـيز أنه تألـق بالفعل في أوروبـا ويتابعه الجميع على 

أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم». 
ويحظى سانشيز /22 عاما/ بمتابعة أكثر من ناد أوروبي كبير 
مثل برشـلونة الأسـباني وتشيلسـي الانكليزي حيـث يرغب كل 

منهما في ضم اللاعب إلى صفوفه. 
ورغم ذلك، تمثل البطولة الحالية فترة خاصة لسانشيز الذي 
يطلق عليه مشـجعو تشـيلي لقب «أليرزيس» حيث يركز اللاعب 
كل جهوده حاليـا في كرة القدم وفي مسـيرة فريقه بكوبا أمريكا 

بعيدا عن صراعات ومفاوضات سوق الانتقالات. 
كمـا تمثل البطولة الحاليـة أول اختبار حقيقـي له مع منتخب 
بـلاده ويرغب من خلالها في التأكيد على أنه على قدر المسـئولية 

وأنه من بين أفضل اللاعبين في العالم. 
ويأمل سانشـيز في أن يكافئ مشجعي تشـيلي على تحمسهم 
الشـديد تجاهـه حيـث يعتبرونه بالنسـبة لمنتخـب بلادهم مثل 

الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنتخب بلاده. 
ولا تتوقف وسـائل الإعلام عن ملاحقة سانشـيز في كل مكان 
سـواء في المؤتمـرات الصحفية أو التدريبـات الصحفية أو بعيدا 
عن الفريق. ولكن سانشـيز لا يتحـدث كثيرا حيث يفضل التركيز 
دائما في الملعب.  ويدرك سانشـيز جيدا أن الجماهير تقدره كثيرا 
وتضـع عليه آمالا عريضة وتضعه فـي مرتبة ربما تفوق النجمين 

السابقين إيفان زامورانو ومارسيلو سالاس. 
وفـي مدينة مينـدوزا الأرجنتينية، يبرز دليل آخر على عشـق 
المشـجعين لسانشـيز حيـث لا يمكـن لأي تاجـر أن يبيـع إحـدى 
الهدايـا التذكارية أو الملابس إلا إذا كانـت تحمل الرقم 7 وهورقم 

القميص الخاص بسانشيز.

اليكسيس سانشيز
 تائه بين الإعجاب الأعمى والضغوط 

مفاتيـح لعـب التانجـو الأرجنتينـي وفي 
مقدمتهم ميسي وكارلوس تيفيز. 

شـن  الكولومبـي  المنتخـب  وحـاول 
هجمتـه الأولـى فـي الدقيقـة الرابعة من 
المبـاراة عندمـا انطلـق فريـدي جواريـن 
مـن الناحيـة اليمنى ومرر الكـرة عرضية 
فـي اتجاه زميله راداميل فالكاو جارسـيا 
ولكن المدافع الأرجنتيني جابرييل ميليتو 
تصـدى للهجمـة ببراعة وأبعـد الكرة إلى 

ضربة ركنية لم تستغل. 
سـريعا  الأرجنتينـي  المنتخـب  وعـاد 
للسـيطرة علـى مجريات اللعـب فلم يجد 
آبيل أجيلار فرصة لإيقاف كارلوس تيفيز 
سـوى الخشـونة لينال الإنـذار الأول في 

المباراة بعد سبع دقائق فحسب. 
وواصل المنتخب الأرجنتيني محاولاته 
كارلـوس  كاد  إحداهـا  ومـن  الهجوميـة 
تيفيـز يخترق الدفـاع الكولومبـي الصلد 
بتمريرة في الدقيقة التاسعة ولكن الدفاع 

الكولومبي أنقذ الموقف وأفسد الهجمة. 
وبينمـا تألـق الدفـاع الكولومبـي فـي 
امتصـاص حمـاس أصحـاب الأرض فـي 
الدقائـق الأولـى لـم يشـهد الربع سـاعة 
الأول أي خطـورة كولومبيـة علـى المرمى 

الأرجنتيني. 
ولعب إيفر بانيجا كرة عرضية خطيرة 
المرمـى  حـارس  ولكـن   14 الدقيقـة  فـي 
مارتينيـز  إنريكـي  لويـس  الكولومبـي 
رودريجيـز تألق وتصدى لها قبل الهجوم 

الأرجنتيني المتحفز. 
وحاول المنتخب الكولومبي الرد ولكن 
منطقـة  خـارج  للإعاقـة  تعـرض  فالـكاو 
الدقيقـة 17، وسـدد دايـرو  الجـزاء فـي 
مورينو الضربة الحـرة ولكنها مرت فوق 

المرمى مباشرة. 
وتصدى الحـارس الكولومبـي مجددا 
لتمريرة عالية من إستيبان كامبايسو في 
الدقيقة التالية ليخرجها إلى ضربة ركنية 

لم تستغل. 
وشـهدت الدقيقة 19 أخطـر فرصة منذ 
بداية اللقـاء وكانت للمنتخب الكولومبي 
عندما وصلـت الكرة إلـى أدريان راموس 
أمـام مرمى المنتخب الأرجنتيني مباشـرة 
ولكنـه أطاح بالكرة فـوق العارضة ليهدر 

فرصة تسجيل هدف مؤكد لفريقه. 
وهـدأ إيقاع اللعب فـي الدقائق التالية 
حيث حـاول المنتخب الأرجنتينـي إعادة 
ترتيب أوراقه لمواجهـة خطورة الهجمات 

المرتدة لكولومبيا. 
ولكن راموس كاد يسـتغل خطأ ميليتو 

زيدان مديرا للكرة 
في ريال مدريد 

مدريــد ـ د ب أ: أعلــن أســطورة الكــرة الفرنســي زين الديــن زيدان 
الخميس أنه ســيتولى منصب مدير الكرة بنادي ريال مدريد الأسباني 
لكرة القدم في الموســم المقبل، ليحل مــكان خورخي فالدانو الذي أقيل 

من المنصب. 
وكشــف زيدان نجم المنتخب الفرنسي السابق، أن البرتغالي جوزيه 
مورينيــو المدير الفني للفريق وفلورنتينو بيريز رئيس النادي لعبا دورا 

أساسيا في إقناعه باتخاذ هذا القرار. 
ولعــب زيدان /39 عاما/ ضمن صفــوف ريال مدريد بين عامي 2001 
و2006 وســاعد الفريق في إحراز لقب دوري أبطــال أوروبا عام 2002 

بهدف ساحر في شباك باير ليفركوزن الألماني في المباراة النهائية. 
ومنــذ عــام 2009، يعمــل زيــدان مستشــارا لرئيــس النــادي الملكي 

الأسباني. 
وكان منصــب مدير الكرة شــاغرا منذ أن أعلن بيريــز إقالة خورخي 
فالدانو في نهاية الموسم الماضي بعد إلحاح من مورينيو الذي دخل في 

خلافات مستمرة مع الأرجنتيني فالدانو على مدار الموسم. 
وأشــار زيــدان إلى أنه لم يقف بشــكل كلــي على طبيعــة مهامه في 

المنصب الجديد. 
وقال زيدان «ســنرى ماذا ســيكون عملي. والشــيء المهــم هو أنني 

سعيد للغاية في النادي. 

برشلونة يحصل على 
جائزة اللعب النظيف 

مدريــد ـ د ب أ: حصل كل من الفريقــين الأول والثاني لكرة القدم 
بنادي برشــلونة على جائزة اللعب النظيــف بعدما جاءا على رأس 
الفرق المنافسة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، على 

الترتيب. 
وفــاز برشــلونة، خــلال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للاتحــاد 
الأســباني لكــرة القدم  فــي مدريد، بجائــزة اللعب النظيــف بعدما 
حصــل الفريقــان على أعلى عــدد من النقــاط متفوقين علــى الفرق 

الأخرى بدوري الدرجتين الأولى والثانية. 
والجديــر بالذكــر أنها المرة الثالثــة التي يفوز فيهــا الفريق الأول 

لبرشلونة بالجائزة، حيث حصل عليها عامي 2006 و2009. 
ومن جهة اخرى ذكرت صحيفة «سبورت» الأسبانية الخميس أن 
نادي برشــلونة لا يريد التفريط في مهاجمه الشاب بويان كركيتش 
لحين إيجاد بديل للاعب الشاب /20 عاما/ في خط هجوم الفريق. 

وبــدا بويان وكأنــه في طريقه للانضمــام إلى رومــا بعدما أعلن 
مدير الكرة في النادي الإيطالي والتر ساباتيني في وقت سابق هذا 
الأســبوع أن اللاعب وافق على شــروط الانتقال الشخصية وأنه لم 
يعد يتبقى على توقيع العقد ســوى بعــض التفاصيل الصغيرة بين 

الناديين. 
ولكن «سبورت» أشارت إلى أن برشلونة يسعى الآن لتعليق هذه 

الصفقة لحين نجاحه في ضم مهاجم آخر. 
ويضع برشــلونة عينــه على مهاجم نــادي أودينيــزي الإيطالي 
أليكســيس سانشــيز، ولكن المفاوضات على ضم اللاعب التشيلي 
جاءت أطول مما كان يتوقع النادي الكاتالوني مع اســتمرار رفضه 

لدفع المبلغ المالي الذي يطلبه أودينيزي مقابل تنازله عن اللاعب. 
ولعــب بويــان أكثــر من مئــة مبــاراة مع برشــلونة فــي الدوري 
الأســباني ولكنه لم يتمكن من حجز مكان لنفســه ضمن التشــكيل 
الأساســي للفريق. ويمتد عقد اللاعب الحالي مع برشــلونة لصيف 
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الـذي أعاد الكـرة في اتجاه مرمـاه بدون 
دقة في الدقيقة 23 ليخطفها راموس ولكن 
نيكولاس بورديسو نجح في منع راموس 
مـن التقـدم بالكـرة وأسـقطه علـى أرض 
الملعب لتذهب الكرة في النهاية إلى زميله 

مورينو الذي أهدر الفرصة مجددا. 
وسـيطر التسـرع والتوتر مجددا على 
هجمات التانجو الأرجنتيني فمرر بانيجا 
كرة أخرى في الدقيقة 30 نحو تيفيز ولكن 
الحارس الكولومبي كان أسـرع إلى الكرة 

من تيفيز. 
أخيـرا  وجـوده  عـن  ميسـي  وأعلـن 
بتمريرة متقنة إلى زميله المهاجم إيزكويل 
لافيتزي المنفرد بالحـارس في الدقيقة 34 
ولكن الأخيـر أهدر الفرصة عندما تسـرع 
بتسـديد الكرة حيث تصـدى لها الحارس 

بقدمه. 
القـوي  التسـديد  فالـكاو  وحـاول 
المرمـى  حـارس  ولكـن   41 الدقيقـة  فـي 
الأرجنتيني سـيرخيو روميرو تصدى لها 
بثبات.  وفشلت جميع محاولات الفريقين 

فـي الدقائـق الأخيرة مـن الشـوط الأول 
لينتهي بالتعادل السلبي. 

ورغم عملية الإحماء التي بدأها ثلاثي 
الهجـوم الأرجنتينـي سـيرخيو أجويرو 
وآنخـل دي ماريـا ودييجـو ميليتـو فـي 
الدقائـق الأخيـرة مـن الشـوط الأول، لم 
المديـر  باتيسـتا  سـيرخيو  المـدرب  يجـر 
الفنـي للمنتخب الأرجنتيني أي تغيير في 
صفـوف فريقه مـع بداية الشـوط الثاني 

كما لم تشهد صفوف منافسه أي تغيير. 
الشـوط  الأرجنتينـي  المنتخـب  وبـدأ 
الثاني مهاجما أيضـا ولعب تيفيز تمريرة 
باتجاه زملائه داخل منطقة الجزاء ولكن 
الكـرة اصطدمت بأحد مدافعـي كولومبيا 

لتفقد الفرصة خطورتها. 
خافييـر  الأرجنتينـي  المدافـع  وسـدد 
ماسـكيرانو كـرة قويـة زاحفة مـن خارج 
منطقة جزاء الفريـق في الدقيقة 51 ولكن 

الحارس الكولومبي تصدى لها ببراعة. 
وتصـدى القائـم لتمريـرة من ميسـي 
حاول الحـارس الكولومبي الإمسـاك بها 

ولكنه فشـل قبل أن يطلق الحكم صفارته 
بدعوى التسلل. 

وتصدى ماسـكيرانو لهجمة كولومبية 
خطيرة فـي الدقيقة 55 عندما اسـتخلص 

الكرة من أدريان راموس المندفع. 
وأجرى باتيستا تغييرين دفعة واحدة 
باللاعبـين  دفـع  عندمـا   61 الدقيقـة  فـي 
أجويـرو وفيرنانـدو جاجو على حسـاب 
لافيتزي وكامبياسو على الترتيب لتدعيم 

هجوم الفريق. 
وأطلق تيفيز تسديدة من حدود منطقة 
الجـزاء ولكنهـا اصطدمـت بـرأس زميله 

البديل أجويرو. 
وفشـلت تغييرات باتيسـتا في تعديل 
أداء الفريق حيث ظل الهجوم الأرجنتيني 
تائها وواصل ميسي إخفاقاته مع منتخب 

بلاده. 
المنتخـب  كاد   66 الدقيقـة  وفـي 
الكولومبـي يسـجل هدفـا مـن فرصتـين 
متتاليتـين، الأولى سـددها بابلـو أرميرو 
من زاويـة صعبـة ولكنها أخطـأت المرمى 

بينما سـدد فالكاو الكرة الأخرى وتصدى 
لها روميرو ببراعة. 

لاعبـي  توتـر  ازداد  الوقـت،  وبمـرور 
المنتخب الأرجنتيني ودفع باتيسـتا بآخر 
أوراقـه عندمـا دفـع بالمهاجـم جونزالـو 

هيجوين في الدقيقة 72 بدلا من بانيجا. 
وكثف المنتخب الأرجنتيني من هجومه 
فـي الربـع سـاعة الأخير مـن اللقـاء أملا 
في تحقيق الفـوز، ومرر تيفيـز الكرة إلى 
هيجوين في الدقيقة 77 ليسـددها الأخير 
من حـدود منطقة الجزاء ولكـن الحارس 
الكولومبي أخرجها إلى ركنية لم تستغل. 
وحصـل أجويـرو علـى ضربـة حـرة 
خـارج حـدود منطقة الجزاء مباشـرة في 

الدقيقة 80 ولكن ميسي أطاح بها عاليا. 
وفشلت محاولات المنتخب الأرجنتيني 
الأخيـرة  الدقائـق  فـي  الشـباك  لهـز 
والوقـت بدل الضائع حيـث حافظ الدفاع 
فـي  وقوتـه  تماسـكه  علـى  الكولومبـي 
مواجهة المحـاولات الأرجنتينية الضعيفة 

اليائسة. 

■ العـين ـ د ب أ: ينظـم نادى العـين الاماراتى لكرة القدم 
بطولة ودية دولية فى منتصف شهر آب/أغسطس المقبل من 
أجـل إتاحـة الفرصة أمام المـدرب الرومانـى اولاري كوزمين 

للتعرف على عناصر الفريق قبل انطلاق الموسم المحلي. 
وقـال محمـد عبيد حمـدون عضـو مجلـس ادارة النادى 
والمشـرف العام علـى قطاع كرة القـدم الخميـس أن النادى 
ارسل دعوات الى الاهلى المصرى والرجاء المغربى والشباب 
السـعودى بعد إعتـذار الهلال واحد ناديى الهـلال او المريخ 

السودانيين ونادى قطرى لم يحدد بعد. 
وأضاف حمـدون أن ادارة النادى تلقت رسـالة من نادى 
الاهلـى المصـرى تحمـل العديـد مـن الاستفسـارات حـول 
مشـاركة الفريق الاول فى البطولة، حيث قامت اللجنة بالرد 
علـى كافة الاستفسـارات والخاصة بتحديـد موعد البطولة 

الذى قد يتزامن مع دورى ابطال افريقيا. 
وأضـاف عضو مجلـس ادارة نادى العين، أنه تم تشـكيل 
اللجان المشرفة على البطولة، والتي بدأت العمل على تجهيز 

الملاعب وتوفير كافة الأمور المتعلقة بعملية التنظيم. 
وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم صباح الخميس خطابا 
مـن الاتحـاد الدولى للعبـة (فيفا) أكـد خلاله عـدم اعترافه 
بالجمعية العمومية غير العادية التى عقدتها جبهة المعارضة 
داخل الاتحاد الشهر الماضى وأعلنت خلالها سحب الثقة من 

مجلس إدارته. 
وأكد الخطاب على صحة الإجراءات التى اتخذها الاتحاد 
المصري وقتها برفض طلـب عقد هذه الجمعية الطارئة لعدم 

اكتمال النصاب القانونى لها. 
وذكر الفيفا في خطابه الذي جاء ردا على شـكاوى بعض 
الأنديـة المصريـة، التـى دعت لاسـقاط مجلـس إدارة اتحاد 
الكرة المحلي، أن مشـاكل واقتراحات الأندية يمكن مناقشتها 
فـى اجتماع الجمعية العمومية العاديـة المقرر عقدها يوم 12 
أيلول/سـبتمبر المقبـل والتى يتضمـن جـدول أعمالها أيضا 
إقرار بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسى للاتحاد 
بناء على الاتفاق الذى تم مع الإدارة القانونية للفيفا. ? وأكد 
الفيفا فى ختام خطابه مسـاندته لكرة القدم المصرية في ظل 
الظـروف التى تمـر بهـا الدولة حاليـا مضيفا أن كـرة القدم 

يمكنها دعم وتقوية المجتمع المصري. 
وأكـد ربيع ياسـين مـدرب منتخب مصـر للناشـئين لكرة 
القـدم جاهزية فريقه للمشـاركة فـي البطولـة العربية التي 
تسـتضيفها الربـاط فـي الفتـرة بـين 13 و27 تموز/يوليـو 

الجاري.
وقال ياسـين لاعب منتخب مصر السـابق إن البطولة هي 

أول احتكاك رسمي خارجي لمنتخب مصر للناشئين الحالي.
وأضاف «نسعى للفوز بلقب البطولة بعد ان تم اعداد هذا 

المنتخب اعدادا جيدا».
وخاض منتخب مصر مباراة ودية امام نظيره السوداني 

في مصر قبل ثلاثة ايام انتهت بالتعادل 2-2.
والسـعودية  مصـر  منتخبـات  البطولـة  فـي  ويشـارك 
والبحرين والكويت والجزائر والعراق وفلسطين والسودان 

وسوريا والمغرب مستضيف البطولة.

العين الإماراتي يدعو الأهلي المصري 
والشباب السعودي والرجاء المغربي الى بطولته الدولية 

أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
عـن  السـعودي  الشـباب»  «نـادي 
إتمـام صفقـة انتقـال صانـع ألعـاب 
نـادي الزمالـك محمـود عبدالـرازاق 
«شيكابالا» إلى صفوف الفريق بداية 
مـن يناير/كانون الثانـي المقبل بعقد 
يمتد سـنة ونصـف السـنة مقابل 35 

مليون يورو.
 Yallakora.com موقـع  وقـال 
الشـباب» أتم  أن «نـادي  السـعودي 
الصفقة بشكل رسمي بعقد يمتد سنة 

ونصف بمقابل مادي قدره 3.5 ملايين 
يورو.

الـدوري  فـي  الموقـع  وبحسـب 
السـعودي، فمـن المقـرر فـي الوقـت 
الحالي الإعـداد للإعلان عن تفاصيل 
التعاقـد فـي مؤتمـر صحافـي خـلال 
أن  خاصـة  المقبلـة  القليلـة  الأيـام 
اللاعـب أصبح حـرا بانتهاء عقده مع 

الزمالك هذا الموسم.
وكان رئيس «نادي الشباب» خالد 
البلطـان أعلـن فـي وقـت سـابق عن 

انتهاء الصفقة بشـكل رسمي، وأن ما 
تبقـي هي مجـرد رتـوش صغيرة في 
بنـود التعاقد وأن الإعـلان عن اتمام 

الصفقة هو مسألة وقت.
يذكر أن «شيكابالا» سيحمل شعار 
الشـباب بدايـة من الموسـم المقبل في 
صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع 
«الزمالك» ولن يكون لناديه السـابق 
أي مقابـل مـادي علمـا بأنـه موقوف 
أيضـا في آخـر مباراتين فـي البطولة 

المحلية التي تنتهي بنهايتهما.

شيكابالا' الى نادي الشباب السعودي 
مقابل 3.5 مليون يورو

■ الرباط ـ رويترز: سـيبدأ نـادي الرجاء البيضاوي بطل 
الدوري المغربي الاول لكرة القدم البحث عن مدرب جديد بعد 

رحيل المدرب الوطني محمد فاخر.
وقـال عبد السـلام حنات رئيـس الرجاء «قبل أيـام قلائل 
مـن المباراة الهامـة أمام كوتون سـبور الكاميروني في دوري 
أبطـال إفريقيـا تركنـا المـدرب فاخـر دون أن يتقـدم رسـميا 
باسـتقالة حيث أبلغ قراره لأحد أعضاء مجلس الادارة طالبا 

منه البحث عن مدرب بديل».
وأضـاف «بالنسـبة لنـا فاخر غـادر موقعه ونحـن ندرس 

بيانات عدة مدربين لتولي المسؤولية قريبا جدا».
وأثيرت مشـاكل في معسـكر الرجاء في أغادير اسـتعدادا 

لمباراتي الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى في دوري 
أبطال افريقيا وسـاءت علاقة فاخر بنجمي الفريق بوشعيب 

لمباركي ومحسن متولي إلى درجة التشابك بالأيدي.
وقاد فاخر فريقه الرجاء لنيل لقبه العاشـر للدوري الممتاز 
المحلـي في العـام الماضـي لكن المشـكلات ظهـرت ايضا خلال 

اجتماع الجمعية العمومية لبطل المغرب يوم الاثنين الماضي.
ويسـتضيف الرجاء - الذي تعاقد رسـميا مع لاعب واحد 
هـو عبد الحق طلحـاوي من جمعية سـلا - منافسـه كوتون 
سبور يوم 16 تموز/يوليو الجاري على استاد محمد الخامس 
ضمن منافسـات المجموعة التي تضم أيضا الهلال السـوداني 

وانيمبا النيجيري.

الرجاء بطل المغرب 
يبحث عن مدرب جديد بعد رحيل فاخر 

■ لندن ـ د ب أ: يعتزم الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني 
لفريق أرسنال الانكليزي لكرة القدم التقدم بعرض قيمته 27 
مليون جنيه إسترليني لضم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد 

الأسباني. 
ويأتـي ذلـك ضمـن محـاولات فينجـر لتعويـض رحيـل 
النجمـين سيسـك فابريجـاس وسـمير نصري عـن صفوف 

الفريق. 
واقترب فابريجاس من الانضمام إلى برشلونة الأسباني 
فـي صفقة قيمتهـا 36 مليون إسـترليني، كمـا أصبح نصري 
بصـدد الانتقـال إلـى مانشسـتر سـيتي مقابـل 19 مليـون 

إسترليني. 
وذكـرت صحيفة «دايلـي ميل» الخميس فـي موقعها على 
الإنترنـت أن فينجر يأمل ضـم بنزيمة ليسـاعد الفريق على 
التغلب على الرحيل المنتظر لثنائي خط الوسط فابريجاس 

ونصري. 
وذكـرت صحيفـة بريطانيـة الخميـس أن نادي ارسـنال 

رفـض عرضـا مـن مانشسـتر يونايتـد حامـل اللقـب لضـم 
صانع ألعابه الفرنسي سـمير نصري مقابل 20 مليون جنيه 

استرليني (22 مليون يورو). 
المبدئـي  العـرض  أن  «جارديـان»  صحيفـة  وأشـارت 
لمانشسـتر جرى قبل عدة أسـابيع لاسـتطلاع مدى استعداد 
ارسـنال للتخلي عن اللاعب، وسـط أنباء عن تمسك النادي 
بالحصـول علـى 25 مليـون اسـترليني للموافقـة علـى بيع 

نصري. 
وينتهـي عقـد نصـري مع ارسـنال بنهايـة الموسـم المقبل 
واعربـت العديـد مـن الأنديـة الكبـرى عـن اهتمامهـا بضم 

اللاعب. 
ومن بين الأندية التي افصحت عن رغبتها في ضم نصري، 
تشيلسي ومانشستر سـيتي بجانب مانشستر يونايتد، في 
الوقـت الـذي بدأ فيه إنتر ميـلان الإيطالي أيضـا في مغازلة 
اللاعـب تحسـبا لرحيـل نجـم الوسـط الهولنـدي ويسـلي 

شنايدر. 

فينغر يعرض 27 مليون إسترليني
 لضم كريم بنزيمة من ريال مدريد 

■ لنـدن ـ د ب أ: كشـف الإيطالـي 
روبرتو مانشـيني المديـر الفني لفريق 
مانشستر سيتى الانكليزي لكرة القدم 
أن التعاقد المحتمل مع النجم الأسباني 
ديفيـد فيـا لاعـب برشـلونة، سـيكلف 
جنيـه  مليـون   45 الانكليـزي  النـادي 

إسترليني. 

سـتار»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الخميـس فـي موقعهـا علـى الإنترنت 
أن ديفيـد فيـا يأتـي ضمـن قائمـة مـن 
اللاعبين تحوز على اهتمام مانشـيني، 
الـذي يعتـزم الاسـتغناء عـن خدمات 

الأرجنتيني كارلوس تيفيز. 
وأكد مانشيني أن ضم فيا، الفائز مع 

المنتخب الأسـباني بلقـب كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا، سيشكل إضافة 

كبيرة في الدوري الانكليزي الممتاز. 
وأصبـح فيـا /29 عامـا/ واحـدا من 
أبرز الأسـماء في كرة القدم الأوروبية، 
وسيسعى مانشـيني جاهدا للحصول 

على خدماته. 

مانشيني: التعاقد مع فيا 
سيكلفنا 45 مليون إسترليني 

■ رومــا ـ د ب أ: أكــد أندريــا أنييللــي رئيــس نادي 
يوفنتــوس الإيطالــي لكــرة القــدم أن ناديــه لا يلقــي 

الاحترام الذي يستحقه من اتحاد الكرة الإيطالي. 
وكان يوفنتــوس طالــب باســتعادة لقــب الــدوري 
الإيطالــي الذي أحرزه ثم تم تجريــده منه في عام 2006 
قبــل أن يتم منحــه بعدها لإنتر ميــلان. وذلك بعدما تم 
الكشــف لاحقا عن تورط إنتر أيضا في قضية الفســاد 
نفســها التي تســببت في تجريــد يوفنتوس مــن لقبه 

آنذاك. 
ودفع ذلــك النادي الكائن فى تورينــو لمطالبة اتحاد 
الكــرة الإيطالــي قبل عام مضــى بإعادة لقــب الدوري 

المحلي لعام 2006 إليه. 
ولكن أنييللي أعرب عن عدم رضاه تماما عن الطريقة 

التي استقبل بها اتحاد الكرة الإيطالي هذا الطلب. 
وصرح رئيس يوفنتوس بموقع النادي الرسمي على 
الإنترنــت قائلا: «بعد مرور 15 شــهرا على الطلب الذي 
قدمناه لاتحــاد الكرة الإيطالي، فإننــي أطالب الاتحاد 
بــأن يبــدي احترامه ليوفنتــوس ولمســئوليه وللاعبيه 
وجماهيــره. لقد ســاهم هــذا الفريق في صنــع تاريخ 
الكــرة الإيطالية على المســتويين المحلــي والعالمي. فقد 
قدم يوفنتوس للمنتخب الإيطالي 27 لاعبا من أصل 44 

لاعبا خلال بطولات كأس العالم الأربع التي فاز بها». 
وأضاف أنييللــي: «في عام 2006 كنا الفريق الوحيد 
الذي عانــى من أضــرار اقتصادية بالغة، وشــمل هذا 
الأمــر مئــات الملايين مــن اليــورو. والآن بدأنــا نلاحظ 
أن الأنديــة الأخــرى أيضــا، وخاصــة إنتــر، لــم تكــن 
ســلوكياتها نزيهة تمامــا».  وأشــارت تقارير صحفية 
الخميس أن الســويدي زلاتــان إبراهيموفيتش وزميله 
انطونيــو كاســانو ســيغيبان عــن ميلان حامــل لقب 
الــدوري الإيطالــي لكــرة القدم خــلال التدريــب الأول 
للفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث أنهما لم يعودا 

بعد من أجازتهما الصيفية. 
ويستأنف ميلان تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، ولكن 
قام ابراهيموفيتش وكاســانو بتمديد أجازتيهما لعدة 
أيام، على أن يعودا الانضمام للفريق في 18 من الشــهر 
الجــاري، بحســب ما ذكرتــه صحيفة لا جازيتــا ديللو 

سبورت. 
ويغيــب عــن صفــوف ميــلان اللاعبــون الدوليــون 
المشــاركون فــي نهائيــات كأس أمم امريــكا الجنوبية 
(كوبــا أمريــكا) بالأرجنتين، وعلى رأســهم الكســندر 
باتو وروبينيو وتياجو سيلفا نجوم المنتخب البرازيلي 

وماريو يبيس لاعب المنتخب الكولومبي. 

انييللي: يوفنتوس يستحق المزيد
 من الاحترام من اتحاد الكرة الإيطالي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ملك العرب غيــر المتوج وصديقهم الصدوق وناصرهم 
علــى التــرك والرجل الذي تعلــم جيدا كيف يطهى المنســف 
العربــي صال وجال في الاقطار العربية التي كانت خاضعة 
لبريطانيــا ليمهــد الطريق لها مــن اجل ان تســتعمر الارض 

العربية!
لورنس العرب عالم الاثار الذي زار بلاد الشام واجزاء من 
شــمال افريقيا لكي يقف ويدرس ابعــاد الحملات الصليبية 
لبــلاد الشــام، ومن ثــم اصبح جاسوســا بريطانيــا يخدم 
سياســة بلده باخلاص واسهم في اخراج الحلم الصهيوني 

الى ارض الواقع.
 فــي كتابه اعمدة الحكمة الســبعة قال لورنس العرب «ان 
الشــرف فقدته يــوم اكدت للعــرب بأن بريطانيا ســتحافظ 
علــى وعودها.. لقــد جازفت بخديعــة العــرب لاعتقادي ان 
مســاعدتهم ضرورية لانتصارنــا القليل الثمــن ولاعتقادي 
ان كســبنا الحــرب مــع الحنــث بوعودنــا افضــل مــن عدم 

الانتصار».
وقــال اني اكثــر ما اكــون فخــورا ان الــدم الانكليزي لم 
يســفك في المعارك التي خضتها في جميــع الاقطار العربية 
الخاضعــة لنا (أي العرب) لم تكن تســاوي في نظري موت 

انكليزي واحد.
القاســم المشــترك بين برنارد ليفــي ولورنــس العرب ان 
كليهما يخدم السياسة الصهيونية، لقد استغل ليفي علاقته 
مــع بعــض المتنفذين العــرب، وخصوصــا التيــار المعارض 
لانظمــة الحكم فــي الــدول العربيــة اولا من اجــل الترويج 
لاسرائيل وتســويقها مجددا في الدول العربية التي نجحت 

فيهــا الثورات وقلبت انظمة الحكم فيها، مثل تونس ومصر، 
لكنه اســتطدم وتفاجأ ان اوراقه مكشوفة هناك . وثانيا من 
اجــل ان يعزز ويســاعد في تحريض الشــعوب العربية ضد 
حكامها وهو يعمل بما هو مخطوط في الاجندة الصهيونية، 
لكن لا اريد التقليل هنا من قيمة العرب الذين عايشوا لورنس 

العرب وكلوب باشا وعرب اليوم.
 الحمــد لله يوم اضحت لنا الامور مكشــوفة اكثر وتعلمنا 
من دروس الماضي، حينما انطلقت الثورة التونسية وتبعتها 
الثورة المصرية والســورية تأكد بلا شــك ان ثمة اشــخاصا 
من خارج الدائــرة العربية او من ضمنها لكنهم تغذوا بالفكر 
الصهيونــي يحاولــون ان يمتطــوا الموجه لتوجيــه الثورات 
حسب مصلحتهم ودليل ذلك المؤتمر الذي سوف يعقد قريبا 
في احدى العواصم الاوروبية تشــترك فيه امريكيا وفرنسا 
وبريطانيا والمعارضة الســورية نســج برنارد ليفي علاقات 
طيبــة مع المعارضة الســورية من اجل التمهيــد لولوجها أي 
المعارضة في نفق الصهيونية العالميــة وتبني فكرها الرامي 
الى عــدم المطالبة بمحو اســرائيل عن الخريطــة والاعتراف 
بحدودها القائمة مع سورية وفرض الامن الدائم على حدود 
اســرائيل، فتحرك ليفي هو من باب اعادة دراسة المنطقة من 
جديد والتمهيد لشــرق اوســط جديد، هنا نتأكد ان التاريخ 
يعيد نفســه تماما.. بالامس البعيد كانت فرنســا وبريطانيا 
تريــدان ان تتقاســما الامبراطوريــة العثمانيــة ونجحتا في 
ذلــك، واليوم يريد الغرب لكي يعيد تقســيم المقســم واغراق 

الشرق الاوسط في حرب اهلية وطائفية واثنية.
فتحي احمد

عوامل مشتركة بين برنارد ليفي ولورنس العرب

■ يبــدو أن وضعنا العربي مــن الكآبة والقنوط بحيــث يمكن البحث عن 
حلول له حتى في المســتحيل منطقيا. المنطق يقول بمعاقبة المســيء، المنطق 
يفــرض الإدانة لمــن أدان، المنطق يشــير الى أن لــكل جريمة عقابــا. تعودت 
شــعوب هذه الأمة على الصبر والاحتســاب، جُبلت هذه الأمــة على الإيمان 
بان الطغاة حســابهم عند ربهم، لم تتعود هذه الأمة على محاسبة المستبدين 
والطغــاة وهم أحياء، كان هذا هو ســمتَها العام. طــوال الأجيال التي خلت. 
كانــت الجــزاءات الدنيويــة للطغاة تأتــي من أمثالهــم، وبالتالي تســتبدل 

الأوطان طغاة بطغاة. 
ولكن وبعد ما نشــهده اليوم من ثورات شــعبية هائلــة، ومنظمة رأيناها 
في تونس ومصر واليمن لم يســجل مثلها تاريخنا تنظيما وســلمية وسموا 
في الشعار والمطلب، والثورة السورية قادمة هي الأُخرى على نفس المنوال، 
بعــد كل هذا لا يمكن الاســتمرار ضــد منطق العدالة التاريخي الذي شــهدته 
ثــورات العالم قاطبة. اليوم بن علي مطلوب للمحاكمــة ومبارك على أبوابها 

رغم توســلاته، في ظل هذا كله تأتي المبادرة الخليجية على أهميتها وبياض 
نيتها معاكســة تماما لمنطق الثورة ومنطق العدالة بعد قيامها. تأمين خروج 
الرئيــس من الســلطة وعدم ملاحقتــه قضائيا بعد حكم تعــدى عامه الثاني 
والثلاثين، يســأل فيها وأثناءها عن وقت شــعبه ومصدر رزقه في ما أفناه، 

وعن ثروة بلده في ما أنفقها، وعن دماء شبابه في ما ولماذا أُزهقت. 
هــل يعقل أن يكــون هناك عمل بدون حســاب؟ منطق الدنيــا قبل الآخرة 
لا يجيــز ذلك. نعم الكــرب عظيم والثمن قــد يكون باهظا وهــو كذلك، ولكن 
المبادرة الخليجية على حســن نيتها، تتعارض ومنطق الثورة، كان من الممكن 
النظــر والاعتبــار في منطقهــا والأمور لم تصل بعــد الى حد الثــورة، منطق 
الثورة أيها الســادة ينطلق أساســا من الإحســاس بوقع الجريمة الشمولية 
وينطلق أساسا باتجاه تحقيق العقاب. بمعنى أن الشعب اليمني اليوم يهمة 
جدا أن تكتمل ثورته بمحاكمة المسؤول عن وضعه البائس الذي دفعه للثورة 
وتقديم قرابينها من دماء أبنائه وشــبابه. ضمان عدم ملاحقة المســؤول أو 

المســؤولين عن الثورة، يعني عدم مشــروعيتها ضمنيا. لنا أن نتصور أن هذا 
المنطــق قابل للتطبيق في عالمنــا العربي من أقصاه إلــى أقصاه وخروج كل 
هؤلاء الطغاة بعد كل ما خلفوه من دمار نفســي ومادي للشعوب خروجهم 

بضمان عدم الملاحقة فأين تأتي العدالة إذن؟ 
هل يمكن للعدالة أن تتجاور مع الاستبداد، وهل يمكن للثورات، أن تكتفي 
بإبعاد الاســتبداد لا استبعاده واســتئصاله؟ هذا الاســتثناء العربي يؤكد 
اســتثناء عربيــا آخر يأتــي الكلام عنه عنــد الحديث عــن الديمقراطية. بهذه 
الاســتثناءات، قد يقبلنا التاريخ كاســتثناء على صيرورتــه ومنطقه. فيدفع 
بمصطلح الاســتبداد الشرقي كاستثناء قال به ماركس وهيغل أو رؤية بابا 
الفاتيكان الحالي حول تخلف التراث الاســلامي مقارنة بالتراث المســيحي 
الذي أنشــأ أوروبا المتقدمــة والديمقراطية. المبادرة الخليجيــة إذا ما طبقت 
وقبلت وأنا أشــك في قبــول المجتمع والثــورة اليمنية بها، ســتكون إضافة 
جديدة  تؤكد الاســتثناء الســلبي العربي في ما يتعلــق بمفهوم الثورة ذاته، 
حيث ســتنزع عنه فكرة الخلاص من الظلم وتستبدلها بفكرة التعايش معه، 

الأمر الذي سينفي ويستبعد قيامها أصلا.
عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

معركة الإقامهْ
شـهيدُها  مَـوؤودْ معركةُ الإقامَهْ  

مُ الـوجـودْ مُهـدَّ مُ الكرامَهْ   مُحطَّ
ـها  يـراعْ ما خطَّ قصّتُها تطـولْ  

راعْ لا تُوْصَفُ الفصولْ                                 في عَلْـقَم الصِّ
ـحَرْ لنُيـقـظ السَّ نُفيـقُ والقطارْ  
ـجَرْ يعـافُـهُ الشَّ أمامـنا انتظارْ  

ما أنْ  نَطا المَصَفّْ نَنْشَكُّ كالوَتَـدْ  
من أين؟لا يُعْرَفْ!! فالناس  كالبَرَدْ  

فننطـوي ألـوفْ تُغيبُنا  المئـاتْ  
نُقطّعُ  الساعاتْ                       على شفا  السيوفْ

واحدُنا موقوفْ                        في جسـدٍ بركانْ
في قفـص المكانْ كَنَمِرٍ مقـذوفْ  
دنـا  حَسِـبْتَ أنْ وكلّـما الـدّوامْ  
وأشـرق الزّمـنْ تناءَتْ الآكـامْ  

ـدَ  القَـدَمْ مـوحَّ تَزيحُ كالعامودْ  
ـدمْ فُّ كالنّشيدْ                          كـآهـة الـنَّ والصَّ
يحـزّ في اللَحَـمْ ألبردُ كالقيودْ  

بالنّـار والـوَرَمْ فيَنْزُزُ الوريدْ  
كاللوح والمسمارْ تنجرُّ كالأسيرْ  
ستهجمُ  الأمطارْ ويصرخ الأثيرْ  
أخرى إلى الأَمامْ ما   عينٌ على السَّ

يحترقُ  الكـلامْ ما   وفي لظى الدِّ
حتّى متى المسكينْ؟ تصيحُ يا إلـهْ  

تحـرثُهُ السّـكينْ؟ مُرْتدياً شـقاهْ  
رْقُ أرسـلها الـزُّ وتنبري زرقاءْ  

كي يُمنعَ الخَـرْقُ بنُمَرٍ صفـراءْ  
ما أنْ خطا مصراعْ تَـدَفّقَ  الأمواتْ  

ونجـمدُ ارتـيـاعْ فتصرخُ الخوذاتْ  
من بعـدِ  سـاعاتِ وساعةٌ تمضي  

من دون  أصـواتِ بالصّرّ والعضِّ  
في إصبع المـأمورْ عيوننا  عمياءْ  
تدحـرج  الجمهورْ ماءْ   تْ السَّ إن شقَّ
ويُسـدلُ  السّـتارْ عَشَرَةً عشرينْ  
لكاشف الأخـطارْ وننتهي مُصْغين  

فنُخْرِجُ  المفـتاحْ يُوَلْولُ الإنـذارْ  
ـماحْ فيُرجـأ السَّ وعملةً  أحجارْ  
يصيحُ:..لا مرورْ نمرّ من جـديدْ  

قناطرُ  الجسـورْ- ففي الفم الحديدْ  
أن تلتوي  ابتسَـام وتوشكُ الشّفاهْ  

أو فـورة انتـقامْ فأختشي اشتباهْ  
طَلَبـةً...عُمّـالْ بَ الجميعْ   تَعرَّ

وابـتدأ السّـؤالْ وهَرَعَت جموعْ  
تهوي على النفوسْ مطارق المرؤوسْ  

تقـدُّ في  الرؤوسْ كأنّـها الفـؤوسْ  
بطاقـةَ التسَـجيلْ ألعقدَ... ألإيصالْ  
تأشيرةَ  الدّخـولْ مصادرَ الأموالْ  
تجـديدَكَ الجوازْ شهادة الضّمانْ  
والطّابعَ المُعْـتازْ أَلظّرف والعنوانْ  

صرخاتهُ سـهامْ ألرّمشُ في الأوباشْ  
يـغربلُ الأجسامْ وعينُهُ رشّـاشْ  

في لحظة العقابْ أغورُ كالشّقيّْ  
يخونُهُ الجـوابْ في جَلْدهِ الصّوتيّْ  
كجثّـةَ التّمثـالْ كاللوح كالصقيعْ  

ينهشه  اشـتعالْ وداخلي  صريعْ  
في وجهِ صولجانْ يحتار مصطفّونْ  

يحتـاجُ  ترْجُمانْ ففهمُهُم محزونْ  
في الكشّ كالذبّانْ السّودانُ والعربانْ  

لغارب  الأزمانْ نآهمو الرحمانْ  
من هؤلا الشبابْ كأنما الألوفْ  

لن يخبزوا الكتابْ لن يعجنوا الحروفْ  
في زمنٍ قريبْ بينهمو السفيرْ  
ومنهمُ الطبيبْ كذلك الوزيرْ  

مهلاً فمعْ هؤلاءْ يا أيها المسؤولْ  
وتمطرُ السّـماءْ ينطلقُ  الفحولْ  

ستكشفُ الرّؤيا إنْ ترفعِ الأنفـا  
كواكب الدنـيا ولن ترى الصّفّا  

لكعبـة  البلـدانْ وساعها المأساهْ  
مَنْ عاد للأوطانْ فالسؤء لن ينساهْ  
أو خَرِسَ الطالبْ لو نَقَصَتْ ورْقةْ  
سبحانهُ الغـالب! يعودُ في حَرْقهْ  

كلٌّ لها قصهْ يعودُ مـراتٍ  
تنوءُ بالغصّهْ تهمي بدمعاتٍ  

فـي يـدهِ الإذنُ حتى إذا ما عادْ  
صوب الثّرى يدنو عَوْدَ رمادٍ مادْ  
يـا نجمةَ النّجماتْ باريسُ هل تصحينْ  

للأنسِ في الظّلماتْ قـزحيّة  الجـبينْ  
وصـدأ  السّـنينْ فلتنفضي الغبارْ  

باريسُ هل تصغينْ؟ يا قِبلةَ الأحرارْ  
مع بعض مسؤولينْ محنتُنا البلهـاءْ  

جُنّسنَ  مـنْ سنينْ بينهـمو نساءْ  
ألصّوتُ كالقـطارْ أَلعينُ كالسّاطورْ  

يُرجّـفُ الجـدارْ يزعزعُ الطابورْ  
على ذرى الأكوانْ بَيْرَقُك الوضّاءْ  

حـدوده الزّمـانْ آفاقُـه الزّرقاءْ  
تَنْخُـزُ كالرمـاحْ حوليّة الإقامهْ  

تنهضُ  من جراحْ ـها القيامهْ   كأنَّ
يا فرقـدَ الوجدانْ باريسُ يا باريسْ  

يسافرُ  الإنسـان؟ هل في الضّيا الحبيسْ 
مخـابىءُ الأقدارْ في قبضة السّنينْ  
لن يمنع الإعصارْ فمرفـأُ السّـفينْ  

لا  دورَ للقـلـمْ لا وصفَ في كتابْ  
لا تسـألِ الألـمْ عن موسـم العذابْ  

     
شعر: أحمد منصور 
 باريس 1980

■ لم يعد الانســان فــي زحمة المتناقضــات التي تصل الى حــد التواطؤ 
العلنــي، او كما يقــول المصريون على عينــك يا تاجر، يدري مــن هو الحاكم 
العربي الوطني المخلص ومن هو الحاكم العميل المراوغ الذي يمارس الزحف 
علــى اليدين والبطن مــن وراء الحجرات المغلقة ويقــدم التنازلات التي تصل 
الى حد نزع ســرواله على ابواب تل ابيب، ثم يخــرج على الجماهير لينصب 
فخــاخ الوهم ويجيد التلون وخلط الحقائق في تمثيلية هزلية هزيلة تحولها 
اجهزة الاعلام اليتيمة من اكاذيب تصل الى حد العبث والهلوسة الى حقيقة 

ومواقف تاريخية.
فقــد رأينا كيف تخلت امريــكا عن زين العابدين ومبــارك الذي بكت عليه 
اســرائيل بكاء مريرا لفقدها الكنز الاســتراتيجي، وادارت وكالة المخابرات 
الامريكية لهم ظهرها مدشــنة اقصاءهم من المشــهد السياســي بشــعارات 
عريضــة، هي اخر من يؤمن بها عن دعم الديمقراطية التي دمرت بشــرعيتها 
العــراق وحق الشــعوب فــي التظاهــر، وقد دفنت رأســها في الرمــال امام 
تظاهرات البحرين، وهم من كتب عن ســيرة تآمرهم وتواطئهم مع اسرائيل 
اطنانــا مــن الاوراق اســتهلكت مســاحة عريضــة مــن المشــهد السياســي 
والاخباري العربي، ولم يصل عدد القتلى مجتمعين الذين ســقطوا طول مدة 
التظاهر في البلدين الى ربع من ســقطوا في مدينة ليبية واحدة اســتهدفتها 
صواريــخ القذافــي العشــوائية او القناصة المرتزقة المرابطين فوق ســطوح 

البيوت التي استحلوا حرماتها وافرغوها من ساكنيها.

امريكا المبشــرة بالحرية وحقوق الانســان، وعلى الرغم مــن انها تعرف 
خطــورة كل ســاعة تمــر بدون وقــف زحــف الاليــات العســكرية المدججة 
بالصواريــخ وخارقــات الدروع التي توجــه الى صدور المدنيين المشــمولين 
بالحماية بناء على قرار الامم المتحدة هي نفســها من تخرج على الرأي العام 
الدولي كل يوم بوجه جديد في قضية حســم المذابــح التي ترتكبها الكتائب 
الامنيــة التابعــة لابناء القذافي، وما كشــف في الايام الاخيرة عن ترســانة 
الاســلحة المحرمــة دوليا التي تســتخدمها ضــد المدنين في مصراتــة، التي 
وجهت منها امرأة ليبية استغاثة ستظل نقطة حمراء في جبين العالم وغصة 
فــي ضميــر الحرية. فقد ذكــرت منظمة (هيومــن رايتس ووتــش) ان قوات 
القذافــي اطلقت قنابل عنقودية على مناطق ســكنية في مصراتة، واضافت 
بأنهــا لاحظت ثلاثــة انفجارات من هــذه القنابل في حي الشــواهد بالمدينة 
فــي 14 نيســان/ابريل. وقد أكــد الدكتور محمــد الفقية اخصائــي الاورام 
في مستشــفى مصراتــة في حديث مع قناة الجزيرة اســتقبال المستشــفى 
مصابــين من جــراء هــذه القنابل التــي تصيب اجــزاء متفرقة من الجســم 
وتمزق الانسجة والشــرايين. امريكا بموقفها المتأرجح في المنطقة الرمادية 
اشــبة بمن يرقــص على الســلالم وكأنهــا تســتخدم عامل تضييــع الوقت 
لصالح القذافي، الذي اتضح انه كان اكثر قربا لاســرائيل من الذين ســبقوه 
لتمكينه من ابادة الشعب الذي ارهقته اربعة عقود من الزمن عانى فيها الفقر 
والقهــر وحرمت عليه مجرد ان يجد لنفســه العلاج داخــل بلده فيضطر الى 

ان يقطع الاف الكيلومترات لينــال العلاج في بلاد افقر من بلده، وهدم المدن 
وتزيــين تاج الملك الافريقــي باهظ الثمن بجماجم الاطفال الشــهداء. امريكا 
تتخــاذل وبتخاذلها تضعــف موقف حلف الناتو، وفــي الوقت الذي تحبط 
فيه الدول التي قررت ان تنتصر لحرية الشــعب الذي خرج بصدوره العارية 
بعــد ان فــاض به الكيل لينــال حقوقه المشــروعة، تمنح القــدرة للدول التي 
ترتبــط بصفقات مع نظــام القذافي على دعمه وتأمــين بقائه في موقف من 
يملك تحديد شــروط المبادرات من نوع توريث السلطة لابنه، لتعود ريما الي 
عادتها القديمة، وتبدأ مرحلة اربعينية جديدة من السلطة لا يتكهن احد بلون 
الكتاب السياســي الذي ســيحدد مرحلتها، امريكا التي لم يعاديها الشعب 
الليبي في يوم من الايام ومن امواله وعلي حساب رغيف خبزه دفع القذافي 
مليارات التعويضات لينجو بنفســه من تبعات الجرائم التي ارتكبها ضد كل 
شــعوب العالم ليرضي غروره، سحبت طائراتها الخمســين المجهزة بتقنية 
الليزر التي تضمن اصابة الاهداف العســكرية بدون اســتهداف المدنيين من 
العمليات العســكرية التي انحصرت الان بحوالي ســت دول من الدول الـ28 
الاعضاء فــي الحلف الاطلســي وتنفذ فرنســا وبريطانيا نصــف الطلعات 
الجويــة التي لم تحقق حتــى الان الهدف من القرار الدولــي بتوفير الحماية 
الكاملة للمدنيين، مما يجعل الســؤال المشروع الذي يبحث عن مليون اجابة، 
هل تبحث امريكا بعد رســائل القذافي لاوباما لنفســها عــن ذريعة للتباطؤ؟ 
على الرغم من ان تدخلها في هذه المرة مستوفيا في جوهره كل الصلاحيات 
الشــرعية وبدعوى من الجامعة العربية الممثل السياســي للشعوب العربية 

ومن الممثل الشرعي الليبي المعترف به دوليا. 

خالد الهواري - السويد
El-hawari@maktoob.com

المبادرة الخليجية: حل عادل أم خروج على منطق الثورة؟ 

الأيادي الأمريكية وراء ما يحدث

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

 امريكا.. وسياستها الخارجية الخرقاء
■ هذا الشــعور الــذي ينتاب الفــرد بكل قــوة ان الادارة الامريكية تكــذب وتخادع 
وتنافــق، وانها لم تتعلم الدرس من حرب احتلالها البشــع والاجرامي والمدمر للعراق، 
وكيف وبــكل صفاقة دمرت هذا البلــد العظيم وحولته الى حطام وســقوط وارجعته 
الى عصر القرون الوســطى، حيث بعد ثماني سنوات لا توجد دولة ولا يوجد امان ولا 

توجد خدمات ذات قيمة للمواطن. 
وقــد اجرؤ على القول ان سياســتها الخارجية اخرق سياســة موجــودة على ظهر 
البسيطة، وان ما تنادي به هذه الادارة من حرية وديمقراطية ما هو الا تمثيلية سياسية 
فاشلة يعرف الشعب العربي انها لعبة لا اقل ولا اكثر، فها هي تطلب من سورية الكف 
عن قمع المتظاهرين وقتلهم، وتشارك في قصف المواقع الليبية وتحدث قتلى وجرحى 
بين المواطنين. تدين ليبيا وســورية واليمن وتقــف مكتوفة اليدين وصامتة عما يجري 
في البحرين والســعودية ودول الخليج، خاصة الســعودية حيث لا حرية ولا احزاب 
ولا انتخابــات، وحريــة المــرأة معدومة وكأن المرأة في الســعودية غيــر موجودة، ولا 
ننســى موقفها السلبي تجاه الشعب الفلســطيني، وكل تلك المواقف التي لا حصر لها 
في مؤازرة ودعم اسرائيل في الامم المتحدة والمحافل الدولية، ان هذه الادارة الامريكية 
وسياســتها الخارجية الضعيفة وعدم وقوفها مع حق الشــعوب وحريته التي يطالب 
بها ضد حكامه الفاســدين، ان ما فعلته الادارة الامريكية لا يرقى الى ســلوكيات دولة 
عظيمة لها كل هذه القدرات التي تمكنها من فرض السلام والعدل والحرية لكل شعوب 
العالــم، ولكنها بالعكس ارتضــت ان تكون دولة غير منصفة وغيــر عادلة ولا تقف مع 

العدالة والحرية في عالمنا هذا المتصارع.
سمير اسحق

اليسار و الثورة التونسية
■  المهرجون يســتيقضون من سباتهم و يصرخون «تونس ليك، تونس لية، تونس 
لائكية»،  فماذا بعد.. وماذا بعد.. إنّها ثلاثة وعشــرون عاما.. كلّما هبّت نســمة الحرية 
صرخوا.. الظلاميون قادمون وأعلنوها حربا على الديمقراطية.. ثلاثة وعشرون عاما.. 
ســاندوا الدكتاتور لكي يجفف المنابع ويحمي البلاد من المتدينين.. في الجامعة كانوا 
ثوريين وفــور خروجهم إلى الحياة يصبحون تجمعيين وصوليين.. محمد الشــرفي.. 
ســمير العبيدي وغيرهم كثــر.. حينما فاض الكأس بصبر الشــعب، إنتفض الشــعب 
ومنــذ اللحظة الأولى لرحيل الدكتاتور خرجــوا علينا مذعورين صارخين «تونس ليك، 
تونــس لية، تونس لائكيــة».. منذ الحظــة الأولى لرحيــل الدكتاتور وهــم كالمرضى..

كالمجانــين.. ليلا نهارا يصرخون « النهضة...الظلاميــة...» يصرخون ويتآمرون ولعل 
القطــرة التــي أفاضت الكأس، فلــم يتهكّم علــى الدين وحين هبّ غيــورون على دينهم 
يــردّون الفعل، مضوا يمــلأون الدنيا صراخا «ألم نقل لكم انّ شــعب تونس غير جدير 

بالديمقراطية...»!
 أمّا مجلس حماية الثورة، فلا أحد يدري كيف تمكّن اليسار الفرنكفوني من السيطرة 
عليــه.. إنّه عــوض أن يقوم بمهمّته ويعبّــد الطريق لإنجاز إنتخابات شــفافة أصبحت 
مهمّتــه التآمر على هوية البلاد ومحاولة فرض التطبيع مع الصهاينة.. وعلّ آخر غريبة 
من غرائبهم تمرير قانون لإباحة الشذوذ الجنسي.. يتآمرون ليلا  نهارا، لأنّهم يحسّون 
أنّ الديمقراطية لن تكون في صالحهم.. القذافي قال لشعبه «إما أحكمكم وإما أذبحكم 
واليســار الفرنكوفوني فــي تونس يقول لنا إمّــا أحكمكم وإمّا تذهبــون إلى الفوضى 

والجحيم».. كفى...كفى أيّها اليسار.. كفى تآمرا على ثورة الأحرار في تونس.
نجيب السعداوي
najibsaadaoui@yahoo.fr

لماذا لا تسلم السعودية بن علي لتونس؟
■  أســتغرب هذه المواقف الســعودية وتحديدا هنا عدم تســليم بــن علي لحكومته 

وشعبه حتى تقوم بمحاكمته وإنزال الحكم العادل به! 
ليس من حق الســعودية إعانة إو إغاثة ظالم لشعبه لأنها بهذا تصبح عدوة للشعب 
التونســى كله! ألا تعرف الســعودية أن إغاثة الحرامى والظالم هو مخالفة لشــرع الله 

تعالى؟!
 ألم تقرأ الســعودية فى كتاب الله ...ولكم في القصــاص حياة يا أولي الألباب! ألم 
تسمع السعودية بتجاوزات بن علي وزوجته وما قاما به من نهب للمال العام التونسي 

وإستغلال للمنصب وظلم الشعب!
الســعودية التــي نزلت على أرضها رســالة الصــدق والمحبة والعدل تقــوم بإجارة 
الظالم والســارق والمجرم بحق شــعبه!هل أصبحت الســعودية ملجــأ للخارجين على 
القانون والمجرمين وسراق المال العام؟! إتقوا الله يا حكام السعودية وكونوا فعلا كما 

أمركم الله مناصرين للحق والعدل والمظلومين!
محمد يعقوب

حوار العرب: حوار الصم والبكم
■  العــرب قوم الحمية والتهــور.. ومن تهور قلب الموازين إلــى حيث يجد مصلحته 
الخاصة. فتاريخهم حافل بما يعرف لديهم في أدبيات حضارتهم بالشجاعة والإقدام، 
ولكن مــا هو في حقيقة الأمر إلا اندفاع وطيش وانســياق وراء النــزوات والعداوات، 

فأهلكوا أنفسهم بأنفسهم حيث خربوا البلاد وقتلوا واستعبدوا العباد.
البطل فيهم من سفك الدماء واغتصب النساء وبطش بالإماء وفرض الفداء. فلماذا 

كل هذا العداء؟
شــجاعة وبطولة العرب هاتــه تقتضي العيش في جو مشــحون بالخوف والإغارة 
والغــزو لتلميع صورة الزعيم وقبيلته داخل المجتمع العربي القبلي في عصر الجاهلية 
الثانيــة في امتداد مديد للجاهلية الأولى التي قامت على أســاس التحالفات العصبية 
والقبلية لتدبير التدمير، ثم تضفي عليها الصبغة القانونية والحقوقية بالشــعر والنثر 
فخرا ومدحا تتناقله العرب بطنا عن بطن وجيلا عن جيل تقديســا لما يعتقدونه بطولة 

وتقليدا لما فعله أسلافهم.
هكذا هــم العرب يقلدون من دون تمحيص أو حتى محاولــة إعمال العقل وتنصيب 
موازين المنطق والأخلاق في ذلك. ولا داعي للاســتغراب مادام العرب يدعون أنهم من 
اخترعوا الرقم صفر فقدسوه من باب التقليد، ومن فرط التقديس جعلوه رمزا يضعونه 

فوق رؤوس أبنائهم وهم يرزحون تحته وبذلك نرى العرب الآن تحت الصفر.
يا لها من حقيقة حقة صارخة ســاطعة تلك التي تتجلــى بالنظر إلى حالهم ونعتهم 
وصفاتهم، إذ هم عديمو النفع والفائدة وحق لهم أن يعلوهم الصفر، فهم مثل الخرفان 
الذيــن تراهم داخــل الحظيــرة يتصارعون ويتناطحــون لكنهم فــي النهاية يصبحون 

صرعى بين يدي الجزار.
إن عجلة تاريخ العــرب (وحاضرهم طبعا) لا يحركها إلا النزاع والصراع والتدمير، 
كالناعورة التي تدور وسط نفس المياه التي تضخها باستمرار وتدور بتحريك وتوجيه 
مــن الزعمــاء والحكام والوجهاء الذيــن لا يهمهم إلا مصالحهــم الخاصة داخل نطاق 
أضيــق يضيق أكثر فأكثر حــول رقاب الرعايــا الضعفاء غير آبهين بمــا حال ويحول 
وسيحول بهم، كأكباش الفداء في سبيل الوجاهة، وتبا لها من وجاهة إذا كان حبوب 
رحاهــا هي عظام المســتضعفين وطحين جعجعتهــا هي دمــاء وأرواح الأبرياء وبئس 

وجاهة تعلوها الوقاحة والفداحة.
إن هــذا الوضــع الراهن هو حتما نــاتج عن كون العرب فقــدوا الاتصال بعضهم مع 
بعــض كالصــم والبكم، فالاصم يتكلم ولا يســمع والابكم يســمع ولا يتكلم فأنى لهما 

التحاور؟
التحــاور والحــوار مســتحيل بين الصــم والبكم فالعــرب حتى لو اســتخدموا لغة 
الإشــارة بــدل لغة الضاد التي لا تفيد، لأن لغة الإشــارة تســتلزم وجــود الإنارة حتى 
يرى الابكــم أخاه الاصم، لكن العــرب تعيش في ظلمات حالكة فما تفيد لغة الإشــارة 

في غياب الانارة؟
مبروك بوكيوش
hasni03@gmail.com
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الرئيس يخطب بالفرنسية..
اللغة العربية واستقلال الجزائر

في البعث الواحد.. المعارضة وفقدان القيادة الموحدة

الثورة وأزمة المعارضة العربية 

كرامة الشعوب في ميزان «الرخويات».... 

مصر بلا فرعون

■    بمناسـبة حلول ذكرى استقلال الجزائر 
يـوم 5 تمـوز/ يوليو، من حـق أي جزائري بعد 
49 سـنة من الاستقلال أن يتساءل هل استقلت 
الجزائـر؟ والجـواب لم تسـتقل بعد، مـا دامت 
اللغة العربية بها مهمشة، والفرنسية سيدة...

عـرف القـرن العشـرون أعظم ثورتـين قام 
بهما الإنسان: ثورة الجزائر وثورة الفييتنام؛ 
أيّ ثورة لا يمكن أن تعتبر نفسها ناجحة إلا إذا 
حققت هدفـين: تحريـر الأرض وتحرير الذات. 
الثورة الفيتناميـة حققتهما الاثنين، أما الثورة 
الجزائريـة فقـد اكتفـت بتحريـر الأرض فقط، 
تاركة الذات الجزائرية مسـتعمرة فرنسية ولا 
زالـت كذلك حتـى الآن، من خـلال هيمنة اللغة 
الفرنسية على الدولة الجزائرية؛ وذلك بسبب 
سـيطرة المفرنسـين علـى الثـورة الجزائريـة 
فـي سـنواتها الأخيرة منـذ تأسـيس الحكومة 
المؤقتة بالقاهرة سـنة 1958 بالفرنسية، هؤلاء 
المفرنسـون الذيـن توّجوا الانحـراف بالثورة 
إيفيـان  اتفاقيـات   1962 سـنة  وقعـوا  عندمـا 
التـي أنهت الاسـتعمار الفرنسـي بنـص واحد 
وهـو النـص الفرنسـي الـذي مثـل الوفديـن. 
عين الجزائريـين يقولون  وهـذا معنـاه أن الموقِّ
لزملائهم الفرنسـيين: «نحـن نختلف عنكم في 
الشـكل المتمثل في العلَم والأرض، أما المضمون 
فهويتنا ولغتنا واحـدة». وقد طبق هؤلاء ذلك 
عمليـا بعد الاسـتقلال ففسـروا الاسـتقلال في 
شـكله السـطحي المتمثل في قطعة من القماش 
تسمى العلَم، أما اللغة التي تعتبر مفتاح الهوية 
فقد قرروا أن تبقى الفرنسية لغة الاستقلال مع 

تهميش لغة البلاد والعباد. 
جنيـف  اتفاقيـات  وقعـوا  الفييتناميـون 
الاسـتعماربنصين:  أنهـت  التـي   1954 سـنة 
الفييتنامي والفرنسـي. وطبقـوا فتنمة فورية 
وشـاملة فحققوا الاسـتقلال الحقيقـي وتنمية 
اقتصاديـة واجتماعيـة ناجحة. تقصيتُ سـنة 
2006 الإحصائيـات فوجـدت أن الفييتناميـين 
وزراعيـة  صناعيـة  مـواد  بالفتنمـة  صـدروا 
خـارج المحروقـات بما قيمته سـتة وعشـرون 
مليـار دولار، بينما صدرت الجزائر بالفرنسـة 
بما قيمته سـت مائة مليـون دولار ثلثها خردة 
حديد ونحاس، ومقيـاس تقدم أي بلد هو ماذا 
ينتج؟ وليـس كيف ينطق الـراء غينا...بفضل 
الفرنسية الميزان التجاري الفرنسي الجزائري 
اسـتقلال  سـنوات  طـوال  فرنسـا  لصالـح 

الجزائر. 
تزعم الحكومة الجزائرية أنها دولة القانون، 

لكـن (قانون تعميم اسـتعمال اللغـة العربية) 
جمد بلا مرسـوم، وهذا القانون هو الذي شُرّع 
لتعريـب الجزائـر. كل القوانـين تطبـق ما عدا 
قانـون اللغة العربية. المادة الثالثة بالدسـتور 
تنـص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية 
والرسـمية، لكـن المعمول به هي رسـمية اللغة 
مـن  الملايـين  بكلماتهـا  قتـل  التـي  الفرنسـية 

الجزائريين في حروب المقاومة والثورة. 
عانـت الثـورة بعد الاسـتقلال مـن مؤامرة 
مسـح ذاكـرة الجزائـري مـن آثارهـا العميقـة 
المتمثلـة فـي الملاحـم الشـعرية التـي خلـدت 
أحداثهـا، آلاف الأبيات قيلت بالشـعر الملحون 
الزجـل فـي الثـورة لـم تجمـع، لحنـت وغنت 
لكنهـا لم تسـجل، فملحمة (حـزب الثوار) مثلا 
تعـد أبياتهـا بـالآلاف، نظمـت علـى وزنهـا كل 
دشـرة وكل مشـتى بل وكل أسـرة خلـدت فيها 
مسـاهمتها، لكـن النسـيان الآن يأكلهـا، جمـع 
تـراث الثـورة الملحمـي الشـعري لم يفكـر فيه 
المسـؤولون على ثقافتنا، لي تجربة شـخصية 
فقـد قمت فـي السـتينيات مـن القـرن الماضي، 
سـنوات قليلة بعد الاسـتقلال بجمع بعض من 

هذه الملحمة التي تبدأ بما يلي:
حزب الثوار الله ينصر حزب الثوار

شوفو التيعاد ورجّالا من كل بْلاد
تلاقوا للجهاد على دينك يا بو لنوار    

   كما جمعت 35 أغنية عن الثورة في الشرق 
الجزائري، تغنّى من الرجال والنساء.                                                                                        
    أحداث الثورة تقام لها مهرجانات يتحدث 
فيها البعض كلاما عابرا، لكن لا تسجل أحداثها 
ولا تراثهـا الشـعبي مثلمـا فعـل الفييتناميون 
بثورتهم فقد جمعوا مئات المجلدات مما قيل فيها 
وكتب عنها في الداخل والخارج. عملت سـفيرا 
في قطرين عربيين فجمعت في السبعينيات من 
القرن الماضي الشعر الذي قيل فيهما عن الثورة 
الجزائريـة فكانت الحصيلة 464 قصيدة نظمها 
171 شاعرا وشاعرة من سورية والعراق فقط. 
الخلاصـة: لا اسـتقلال بـلا هُويـة وطنيـة، 
ومفتـاح الهويـة لأي شـعب هـو اللغـة، اللغـة 
العربية مهمشـة فـي بلد ثـورة المليون ونصف 
المليـون شـهيد. تـدور تحـركات بالجزائـر في 
هذه الأيام حـول الإصلاحـات أو التغيير، ولم 
يتحدث مسـؤول عن الوضع اللغـوي بالبلاد، 
بـل بث في الأسـبوع الماضـي شـريط بالتلفزة 
الجزائريـة عـن الزيـارة الأخيرة التـي قام بها 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة لألمانيـا، حيث 
وتكلـم  بالألمانيـا  ميـركل  المستشـارة  تكلمـت 

رئيس الجزائر بالفرنسية!.

٭ رئيس الجمعية الجزائرية
 للدفاع عن اللغة العربية

■ ظل الشــأن السياسي الســوري الداخلي خاوياً لعقود طويلة. كثير، ممن 
عــارض الحكم الأبدي، ومصائب التوريث العائلي، قضى في المعتقلات أو هرم 
داخل سجون «الوحدة الوطنية» الإجبارية. لم يستشر أحد فيما إذا كان راضياً 
عن أحوال بلده. لم ينتخب ولا دار في باله فرق بين انتخاب واستفتاء. لم يسمح 
القمــع الســري والعلني لأية قوة سياســية معارضة بتشــكيل وعــي وجمهور 
سياســي بديل، مختلف المشــارب والطموحــات نظراً لتعــدد مكونات المجتمع 
السوري، خا رج قيود فكر البعث الشمولي الفكر الواحد المنغلق والمنتشر عنوة 
بدءاً من مدرســة الطفل (حيث يجبر التلاميذ ترداد شعار البعث ويمتحنون في 
حفــظ انجازاته العملاقة) وانتهاء بالجيش الذي شــوهت وظيفته الأساســية 
من حماية حدود الدولــة والحفاظ على أمنها إلى التضحية المجانية، إلى الأبد، 
مــن «أجل تحقيق أهداف الأمة العربية» ثــم هدر الاقتصاد في جيوب «المقاومة 
والممــا نعة» ذات «الأقداس» المؤلهة لا تتأثر بالواقع الســوري المركب، ولا صلة 
لها بتجربة وحياة المجتمع الفعلية ومعاناته ومشــاغله الأساســية. والحال أن 
السياسة لم تكن سوى منع من أي حركة سياسية، كانت جموداً قاهراً وقبولاً 

بالأمر كرهاً.
ومنذ الاحتجاجات أواسط آذار الماضي، التي لم يخطط لها أحد لا في الداخل 
ولا الخارج، وإن كان الاحتقان الداخلي المديد بيئة مناســبة لاندلاع أية شــرارة 
بعيــد الزلزالــين التونســي والمصري، لم يظهر نظام القمع في ســورية ســوى 
أنيابه. استســهل وتمادى في القتل الفوري مقابل تواصل الاحتجاج الســلمي 
و لم يتوقف عن الاعتقال والتعذيب. كذب وتضليل في الإعلام، وقســوة مريعة 
فــي القمع. ومع ذلك لم يكف يومــاً عن الدعوة إلى الحوار، ولم يكف عن تأجيله 
إلــى غد لا يســمح القتــل بحلولــه. يتبخر الحوار في ســخف الحجــج وتصنع 
الحــرص وضبابية اللغة المجردة التي تزيد الواقــع اختناقاً وتحجباً، ولا يلبث 
أن يســقط في خواء مقيت ومتاهــة قاحلة. يحتاج الحوار إلــى فضاء حر، إلى 

محد دات علنية مفصلة وقابلــة للترجمة العملية، لكن فضاء النظام مغلق وبلا 
جهة عدا المضــي في القتل والترويع والاعتقال وخلــط الحقا ئق بغية تفريغها 
من مضمونها السياسي وقوتها الأخلاقية. هذا نظام مبني ضد مفاعيل الزمن، 
ضد التحول داخلــه وخارجه. وكلما تقدم به الوقت بدا أكثر عنفاً وتخبطاً. من 
ليــس له رؤية قا بلة للحياة لا يرى ســوى تفجير الدم في وجه من يريد أن يرى 
حياتــه كما يريد، ويتكلم في مــآل مجتمعه ودولته. القمع لغــة من لا يتكلم ولا 

يصغي، لغة من يحتقر الكلام ويهين الفكر، ويزدري الحوار. 
كانت السياســة جائعة إلى واقع يغذي قواها المتهالكة، وكان الواقع مغلقاً 
في وجهها وفمها، ومنذ أن ســال دم، دم كثير في الشوارع، حتى عادت إلى ما 
ينبغي أن تكون: فعلاً عاماً وهماً يســتوي في إبــداء الرأي فيه الطالب والعامل 
اليومــي، صاحب المال والعا طل عــن العمل، الفقير والغنــي، الكاتب والمثقف، 
والمرأة ســيدة المنــزل والرجل الأب العادي. كانت من قبــل وجهاً واحداً يخفي 

بظلامه كل وجه، وصارت الآن وجوهاً لا تحــــصى وأصواتاً لا تعد. 
مــن أخفى الحقيقــة بالقهر، صار يخشــى صوت الحقيقة فــي العلن. من لم 
يتكلــم من قبل اســتعا د قيمة صوته وجــدوى كلامه. صار لــه حضور مادي، 
امتلك معنى وهدفاً لوجوده على الأرض وفي الشــارع، علــى الكومبيوتر وفي 

أفق الكتابة.
 اســتعاد النــاس إرادة أعدمت زمنــاً طويلاً، أظهــروا حرارة إرادة وبســالة 
اســتثنائية لم يحســوا بقوتها وضرورتها الإنســانية قبل السياسية منذ أكثر 
مــن نصف قرن. عبر درب الآلام يتعرف الســوريون إلــى بعضهم اليوم، آلامهم 
تحركهــم وتضمهم، توحدهــم وتعيدهم إلــى حياتهم التي عطلــت وفرغت من 
أي معنــى. هذه العودة إلــى الحياة، هذه الصحوة غيــر المتوقعة، لم تأت إلا من 
خــلال الدم، دم الضحايا والمعذبين. جاءت الصحوة من صرخة الألم ومن قلب 
الخسارة. النظام الذي خنق الناس وأخرسهم بدأ يختنق بأصواتهم وكلماتهم. 

إنه يظهر شراسة سافلة لكنها شراسة الخاوي والساقط، شراسة من لا يمتلك 
أي ضمير ولا رادع إنساني.     

يؤخذعلى المعارضة في ســورية تشــتتها وافتقا رها إلى الحيوية والسرعة 
فــي تجميع قواها داخل أطر واســعة وفاعلة. لكن هذا التشــتت ربما يحســب 
فــي صالحها. إنها غير موجودة في مركز سياســي جامــع ومحدد، تفتقر إلى 
زعامات شــخصية وقد رات فاعلــة على الارض. غير أن افتقارهــا إلى التحديد 
الجامع يرهق من قوة النظام في تحجيمها وإضعافها. هكذا يغدو عدم انتظامها 
في إطار واحد ســمة قوة لها. يمكن أن تظهــر في أية بلدة أو حي أو مدينة. إنها 
بلا وقت وبلا مكان لأنها داخل وقتها ومكانها. يغدو شــاب غفل قائداً، وتغدو 

لوحة كرتونية بسيطة شعاراً عاماً.
 إنها تشــع، تتســع وتتنامــى دونما أن يكــون خلفها حزب بعينــه أو حركة 
معروفــة القيــادات. وهذا يربك النظــام أكثر فأكثر وينهك من قوته ويشــتتها. 
إن قوة أجهزة القمع تتأتى من قدرتها على تحديد خصومها الأساســيين، وفي 
الحالة السورية الراهنة، حيث يعجز النظام عن تحديد وبالتالي حبس خصمه، 
تتمكــن المعارضة المشــتتة من الإفــلات من قبضتــه. كان القمع شــبحيا، فغدا 
مرئياً، وكانت المعارضة ســرية وشــبه ســرية فصارت علنية وعامة وشعبية. 
كلما تماســك العام والشــعبي واتســع مدى صبره وقدرة تحمله، كلما تقلص 
وتيبس فائض العنف لدى القامع. رهان المعارضة الآن على الوقت، لا على دور 
تركــي غامض، ولا أمريكي غير مطمئن، فمطالــب المحتجين غدت أكثر وضوحاً 
وتمركزاً، فيما قواهم الفاعلة تزداد عدداً وانتشــاراً. من يصبر الآن يربح الغد، 
من يعض على الألم يكسر طغيان من فقد الإحساس به. لا ولم تبحث الثورة عن 

قيادات، إنها ماضية في النصر، وستنتصر.
 

٭ كاتب من سورية

■ تطرح الأوضـاع الراهنة في المنطقة العربية اليوم أسـئلة عديدة يتبوأ 
السياسي فيها مركز الصدارة وقد صار الحراك الثوري عاصفا بأعتى الأنظمة 
السياسـية العربية وأكثرها بطشا. كل الأسـئلة اليوم محكومة بالمد الثوري 
الذي فاجأ الجميع حتى صناع الثورة أنفسـهم من الشـباب والمعطلين الذين 
كونـوا العصب الرئيس لهذه الحركة التـي لا زالت إلى اليوم في أوج تمددها 
مـن المتفاجَئين حتما بل لعلهم أبـرز المتفاجَئين أطياف المعارضة العربية التي 
لم تقد هذه الثورات ولم تخطط لها مثلما هو الحال في النظريات الكلاسيكية 

للثورة. 
 نشـأت المعارضةُ في العالم العربي مصاحبة لقيام النظام الرسـمي نفسه 
فسعت إلى ترسيخ وجودها على الساحة السياسية وحاولت التعايش معه 
لكنها سـرعان ما واجهت مصاعبَ عـدةً ويتجلى ذلك علـى واجهتين. تتعلق 
الواجهـة الأولى بمبادئ المعارضـة وأدبياتها التي لا تتوافق مع برامج النظم 
القائمـة. وتتصـل الثانية بماهيتها التـي تختلف تماماً عن الخط السياسـي 
المعتمـد من طرف السـلطة وهو مـا خلق حالـة دائمة من الصـراع والتناطح 
كانـت تنتهي في أغلب الأحيان بحملات اعتقال واسـعة. تطـور هذا الصراع 
حتى وَجَدَتْ المعارضةُ نفسَـها أمامَ جبهةٍ صَلبَـةٍ تجيدُ القمعَ بألوانه المختلفةٍ 
وتتفـنن في تدجين كل الأصوات المخالفة فتم اختـراق المعارضة وتحولت من 
خصـم للنظام السـائد إلى مبـرر لوجوده ولشـرعيته. لقد فشـلت بذلك في 
تكريس رسالتها وفقدت مصداقيتها أمام الجماهير التي كاُنت تؤمن بمبادئها 
وتعول على وعودها. هكذا قامت إستراتيجية النظام في علاقته مع الأحزاب 

عفهـا تـارةً  والجماعـات المناوئـة علـى جدليـة القمـع والتعايـش فـكان يُضَّ
ويَتظاهرُ باللين تجاهها تارة أخرى من خلال ما منحها من حُريةٍ محدودة في 
مجالاتٍ معينة فتسـنى لها أن تمارسَ أنشـطةً ثقافيةً وسياسـيةً واجتماعيةً 

ن النظامَ من أنْ يُخمدَ قوة نيرانها متى شاء. ا مكَّ لكن تَحْتَ رقابةٍ صارمة ممَّ
هكذا كانت الحالة العامة لمختلف ألوان الطيف المعارض في المنطقة العربية 
بمكونه الإسلامي واليسـاري وكذلك القومي إلى وقت قريب. وكان الهاجسُ 
الأمنـي الذي تمثل مقاومـة الإرهاب حجـر الزاوية فيه الحجـة الدائمة التي 
يقدمها النظام الرسمي العربي أمام الرأي العام المحلي والعالمي لتعليل حالة 
القمـع المتواصل. لم تشـذ حركة الإخوان المسـلمين في مصـر وكذلك مختلف 
الأحزاب اليسـارية عن هذه القاعدة لقد كانت مصادرة حريتها الشرط الذي 

تقدمه السلطة للحفاظ على الأمن الاجتماعي و السلم الإقليمي. 
 بعض الأحزاب الأخرى لم يكن وجودُها إلاَّ صورياً وهي سياسـة متعمدة 
مـن قبل النظام. ليظهـر الحاكم العربي للغرب أن البلادَ متماسـكةٌ وأن الأمن 
مستتب وهي الرسالةُ التي تستمدُ بها السلطةُ المحليةُ بركةَ الغرب لكي يَغُضَّ 
هذا الأخير النظرَ عن الاسـتبداد الداخلي بكل أشـكاله. واستمرَّ الوضع على 
هـذه الحالة لعقـود فكان يبدو للجميع أن الدولةَ سـاهرةٌ علـى ضَبط الأمور 
دي للإرهاب الذي أصبح ملفاً ذا أهميةٍ في السياسـات والعلاقات بين  والتصَّ

حُكام العالم العربي ودول الغرب. 
أدت هذه الحالة من غياب المعارضة في السـاحة السياسـية العربية ومن 
انعدام دورها الفعال إلى تكوين وعي جماهيري أساسـه عدم التعويل عليها 

في تغيير الوضع القائم وهو ما يفسـر العمق الشعبي للتحركات الحالية في 
الشـارع العربي وغياب شـبه كلي لوجوه المعارضة الكلاسـيكية. إن الربيع 
العربـي الذي نشـهد اليوم أولى نسـائمه فريـد بامتياز لأنه لـم يكن صنيعة 
النخب بل كان بالأساس حركة عفوية وفجائية في الآن نفسه قامت من أجل 
إعلان رفض الاسـتبداد وسياسة القمع والقهر التي تحولت إلى أمر واقع في 

المنطقة.
إن سـقوط النظام في كل من مصر وتونس خلق مع الحركة التي صاحبته 
حالـة من الصدمة لم تُمكـن المعارضةَ من التقاط أنفاسـها و مواكبتها وهو ما 
يفسـر حالة الارتبـاك القصوى التي ميـزت ردود أفعالها فـي المراحل الأولى 

للثورة العربية. 
أمـا اليـوم ونحـن أمام مرحلـة إعـادة البنـاء الديمقراطي فـإن المعارضة 
تسعى إلى تعويض خسائرَ الماضي عن طريق السعي المحموم لتبنّي المشروع 
الانتقالي ولعب دور أبرز على السـاحة السياسية مما خلق حالة جديدة من 

الصراع. 
ليـس الصـراع اليوم بـين نظـام اسـتبدادي ومعارضـة سياسـية بل هو 
بالدرجـة الأولي بين أحزاب المعارضة نفسـها وهو أمر على قدر من الخطورة 
إلى درجة قد يُمكّن معها لبقايا الاسـتبداد من إعادة تنظيم صفوفها والعودة 

من جديد.

٭ كاتب لبنانية مقيمة في فرنسا

■ «تجـريم الضحيـة وتمجيـد المعتـدي» هـذا المعطـى يبـدو ان 
احـدا لم يهمله على مـدى التاريخ، بل كان أحد المباديء الأساسـية 
التـي انتهجها الغرب بشـقيه الرأسـمالي والشـمولي على السـواء 
فـي الماضـي البعيـد والقريـب، والملفـت ان الطرفـين تبنيـا آليـات 
مشتركة وان اختلفت اسـاليب التحكم بينهما، وقد بدا ذلك واضحا 
خـلال حقبـة الحـرب البـاردة، حيـث تجلـت مسـوغات أي تحـرك 
للجيـش الروسـي علـى سـبيل المثال خـارج الاتحـاد السـوفييتي 
فـي حينها بدعـاوى حماية الأمة مـن «التهديد البربـري» و»حتمية 
مواجهـة خطر امبراطورية الشـر ودرئه»، هذه «المحفـزات القومية 
« لـدى النظام الشـمولي أخذت شـكلا مغايرا في الولايـات المتحدة 
مثـلا التي اسـتخدمت حيلا مشـابهة للتحكـم في المواطنـين، ولكن 
عبر تأسـيس نظام أطلق عليه اسـم «التضحية والقصاص» والذي 
اشـير اليه في مذكرة مجلس الأمن القومي رقـم 68 وهي واحدة من 
وثائـق الحـرب الباردة الأكثر سـرية، حددت فيها الأطر الأساسـية 
لسياسـة ما اعتبرته المذكرة «الحاجة للقمع» وهي حسب واضعيها 
سياسة سـعت لتحقيق «الطريق الديمقراطي» والتي وجب اتباعها 
مع «أولئك الخارجين علينا» كما تشـير المذكرة، أما من هم أولئك ...؟ 

قد تجعل الصيرورة الظرفية اي فرد موضع شبهة.
أين نحن العرب من كل هذا؟

بما اننا منقسـمين بين حضانتي الدول الرأسـمالية والشـمولية، 
هـذا يعنـي اننا بعضـا من الاثنـين كل وفقـا لمرجعيته، ولكـن بأداء 
مختلـف، والا كيـف يفسرالسـقوط السـريع لنظـام حسـني مبارك 
فـي مصر بعد حـوادث قمع مارسـها ضد طلاب الحرية تلـك التي قد 
لايذكرهـا التاريخ مقارنة بما يجري في كل من ليبيا وسـورية، علما 
أن النظـام المصري كان محسـوبا علـى الغرب بشـقه الداعم للعدو 
الإسـرائيلي بالمطلـق، في حـين ان دولة كسـورية وهي أحـد اركان 

الـدول الممانعـة، فـإن نظامها لـم يتورع عـن قتل الاطفال والنسـاء 
والشـيوخ، وعـن اجتياح القرى والمدن بشراسـة يندى لها الجبين، 
كل هـذا لحماية الأمة من التهديد البربري، وبسـبب حتمية مواجهة 
خطر امبراطورية الشـر ودرئه، الغريب ان هناك من يصدق ان قتل 
المواطنين هو حق مشـروع للسلطة لمواجهة المؤامرة التي تستهدفها 
والتي تستهدف بدورها القضية الفلسطينية الأم كون سورية جدار 

ممانع وحامي الحمى.
إن فكرة دفاع السـلطة عن نفسها تبدو مضحكة سيما انها تقتص 
من شـعب أعزل يتم اصطياده كالعصافير عبر الشبيحة المنتشرين 
كالطاعـون في الشـوارع، امـا القول بأن هـذا النظام هو خير سـند 
للقضيـة الفلسـطينية فكيـف يمكن لفاقد شـئ ان يعطيـه؟ من يقتل 
الابريـاء وينتهك الحرمات دون أن يرف له جفن، لا يمكن ان يشـعر 
بوجـع القضيـة، ويسـتحيل ان يكـون حاميهـا بـل هـو بالضرورة 
حراميها من حيث انه أحد المسـتفيدين الكثر، ممن تاجروا ومازالوا 
بشـعارات لا يفقهـون حتـى فحواهـا، وهـذا مـا يتجلـى بانتهاكات 
ذاك النظـام الممانـع الفاضحـة، لـذا يبقـى الحديـث عـن الحقـوق 
محصـورا بأمر اساسـي وهو ان القضية الفلسـطينية تسـتحق منا 
رص الصفـوف لدعمها ولكن من خلال مشـروع فلسـطيني متكامل، 
فالقضية فقدت بوصلتها عندما سمحت لشبيحة المواقف الاستثمار 
بخـزان الثورة فانتهـى الأمر بهروب مقدراتها عبر شـرايين مختلفة 
لتغذيـة أغـراض مغايـرة لـذا حـان الوقت لاخـراج أسـهم القضية 
الفلسطينية وشـعاراتها المطروحة في سـوق النخاسة من التداول 
وسحب أوراق الاعتماد ممن حول القضية الى قطار، ركابه كثر لكن 
محطـات نزولهم كأغراضهـم مختلفة بعيدا عن وجهته الأساسـية، 
لهـذا لا بد من عـودة القضية الفلسـطينية، بكافة آلياتهـا الى ايدي 
الفلسطينيين انفسـهم، من باب تكامل القوة الرادعة، بهذه الطريقة 

فقـط يمكـن وضع حـد لهـذه الأزمـة التاريخية سـيما ان الشـعوب 
العربيـة دفعت ثمنا باهظا بسـبب ذاك الإرث الـذي وظفته الأنظمة 
العربية لانهاك شعوبها بمعارك وهمية حيث اختلطت خلالها أحلام 
شـوارعنا وصحفها بل وسـقف تمردها بشـعارات كانت الى الأمس 
القريب تحكم باسـمها تلك الأنظمة التـي أصبحت اليوم بفعل قمعها 
مدعاة للسـخرية، وهي التي لم تخدش جرائم إسرائيل حياءها بل 
ما أخرج الأسـد من عرينه هو نطق الشعب بشهادة الحق بالحرية، 
حيـث أدى الجهر بها الى تنشـيط رخص التنكيـل والذبح تلك التي 
صـدّق عليها صمتنا في الماضي القريب اما خوفا او تضليلا من قادة 
بالـكاد يعرفون كـم نحن اقويـاء، ومؤخراعرفنا كم هـم حثالة قبل 
ان يكونـوا جبناء، أولئـك الذين جعلوا ولعقود من أوطاننا سـجنا 
كبيرا وهاهـي جرائمهـم تجعل منها اليوم مسـلخا لكل من اكتشـف 
انـه وان أصابه الجبن مرات، وإن صمت مـرات لكنه لن يكون مطية 

لأحد.
لقـد فهمنـا اليوم مـن اين يأتـي صلف العـدو الإسـرائيلي الذي 
اسـتخف ولعقود بشـعوب عربية خرقاء تسـاق كالبعير من انظمة 
متغولة بأقل تقدير، لكنه ايضا تمكن من تقدير سـعر الحاكم العربي 
وحجمه كيف لا، ولا يفهم القاتل سوى قاتل والعناصر المشتركة بين 
انظمتنـا والعدو كثيـرة وكأنها لغة تخاطب خاصة لا يفهمها سـوى 
أبناء شريعة الغاب، فالمتأمل لممارسـات العدو الاسرائيلي بمشهده 
العام يرى ان القتل المجاني للشعب الفلسطيني كان ومازال يمارس 
بوتيـرة شـبيهة بطقس بدائـي، يتم من خلاله رسـم حدود سـلطة 
الكاسر من خلال دم الفريسة الذي يراق تكرارا ومرارا فقط لتنشيط 
الذاكرة ولتثبيت تفاهم الرعب، بهذا العرف تلتقي أنظمتنا مع العدو 
الاسـرائيلي وهي التي تحاكي اليوم العدو رعبه حيث ترسم حدود 
سـلطتها بدمـاء شـعبها الأعـزل كـي يلتزم بحـدود طغيانـه ،ولعل 

المفارقـة المبكية أن العدو الإسـرائيلي الذي لا يختلـف على جرائمه 
أحد اطلق منذ سـنوات سراح عشـرات المقاومين العرب مقابل رفات 
جنـدي كان قـد قتل فـي لبنان، فـي حـين ان النظام السـوري جعل 
من بـلاده مقبرة جماعيـة لترميم عظام دكتاتوريـة أعلنت الحتمية 

التاريخية وفاتها.
بالله عليكم شعوب مذلولة وزعماء قتلة هل هذه العناصر قادرة 
علـى تحرير أمة؟ وهل يكفي ارث سـيد المقاومة السـيد حسـن نصر 
الله كي يؤسـس في شـوارعنا العربية لقبول يشـرع قتـل الأبرياء 
باسـم صد المؤامرة؟ بـل كيف تبيح ضوابطه الشـرعية هـذا الأمر؟ 
لا شـك ان بريـق المقاومـة لـم يعـد يخطف انظـار كثير مـن البعض 
لكنـه مازال يختطف البعـض الأخر لاعتبارات مبـررة عند من يرى 
الأمـور بعين مصالح بعضهـا يتحلى بأبعاد قوميـة وبعضها فردية، 
وفي هـذا الاختـلاف مفارقة وفي هذا التشـريع خلط لأوراق شـئنا 
ام أبينا سـتجعل من مجازر إسـرائيل أمام هذه المعادلة «طرفة» ،بل 
أن سياسـة الكيل بمكيالين والتي يقوم بها اليوم أبرز مقاومي القرن 
تجعلنـا كلنـا مجرمـين وقتلـة وتصبح حقوقنا شـبيهة مثـلا «بحق 
بريطانيا التاريخي في قصف الزنوج» حسب توصيف رجل الدولة 
لويد جورج الذي أكد على ان معاهدة نزع السـلاح التي ابرمت عام 
1932لـم تضـع قيودا علـى قصف المدنيين بسـلاح الجو، أو شـبيهة 
بامتعاض ونستون تشرشل من استياء البعض من ممارسته «حق» 
اسـتخدام الغاز السـام على القبائل الهمجية التي تحتاج برأيه الى 
جرعة من الرعب مسـتغربا الحساسية تجاه استخدام الغاز السام 
قائـلا «لا يمكننـا فـي أي ظرف الإذعـان لمنـع اسـتخدام أي نوع من 
السـلاح بمقدوره تحقيق نهاية للتهديد الذي يحيـط بتخومنا» اذا 
ها نحن من جديد امام حق تكفله «حتمية مواجهة خطر امبراطورية 
الشـر ودرئه» والتي على اعتابها يسـقط الحـق الخاص امام الحق 

العـام ولكـن عندما يكـون كل «آخر» هو شـيطان باعتبـار «الآخر» 
هل هذا يسـقط معادلة الصواب والخطـأ وهل محركات آلية الثواب 

والعقاب في هذه الحالة تبقى قبلية بالمعنى الثأري؟
ما الذي يجعل من مفاهيم العدالة وحق الانسـان العيش بكرامة 
كالرخويات لا هيكل ولا شـكل نهائي لها ومن يصدق اليوم ان القتل 
المجانـي والقمـع يحمـي الأمة مـن «مؤامـرة»، هـذه المهزلـة تذكرنا 
بعبـارة شـهيرة للمـؤرخ «ديفيد فرومكين قـال فيها» لقد فشـلنا في 
الوصـول الى فهـم لا اناني للبعد الانسـاني للرحمة، كما فشـلنا في 
ادراك الحـدود التـي يجب ان نقـف عندها حين نشـرع بالتدخل في 
شـؤون الآخرين» اما مـا الذي يقصينا نحن الشـعوب عن الاهتمام 
بمصالحنـا كمواطنـين؟ ربمـا مقاربة أسـتاذ علم الأخـلاق «رينولد 
نيبـور» تفسـر بعضا من تسـاؤلنا حيث قـال عـام 1932 «اذا اخذنا 
غباء الانسـان العادي في الاعتبار فان مسـؤولية المراقبين الهادئين 
هـي تقـديم، الخـداع الضروري الـذي يوفـر الايمان الـذي يجب ان 
يغـرس فـي العقول الأخـف»، اذا اللعـب بالعقول هي آليـة معتمدة 
لدى الدول الديمقراطية والمتخلفة على السواء لتسوس العقول من 
خلال هندسـة سياسة القبول والموافقة التي يكرسها الساسة داخل 
مجتمعاتهم ضمـن حدود هم ينظمونها، لماذا؟ لامتلاك عقل الشـارع 
بالضـرورة، هـذه الآلية تسـمى فـي الـدول الديمقراطية «هندسـة 
القبول الديمقراطي» اما في الدول الشمولية المتخلفة فالأمر مختلف 
وآليته تقوم على قاعدة تدمير كل من يحمل رأيا فكيف لو تجرأ على 
ابدائه، ولست ادري هنا ايهما افضل ان تكون الأخف عقلا لكى تبقى 
عبدا حيا او ان تفتح عين العقل وتمسك بزمامه لتبقى حرا وان كنت 

ميتا، كيف؟ 
يقـول الكاتـب المعـروف نعوم تشومسـكي «حيثما يكفـل العنف 
طاعـة المحكومين لا يكترث الحكام لما يفكر فيه الشـعب، ولكن عندما 
لا تتوافر للدولة وسـائل القهر فإنها تكترث كل الاكتراث لما يفكر فيه 

الشعب» إذا ثوروا فعين الله ترعاكم.

٭ كاتبة فلسطينية 

■ الذين يشـعرون بالقلق وهم يرون مصر في الشـهر السـادس 
لثـورة ينايـر الفريدة فـي التاريخ تبـدو وكأنها تتطـوح في خضم 
متلاطم من الفوضى وأعمال البلطجة والإنفلات الأمني والاعتداءات 
الماديـة والدمويـة علـى البشـر والحجـر والمؤسسـات والمقدسـات 
والإضرابـات والاعتصامـات اليومية في الشـوارع والميادين وأمام 
الـوزارات والمصانـع والمستشـفيات والصعـود المفاجـئ لجماعات 
فئوية ودينية إسـلامية ومسـيحية  وتواجدها المكثـف في الميادين 
والسـاحات، ثـم أعمـال العنـف والعـدوان ذات الطابـع الطائفـي 
البغيـض والخطير من هدم وحرق للكنائس إلـى تهجير المواطنيين 
الأقباط من بعـض القرى إلى إعتراضات علـى تعيين محافظ قبطي 
مع رفع للعلم السـعودي وقطع للسلك الحديدية وقطع لأذن مواطن 
قبطي تطبيقا لما لم نسـمع عنه مـن «الحدود» إلى معارك بالرصاص 
الحـي بين مسـلمين وأقبـاط إلى تفتـت قيادات شـباب الثـورة إلى 
عشـرات «الإئتلافات» التي لا تبـدو مئتلفة، إلى إتهامـات بالتباطؤ 
والتواطـؤ للوزارة المؤقتة وللمجلس العسـكري إلـى بزوغ أحزاب 
سياسـية منبثقة عـن جماعات دينية إلى إشـاعات قد يكون بعضها 
حقيقيا عن أختطاف للبنات والسـيدات من الشـوارع والسيارات، 
إلـى إنقسـام حـول أيهمـا يجـب أن يأتـي أولا الدسـتور أم المجلس 
التشـريعي وتراشـقات حـول الدولـة المدنيـة والدولـة الدينيـة، 
وحـول هذا كله تتوالى مقاطـع الفيديو التي تظهر عددا من شـيوخ 
الجماعات السـلفية بالذات وهي تفتي وتنهي وتصرح مما أنزل وما 
لـم ينزل الله به من سـلطان مـن أحكام وأوهام لـم تعرفها مصر من 
قبل مثل غزوات الصناديق وهـدم الأضرحة وتحريم الموالد وتكفير 
المخالفين في الرأي والمعتقد والمذهب والعادات.. مع علامة أسـتفهام 

كبرى حول موقف المجلس العسكري من كل هذا.
الذيـن يشـعرون بالقلـق البالغ على مسـتقبل مصـر وهم يرون 
ويعايشـون كل هذا معـذورون ولديهم ما يبرر قلقهـم، ولكن يغيب 
عـن إدراك الكثيريـن حقيقة بالغة الأهمية لابد من اسـتيعابها وهي 
أن مصر لأول مرة في تاريخها الممتد إلى سـبعة آلاف سنة هي اليوم 
بـلا فرعـون، وأن المصريين لأول مرة في تاريخهـم القديم والحديث 
يتصرفـون دون خـوف مـن فرعـون يجثم علـى أبدانهـم وعقولهم 
ومخيلتهـم بظلـه الهائل الثقيـل ضابطـا كل لهاث نفـس وكل فكرة 
وكل حركـة لهم، كـون أن مصر اليوم بلا فرعون هـو حدث هائل ألم 
بمصـر فجأة دون سـابق إنـذار أو ترتيـب، حدث جلـل وزلزال غير 
مسبوق، فقد ولدت الحضارة المصرية القديمة في فجر التاريخ على 
أرض مصـر وعليها فرعون، منذ الملك مينا موحد القطرين الشـمالي 
والجنوبي الذي أسس الدولة المصرية المركزية الواحدة إلى حسني 

مبارك الفرعون المخلوع والـذي نأمل أن يكون آخر الفراعين، مرورا 
بمئـات الفراعـين الكبـار والصغار المصريـين وغير المصريـين الذين 
حكموا مصر من أعلى رأس الهرم الإداري، مقدمين أنفسـهم مرة على 
شكل أنصاف ألهة أبناء الشمس أرباب الضوء وملاك الأرض والبشر 
والحجر، ومرة على شكل غزاة جبابرة متحضرين أو برابرة، غزوا 
مصر طمعا و جشعا وشهوة وغيرة- طالبين المجد والذهب والقمح، 
ومرة على شـكل مبعوثي العنايـة الإلهيـة أو الإمبراطورية العالمية 
لجلب رسـالاتهم وحضاراتهم ونواميس حياتهم «لأنقاذ» المصريين 
مـن أنفسـهم وتاريخهم وبقيـة منظومة الخـداع البراقـة التي يلجأ 

إليها الغزاة في كل مكان وكل عصر لتبرير غزوهم للآخرين. 
والنتيجـة أن مصر كان يحكمها دائما فرعون سـواء من وسـطها 
أو من غزاتها، وأعتاد المصريون أن يكون رأس هرم حياتهم اليومية 
فرعون واحد أحد يحكم ويأمر فتنحني له الرؤوس طاعة وخضوعا، 
خوفـا أو أحترامـا أو نفاقـا، وسـواء كان عـادلا أم ظالمـا فقـد كان 
المصريون يشـعرون على الأقل باسـتتاب الأمور وأستقرار منظومة 
الحيـاة مـن أول نـزول لأول قطرة من فيضـان النيـل كل صيف إلى 
آخر موسـم للحصاد حيث تتولى الدولة الاستحواذ على محاصيل 
القمح والذرة والقطن، فالمصري الذي كان في الأغلب فلاحا مرتبطا 
بأرضه ونيله من جهة، مستسـلما لمن هو أقوى منه سواء هو إله أو 
نصف إله أو فرعون أو خليفة أو ملك أو مملوك أو خديوي أو رئيس 
مـن جهة أخـرى، وجد في هـذه العلاقة بـين الإله والعبـد- الحاكم 
والمحكـوم- مفتاحا وحـلا معقولا لحياته على الأرض بل وتفسـيرا 
مقبولا لحياته بعد المـوت، منذ أن أبتكر المصري القديم فكرة الأبدية 
وأختـرع الخلـود واعطـى مفاتيح هذه وتلـك للكاهن أو الشـفيع أو 
المريد أو شـيخ الطريقة أو الداعية. وهكذا دأب المصري على تسـليم 
مفاتيـح دنياه للفرعون ومفاتيح دينه وآخرته للداعية، واستسـلم 
لراحـة الطاعة والخضـوع لهذه القوى الأرضية والسـماوية معا، و 
يمكـن القـول أن المصري لم يعش حـرا أبدا طوال تاريخـه الطويل، 
ولم يعرف الحرية في أي من أشكالها الجسدية والفكرية والروحية 

على الأطلاق كمجتمع وكجماعة. 
وقـد كان أكثـر مـا صدمني وأدهشـني عندما خرجت في شـبابي 
مـن مصـر إلـى ألمانيـا أولا ثـم الولايـات المتحـدة، هي تلـك الحرية 
البسـيطة التلقائيـة القويـة المدهشـة التـي رأيـت كل شـاب وفتاة 
يرفـل فيها في الغرب، فتظهر عليهم في هيئة حرية شـخصية باهرة 
وعفويـة بسـيطة وصادقة في الفكـر والفعل معا، رأيت شـبابا يكاد 
أن يكون كامل الاسـتقلالية والفردية، يمارس وجوده ويحقق ذاته 

واختياراته بلا خوف من سلاسل وقيود ظاهرة أو خفية، إجتماعية 
أو سياسية أو ثقافية أو دينية.

كان المصريون بعيدين عن هـذا غير واعين حتى بإمكانية وجود 
هذا القدر من الحرية الشخصية والإمتلاك الكامل للذات لغياب ذلك 
عن حياتهم وتجربتهم - وكانوا قد أبتكروا لأنفسـهم أسلوب حياة 
عبقري يعوضهم عن افتقداهم للحرية الشـخصية وإمكانية تحقيق 
الـذات عـن طريق الإنغمـاس في الجماعـة والتماهي مـع المتطلبات 
الاجتماعية بكل شـموليتها وأثقالها، مع اللجوء للسخرية الشديدة 
كأسلوب نقد ومقاومة فردية وجماعية معا، يقاومون ويتحملون بها 
ويعـزون النفس ويروحون عنها بها، من ناحية، وأسـلوب المجاملة 
الشـديدة للتخفيف من قسوة الواقع المهين ومنافقة كل من هو أعلى 
في سـلم السـلطة والتسـلط توخيا للأمن وتجنبا للشر وتحقيقا لما 

تيسر من فتات المصالح وبقايا الآمال.
ولكـن السـنوات الأربعـين الأخيـرة منـذ السـبعينات شـهدت 
حركة هجـرة كبيرة لشـباب تلك الأيام إلـى أوروبا وأمريـكا وكندا 
واسـتراليا، أدت إلى تكوين جاليات كبيرة استقر روادها بعد جهاد 
السنوات الأولى وولد وترعرع أولادها المتحدثين ببعض العربية مع  
لغة بلادهم الأجنبية في مناخ من الحرية الشـخصية والاستقلالية 
والتحقـق الذاتـي أثـار إعجـاب أولاد عمومتهـم وأصدقاءهـم مـن 
الشـباب المصري الـذي كانوا يتواصلـون معهم بالزيارة ووسـائل 
الاتصال المتسـارعة التقدم، ومع تتويج هذا كله في العشـر سنوات 
الأخيرة بالانترنـت والطفرة الهائلة في وسـائل التواصل والمعرفة 
بـين البشـر ترعرعـت شـريحة مـن الشـباب المصـري المختلـف من 
الطبقتـين العليـا والوسـطى المثقفـة في مصـر، راحت فـي الخمس 
سـنوات الأخيرة تعزز تواجدها وتوسـع من علاقاتهـا العولمية عن 
طريق الفيس بوك بالذات، حيث في مصر نسـبة أسـتخدام هي بين 
أعلى النسب في العالم. اكتشف الشباب المصري مع هذه كلها وجود 
شـباب مثله يتمتع بقدر هائل من الحرية والكرامة والتحقق الذاتي 
فـي المجتمعـات الغربيـة، ورأى أن من حقه أن يطلب لنفسـه التمتع 
بنفـس هذه الحريـات والحقوق التي لمس بنفسـه كيـف تؤدي إلى 

حياة أفضل وأجمل وارحب. 
وعندمـا قـام نظام مبارك الذي يمثل أسـوأ ما في نظـام الفرعون 
من بطش وغلاظة فكرية وروحية وإذلال  للشـعب المصري، مع مذلة 
وتبعيـة مهينة لقوى الخارج المجاورة والبعيدة. عندما قام بلطجية 
هذا النظام بتهشـيهم رأس شاب مصري برئ جميل هو خالد سعيد 
في الإسـكندرية لإنه تجرأ على الاعتراض والتساؤل ، ثم راح نظام 

الطاغيـة يكـذب بافتضاح فاجر ويحمل الضحية جريمة قتل نفسـه 
زورا وبهتانـا، ثـار شـباب مصر وقال علـى الفيس بـوك: كلنا خالد 
سـعيد! بقيـادة شـاب هو أحـد رمـوز عصـره العولمي المتفتـح على 
الحريـة والتواصل والتكنولوجيا وهو وائل غنيـم المدير الأقليميي 
لشـركة جوجل في الشرق الأوسـط، وكانت حركة كلنا خالد سعيد 
الدينامو المحرك لشـرارة الثورة الشـبابية التي سرعان ما تحولت 

إلى ثورة شعبية شاملة.
كانت الشعارات التي رفعها شباب الثورة في يومها الأول في 25 
يناير هي الحياة والحرية والعدالة الاجتماعية- وسـلمية سـلمية، 
والشـعب يريـد إسـقاط النظـام، وأرفـع رأسـك فوق إنـت مصري، 
وكلهـا تعبر عـن روح ثقافة هذا الجيل الجديد المختلف من الشـباب 
المصري الذي رفض أن يسـتمر في الخضوع لسلاسـل وقيد الطغاة 
والدعـاة التي استسـلم لها جيـل آبائـه وكل جيل قبلـه ، كان جليا 
أن الثـورة هي ضـد الطغاة والدعاة معا، فقد خـرج الفوج الأول من 
شـباب الثورة المثقـف أول أيام الثـورة ضد التصريحات الرسـمية 
للدعـاة – المسـلمين والمسـيحيين- الذيـن أعلنـوا عدم مشـاركتهم 
وقالـوا بعـدم حكمـة التظاهـر وبمخالفتـه لطبيعة الديـن وتعاليم 
الشريعة القيادة الكنسـية القبطية، وقيادة الأزهر الشريف، وابرز 
الدعـاة بالفضائيات، أعلنـوا كلهم الوقوف ضد الخـروج للتظاهر، 
ونذكـر الجميع أنه لـم يرتفع صوت واحد لهؤلاء الدعاة- مسـلمين 
ومسـيحيين- يطالـب بالتحقيـق في جريمـة قتل خالد سـعيد، ولا 
أقامـوا الصلاة طلبا للرحمة علـى روحه، ولا قالوا قولة حق واحدة 
في وجه سـلطان جائر قتل الشـهيد ثم راح يشوه صورته وسيرته 
بفجـور لـم يقف أحد من الدعـاة ضده، وهكذا خرج الشـباب يطلب 
حريتـه وتحـرره من ظلـم الطغـاة والدعاة معـا،  ومـا أن كان أحد 
المتظاهريـن يحاول الهتاف – «إسـلامية إسـلامية» أو يرفع شـعارا 
دينيـا إلا وتصـدى له الشـباب من حولـه لكي تظهـر ثورتهم مدنية 

وطنية حرة متحررة من كل الأغلال السياسية والدينية معا. 
بعـد سـقوط آلـة البطـش البوليسـية الجبـارة للنظـام  وخلـع 
الفرعـون، راحـت الجماعـات الدينيـة التـي تقاعسـت عـن الثورة 
علـى مـدى أجيـال وعقـود سـابقة ولم تشـارك فـي ثـورة يناير إلا 
بعـد أن رجحت كفـة نجاحها تحـاول سـرقة ثمارهـا، وراح الدعاة 
يرفعـون أصواتهـم مـن جديـد، دون أن يخجـل الذيـن تقولوا ضد 
الثورة وشـبابها من مدحها اليوم رغم وجود التسجيلات بالصوت 
والصورة التي تفضح نفاقهـم وتهافتهم في الحالتين، والذي يعنيه 
هذا الآن هـو أن قوى التسـلط وتكبيل الحريات بدعاوى سياسـية 

أو دينية سـتحاول بـكل تاريخها الثقيـل والدامي المعـادي للحرية 
الإنسـانية أن تسـتمر في التسـلط بنفس أسـاليبها القديمة البالية 
ولكن في أشـكال جديدة تتحدث بعض لغـة العصر دون أن تفهم أو 
تتلبس روحه المغايرة- وكل ما أفرزته القوى السـلفية والإخوانية 
التي ظهرت على السـاحة بعد الثورة تريد لنفسـها دورا سياسـيا، 
وليـس دينيا فقـط، وما قاله دعاتهـا يفضح مدى الرجعيـة الفكرية 
للرؤيـة التي يقدمونهـا لنا، كما تفضـح أعمالهـم العدوانية من قتل 
وهدم وحـرق مدى بدائيـة أسـاليبهم المعادية للحريـات والحقوق 
التـي تعارفت عليها الحضارة الإنسـانية اليوم،  لقد فشـل الاخوان 
تاريخيـا في مواصلـة حركـة التجديد المثيـرة الواعدة التـي بدأها 
الطهطـاوي ومحمد عبده، ومضوا في مسـيرة تنكرت لروح العصر 
واختـارت الانغلاق الفكري والصراع السياسـي فأدت إلي إجهاض 
كل محاولـة للنهضـة، وهاهـي التيـارات الدينية علي وشـك تكرار 
خطيئتها بإصرارها علي العودة البائسة لزمن آخر في رؤاها وخلط 
السياسـة بالديـن بينما تحرر العالـم المتقدم كله من هذا فاسـتطاع 

الانطلاق في السبق العلمي والحضاري.
 ما يحدث اليوم من فوضى هو إفراز  طبيعي لواقع أن مصر اليوم 
بـلا فرعون وأن المصريين يجربون الحريـة لأول مرة فيخطئون في 
فهمها وتطبيقها كما يكبو طفل يتعلم السـير، ولكن هذا ثمن لابد من 
دفعه، المستقبل البعيد لمصر هو مستقبل الحرية والحقوق والكرامة 
والحضـارة، لا أشـك فـي هذا لحظـة واحـدة، أما الحاضـر فيتطلب 
مـن الذين قاموا بالثـورة وكانـوا طليعتها الشـبابية المنفتحة على 
العالـم الرافضـة للأغـلال السياسـية والاجتماعية بمـا فيها أغلال 
الغلـو الديني البعيـد عن الروح المصرية الوسـطية المحبـة للحياة 
وللمـرح، يتطلـب جهـودا هائلة لابد أن تبـدأ اليـوم ولا تنتهي أبدا، 
جهـودا تظهـر فـي هيئة تشـكيل سـريع وجـاد لأحـزاب وتجمعات 
سياسية شـابة ومتوثبة تكبر سريعا، تقدم للمصريين نفس الرؤية 
الحضارة المدنية الباهرة التي رأيناها أول أيام الثورة لتقدم البديل 
الجميـل المضـئ للرؤيـة الباليـة الخارجة عـن العصر التـي يقدمها 
التيار الديني وقادته الذين لا يزدهرون إلا فوق السلاسـل والقيود 
التـي يريدون بها تكبيل الروح المتوثبة المتأججة في نفوس شـباب 
يتشوق للحرية الرحبة والتحقق الذاتي والفرح الإنساني والتدين 
على الطريقة المصرية، وليس البدوية، في أسلوب عصري حضاري 

يليق بمصر الجديدة.
 إنه صراع ثقافي وفكري طويل لابد من خوضه، تتطلبه وتسمح 
به الحريـة والديموقراطية ولا يجب أن يخيفنا حتى ولو بدت قوى 
الـردة الفكرية ضخمـة وعتية، لأن الشــــباب الـذي حقق معجزة 
الثـورة قادر، هو ونسـله، على تحقيق الحضـارة المصرية الحديثة 

القادمة.

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك

علي جازو٭

ميرنا لحود٭

د. عثمان سعدي٭

نهى المصري٭

فرانسوا باسيلي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ظهور صالح.. زلزال يهز اليمن

حماة: مجزرة ثانية أم نهوض عنقاء من الرماد؟

الثورات الشعبية ورؤية التغيير في العالم العربي 

(1)
■ في الأشهر التي سـبقت استفتاء تقرير المصير لجنوب 
السـودان في كانون الثاني/يناير الماضـي، أصدرت الحركة 
الشـعبية لتحريـر السـودان (الحزب الحاكم فـي الجنوب) 
تعليمات للمواطنين السـودانيين من أصل جنوبي بالتوجه 
فوراً إلى جنوب السـودان. وترجع خلفية هذا التوجيه إلى 
خلاف حاد بين الحركة وشريكها في الحكم، المؤتمر الوطني، 
حـول حق هؤلاء المواطنين في الاقتراع في الاسـتفتاء، إذ أن 
الحركـة كانت ترفض هذا المقترح بحجة أن حكومة الشـمال 
قـد تضغط عليهم للتصويت للوحدة. وقـد قبلت الحركة في 
نهاية المطاف، على مضض، منح هؤلاء حق التصويت، ولكن 

عراقيل كثيرة وضعت في سبيل ذلك.

(2)
ووصـل  التوجيـه،  لهـذا  الآلاف  عشـرات  اسـتجاب 
المحظوظـون منهم إلى مـدن الجنوب، حيث ما يـزال غالبهم 
يقيم في العراء، في ميادين الألعاب الرياضية أو الساحات، 
بلا سـقف يقيهم الحر والقر، وبدون إمدادات غذائية مؤمنة. 
وقد شهدت عشية الاسـتفتاء تقارير أخبارية متلفزة تصور 
محنة هؤلاء، وقد تباينت آراؤهم حول المسؤول عن محنتهم. 
أحد الشـباب حمل المسؤولية لحكومة الشـمال، قائلاً إنه لو 
لقـي المعاملة الكريمة هناك لما اضطر إلى الهجرة، بينما قالت 
فتيـات إنهم سـئمن من العيش فـي العـراء ورداءة الطعام، 
ويفكـرن جدياً في العودة إلى الشـمال. جديـر بالذكر أن أياً 
مـن هـؤلاء المهجرين لم يسـمح لـه بالاقتراع في الاسـتفتاء 

لأنهم سجلوا أنفسهم للاقتراع في الشمال.

(3) 
كان هؤلاء من المحظوظين كما أسلفنا. أما البقية فقد علقوا 
فـي منتصف الطريـق، لأنهم لم يجدوا وسـائل نقـل تبلغهم 
الجنوب. وهناك آخرون حملـوا أثاثهم وأمتعتهم، وخرجوا 
مـن منازلهـم إلى بعـض مياديـن العاصمـة السـودانية في 
انتظار حافلات تقلهم، وما زالوا ينتظرون هناك، في العراء، 

حسب آخر أخبار وصلتنا عنهم. 
 

(4)
لا أعتقـد أن حكومة الجنوب، التـي تتصرف في المليارات 
مـن عائـدات النفـط والمعونـات الخارجيـة، لا تملـك المبالغ 
اللازمة لاستئجار وسائل نقل ترحل العالقين ممن استجابوا 
لتوجيهاتها في الهجرة إلى الجنوب. ولكن يبدو أن المسؤول 
عـن هذا الإهمـال هـو العقليـة الاتكاليـة التي تطـورت عند 
الحركـة منذ فترة الحرب، وتمثلت فـي الاعتماد المتزايد على 
منظمـات الإغاثـة الطوعيـة والمعونـات الأجنبيـة لتغطيـة 
الاحتياجـات الإنسـانية لمواطنيهـا. وقد علق أحـد المراقبين 
الأجانـب علـى هـذه الظاهـرة وعلـى النفـوذ المتزايـد لهذه 
المنظمات بالقول: «إن جنوب السودان المستقل سيكون أول 

دولة في العالم تديرها المنظمات الطوعية».

(5)
كنا ممن اعترض على تخويف بعض المحللين الغربيين من 
مصير قاتم ينتظر دولة الجنوب الجديدة التي حذر كثيرون 
من تحولها إلى «دولة فاشـلة». بل إن البعض ابتكر مصطلح 
«دولة مسـبقة الفشـل» لتوصيف حالتها. وكانت حجتنا أن 
الاسـتدلال بغيـاب أو ضعـف البنيـة التحتية فـي الجنوب، 
وقلة الكفـاءات والتعدديـة العرقية لا يبرر هـذا الحكم، لأن 
معظم الدول الافريقية التي اسـتقلت فـي النصف الثاني من 
القـرن الماضي كانت في وضع أسـوأ في جميع هذه المجالات. 
ولكن المشكلة قد لا تكون في البنية التحتية أو كثرة القبائل، 

ولكن في العقلية التي تدار بها البلاد.

(6)
إذا اسـتمرت التوجهـات الاتكالية التي تلقـي باللوم في 
كل تقصيـر على الشـمال، وتلقي بالمسـؤولية في كل إصلاح 
على الغرب والمانحين الأجانب، وتستند إلى القبلية كمصدر 
وحيـد للشـرعية السياسـية، فـإن الفشـل ينتظـر الدولـة 
الجديـدة لا محالـة. ومـا نراه مـن إهمـال لمعانـاة النازحين 

والمهاجرين لا يبشر بخير.

(7) 
حكومة الشمال ليست مبرأة من المساهمة في معاناة أهل 
الجنوب، حيث تبـارى قادة المؤتمر الوطني قبل الاسـتفتاء 
وبعـده في إطـلاق التهديـدات في حـق المواطنـين من أصل 
جنوبـي، وصرحـوا بالنيـة فـي حرمانهـم مـن كل الحقـوق 
والخدمات، وطردهم من وظائفهم إذا استقل الجنوب. وتلك 
تهديـدات غير موفقـة، لا يبررها منطق ولا عقـل ولا دين ولا 
حس أخلاقي. وإذا كان هناك تبرير مشكوك فيه لإطلاق هذه 
التهديدات من أجل حمل الجنوبيين على دعم الوحدة (وهي 
اسـتراتيجية كان لها تأثير عكسـي) فإن القانون والمصلحة 
لا يسـمحان بتنفيذ هـذه التهديـدات، لأن القانون الحالي لا 
يسـمح بنزع الجنسية عن أي مواطن سوداني، بغض النظر 

عن طريق اكتسابها، إلا بشروط قاسية.

(8)
مهما يكن فإن السودان ظل موطناً لمئات الآلاف، إن لم يكن 
الملايـين، من الأجانـب المقيمين. ولعل المفارقـة أن التهديدات 
التي دفعـت بالكثير من الجنوبيين إلى المغـادرة خلقت أزمة 
عمالة في المشـاريع الزراعية وصناعة البناء وغيرها. وهذا 
بدوره فرض اسـتجلاب عمالة أجنبيـة من دول مثل اثيوبيا 
ومصر لسـد هذا الفـراغ. فلتعجب لمـن يقطع أنفـه نكاية في 

وجهه كما يقول المثل الإنكليزي البليغ.

(9) 
ممـا يؤسـف له هـو أن الساسـة فـي الجنوب والشـمال 
معاً لم يضعوا في اعتبارهم الإنسـان السـوداني وحاجاته 
وهـم يتنازعـون أمرهم بينهـم. كان هذا شـأنهم في الحرب، 
حـين كانوا لا يبالون بمضاعفة معانـاة المدنيين، إما لتحقيق 
الأهداف العسـكرية الضيقة، وإما لتحقيـق أغراض دعائية 
والمتاجرة بهذه المعاناة. وهذا هو شـأنهم في السـلم اليوم، 
حيـث يسـتخدم المدنيـون ومعاناتهـم سـلاحاً فـي المعارك 
العسـكرية والدعائية الدائرة بـين الطرفين، خاصة في أبيي 

وجنوب كردفان.

(10)
نحتـاج لأن نسـتذكر هنـا مقولـة المسـيح عليـه السـلام 
بأن السـبت جعل من أجل الإنسـان ولم يخلق الإنسـان من 
أجل السـبت. وبنفس المنطـق فإن الأوطـان جعلت لمصحلة 
مواطنيهـا، والحد الأدنى من مسـؤولية الدولة هو أن تجنب 
مواطنيهـا المذلـة والعـذاب. ولن يكـون فألاً حسـناً أن تنفق 
دولـة الجنـوب الجديـدة الملايين غداً السـبت فـي الاحتفال 
بميلادهـا، بينمـا الآلاف مـن مواطنيهـا يفترشـون العـراء 
ويلتحفـون السـماء بـين أم درمـان وملـكال، ولا يـكادون 

يجدون ما يسد الرمق.

الثمن الانساني لانفصال 
جنوب السودان رأي القدس

■ أغلـب الظـنّ، اتـكاء علـى مـا يتوفّـر اليـوم مـن 
معطيات، أنّ النظام السوري حائر في أمر مدينة حماة، 
بعد سلسلة الوقائع الفارقة التي تركت آثارها العميقة، 

وحكمت سلوك الأهالي والسلطة، على حدّ سواء:
ـ في الثالث من شهر حزيران (يونيو) الماضي، سقط 
أكثر من 60 شهيداً، برصاص عناصر الأجهزة الأمنية، أو 

أفراد كتائب الحرس الجمهوري، أو قطعان الشبيحة».
ـ وفـي الأيام التالية كانت مواكب تشـييع الشـهداء 
تنقلـب إلى تظاهـرات عارمة، كما هي حـال جميع المدن 
والبلـدات والقـرى السـورية؛ لكنهـا فـي حمـاة ظلّـت 
تكتسـب بعدها الرمـزي العميـق، بالنظر إلـى التاريخ 

الدامي الذي تحفظه المدينة لهذا النظام.
ـ ولعـلّ هـذا العامل الخاص هـو الذي أجبـر النظام 
على التراجع قليلاً، قبيل إعادة انتشار دبابات الحرس 
الجمهـوري مـن داخـل المدينـة إلـى تخومها، وسـحب 
عناصر الأمـن، فأخذت أعداد المتظاهريـن تتضاعف كلّ 
يوم، وليس كلّ نهار جمعة فحسـب، حتى أخذت ساحة 
العاصـي تتحـوّل تدريجيـاً إلى نظيـر لميـدان التحرير 

القاهري.
ـ جمعـة «إرحل» الماضية سـجّلت انعطافة كبرى، إذْ 
احتشـدت أعداد تتراوح بين 250 إلى 300 ألف متظاهر، 
وثمة مَنْ ذهب بالرقم إلى 400 ألف؛ وتعالت في الساحة 
أهازيج وهتافات من طراز جديد، شـجاع وغير مسبوق 
في جسـارته، أو بالأحرى تجاسـره على رموز النظام. 
لقـد بدا وكأنّ حماة، شـهيدة العـام 1982، تنتفض على 
تلك الذكـرى الداميـة، وتنهض من رمادهـا، مثل عنقاء 

أبيّة، حيّة وحيوية.
ـ كانـت الحال أشـدّ مضاضة مـن أن يحتملها النظام 
طيلة شهر، ولاح أنها أعلى قدرة على نقل الفيروس إلى 
أرجاء الوطن السـوري بأسره، ثمّ إلى العالم الخارجي 
أيضاً، فتوجّب أن يعود أهل السـلطة القهقرى إلى حيث 
مبتدأهـم في خيـارات الحلّ الأمني. وهكذا أصدر بشـار 
الأسـد مرسـوماً بإعفاء محافظ حماة، أحمـد خالد عبد 
العزيـز، واسـتبداله بضابـط أمـن («قوي الشـكيمة»، 
كمـا قيـل!)؛ وعاد بعـض عناصـر الأمن و»الشـبيحة»، 
فسـقط 20 شـهيداً؛ وتقدّمت الدبابات إلى تخوم المدينة 
(صحيفـة الـ»غارديـان» البريطانيـة نقلت عن شـاهد 
عيـان أنـه أحصـى قرابـة 90 دبابـة تحكم الطـوق على 
أطـراف المدينة)؛ وقُطعـت الكهرباء والميـاه عن غالبية 

الأحياء.
ماذا سـيفعل النظام، والحال هكـذا؟ وإذا كانت نيّته 
سـتقتصر على ترهيب المدينة عبر حصارها، بالدبابات 
والمدفعية وكتائب الحرس الجمهوري؛ ثمّ تنفيذ عمليات 
قنـص وتصفيـات جسـدية واعتقـالات، علـى أسـاس 

انتقائـي؛ فما الذي يمكن أن تسـفر عنه هذه الخيارات؟ 
وإذا انتقـل القرار من الحصار إلى اقتحـام المدينة، فهل 
سـتنخرط كتائبه في حروب شـوارع، مـن طرف واحد 
عمليـاً؟ وكيف يمكـن لخطوة كهذه أن لا تكـون مقامرة، 
خاسـرة سـلفاً، بالنظر إلى عواقبها المزدوجة: تصليب 
عزيمـة الحمويـين، وإطـلاق طرائـق مقاومـة شـعبية 
تعتمد أسـلحة الحجـارة والمتـراس البسـيط والعائق 
الترابـي والإطـارات المحروقـة، فضـلاً عن اسـتنهاض 
تضامن السـوريين مـع المدينـة وأهلها، من جهـة أولى؛ 
والمجازفة بخسران المزيد من شرائح ما يُسمّى «الأغلبية 
الصامتة»، واسـتثارة سـخطها على النظـام، والذهاب 
أبعـد فـي إقـلاق سـكينة الجيـش النظامـي (الظاهرية 
فقـط، والتي قد تتبدّى في انشـقاقات جديـدة أو علائم 
أوضـح حول رفـض زجّ الجيش في وجه الشـعب)، من 

جهة ثانية؟
ذلك لأنّ منطق الأوضاع الراهنة، على صعيد المجتمع 
والنظام والمشهد الإقليمي، فضلاً عن التطورات الهائلة 
في تناقل الصورة والخبـر، ودرجات عزلة النظام على 
صعيـد دولي، بصرف النظر عن ضعـف الضغوطات أو 
شـدّتها، وما إذا كانت منافقة أم شـبه صادقة... كلّ هذه 
العوامل تشير إلى صعوبة (وليس، البتة، استحالة) أن 
يعيد النظام تكرار مذبحة 1982. وهنا تصبح اسـتعادة 
تفاصيـل تلك المجـزرة واجباً وطنياً وكفاحيـاً وأخلاقياً 
سـورياً، بصفة عامة، ومن أجل ترسـيم سمات ملموسة 
سـورية  فـي  والمصالحـة  العـدل  لسـيرورات  وعادلـة 
المستقبل. هي، كذلك، استعادة تردّ إلى الحمويين واحداً 
من حقوقهم الأكثـر جوهرية، في تثبيت ذاكرة الضحية 
قبـل انتظار صفحها أو ركونها إلى التصالح مع الماضي، 
وفـي وردّ مظالـم مدينـة لا تلتفـت إلـى الـوراء إلا لانها 

تشخص إلى الأمام.  
ففـي الثاني من شـهر شـباط (فبرايـر) 1982، قامت 
كتائـب مختارة من «سـرايا الدفـاع» التـي كان يقودها 
رفعت الأسـد، وكتائب مختارة من «الوحدات الخاصة» 
تحـت قيـادة اللـواء علـي حيـدر، بمحاصـرة المدينـة 
طيلـة 27 يومـاً، وقصفها بالمدفعيـة الثقيلـة والدبابات 
والطائـرات، قبـل اجتياحهـا واسـتباحتها وإيقاع عدد 
مـن الضحايا يتراوح بـين 30 إلى 40 ألفاً مـن مواطنيها 
المدنيـين، وخلّفـت قرابة 15 ألـف مفقود لم يتـمّ العثور 
عليهـم حتـى اليـوم، وهجّـرت نحـو 100 ألـف. وثمـة، 

بالطبع، تباين في الأرقام طبقاً للمصدر، ولكنّ منظمات 
حقـوق الإنسـان الدوليـة لا تهبـط عن 25 ألـف ضحية 

(«العفو الدولية»، مثلاً). 
ومجـزرة حمـاة كانـت، مـن حيـث الشـكل، بمثابـة 
الخطّ الأخير الفاصل فـي المعركة بين النظام والفصائل 
الإسلامية المسلحة، ولهذا وافق حافظ الأسد على إعطاء 
ضبّاط «سـرايا الدفاع» و»الوحدات الخاصة» نوعاً من 
الـ»كارت بلانـش» المطلق. وكان هذا إذنـاً صريحاً بأن 
والـردع  القمـع  طرائـق  وكلّ  الأسـلحة،  كلّ  تُسـتخدم 
والعقـاب، حتى إذا اقتضـى الأمر تهديم أحيـاء بأكملها 
(مثل البـارودي، الكيلانـي، الحميديـة، الحاضر)، وما 

تقتضي العمليات قصفه من مساجد وكنائس.
أمّـا مـن حيـث المحتـوى، فقـد كانـت المعركـة أعمق، 
البريطانـي،  (الكاتـب  سـيل  باتريـك  نطاقـاً.  وأوسـع 
ومؤلف سـيرة عن حافظ الأسـد هي بين الأشدّ تعاطفاً، 
والصديق المقرّب من النظام حتى عهد قريب على الأقلّ، 
والعارف بتاريخ سـورية الحديـث والمعاصر...) اعتبر 
أنّ فهـم معركـة حماة بوصفها الفصـل الأخير في صراع 
طويـل مفتـوح، قـد يفيـد فـي تفسـير وحشـية العقاب 
الرهيب الـذي فُرض على المدينة. فوراء النزاع المباشـر 
كانت تكمن العداءات القديمة، متعددة المسـتويات، بين 
ة والعلويين، والريف والمدينة  الإسلام والبعث، والسـنّ
(سـيل، «الأسد: الصراع على الشرق الأوسط»، الطبعة 

الإنكليزية الأولى، ص 333).
ليسـت صائبـة، بقدر ما هـي استشـراقية تنميطية، 
خلاصات سـيل حول اعتبار المجزرة معركة بين سلسلة 
ثنائيـات، ولكـنّ حديثـه الصريح عن وحشـية العقاب 
يـدلّ على الأهمية الحاسـمة التي كان النظـام قد أولاها 
لهـذه المعركـة. كانـت حمـاة بمثابـة الـدرس الأقصـى، 
والأقسـى، للشارع السـوري بأسـره، إسـلامياً كان أم 
علمانيـاً، علـى صعيـد الجمهـور العريـض والأحـزاب 
المعارضة، مثل النقابات والإتحادات المهنية ومجموعات 
المثقفين. وكانت حماة أمثولة، ودرساً، وقاعدة للتعامل 
المسـتقبلي مع أيّ تحرّك معارض، سواء أكان مسلّحاً أم 

سلمياً.

الأهمّ من هذا، والأكثر مأسـاوية في الواقع، أنّ أمثال 
سيل سـوف يقولون فيما بعد (ضمناً، وليس صراحة!) 
إنّ معركة حماة حُسـمت لصالح الحداثـة والأنوار ضدّ 
الأصولية والطهورية. وكان سيل قد اعترف بأنّ أعداداً 
لا حصـر لهـا من المسـاجد والكنائـس والمواقـع الأثرية 
الأخـرى دُمّرت ونُهبت، بما في ذلـك متحف قصر العظم 
الـذي يعـود للقرن الثامن عشـر. وخلال نحو شـهر من 

القتال هُدم تماماً قرابة ثلث قلب المدينة التاريخي.
بعـد فقـرة واحدة فقط سـوف يروي سـيل أنّ حماة 
كانـت، فـي العـام 1961، قـد طـردت باصـاً يقـلّ طلبـة 
وطالبات من جامعة دمشـق توقفـوا في المدينة للراحة، 
وذلك لأنّ بعض الفتيات كنّ يرتدين البناطيل. وسـوف 
يسـتخلص ما يلي: «بمعزل عن قتـل العديد من الناس، 
كان دكّ المدينة في عام 1982 قد صُمّم بحيث يقصي هذه 
الطهورية (Puritanism) مرة وإلى الأبد. وفي إعادة 
بنـاء هـذا المجتمع المهدّم بُـذل جهـد واعٍ لا يقتلع الماضي 

فحسب، بل يغيّر المواقف أيضاً».
لكـنّ حماة لم تكـن المجزرة الوحيدة، لكـي يُقال إنها 
معركة ضدّ الطهورية. خيارات النظام في قمع المعارضة 
الإسـلامية المسـلحة نهضـت، جوهرياً، علـى قمع روح 
المعارضة في الشـارع السـوري بأسـره، مـن حلب إلى 
جسـر الشـغور إلـى ديـر الـزور إلـى اللاذقيـة، انتهاء 
بمجـزرة تدمر الشـهيرة. وكانت الخيـارات منتظمة في 
سـياق منهجي متكامل، لم يكن القمع العسكري وتهديم 
المـدن وتنفيذ المجـازر الصغيرة في السـجون والأحياء 

والشوارع سوى تتويجه الدموي العنيف.
البعـث  لحـزب  السـابع  القطـري  المؤتمـر  وخـلال 
(كانـون الأول/ ديسـمبر 1979)، أعلـن رفعـت الأسـد، 
عضـو القيادة القطريـة، أنّ مَن لا يقف مـع الثورة يقف 
فـي صفوف أعدائها، ودعا إلى شـنّ حملة تطهير وطني 
تتضمن إرسـال المعارضين إلى معسكرات عمل وتثقيف 
حركـة  يسـتبق  الأسـد  رفعـت  وكان  الصحـراء.  فـي 
الإحتجـاج الشـعبي التـي تبلورت فـي إطـار الأحزاب 
المعارضة غير المنضوية في جبهة السلطة، وفي صفوف 
النقابـات المهنية للأطباء وأطباء الأسـنان والمهندسـين 
والصيادلـة والمحامين، الذين أعلنوا إضراباً ليوم واحد 
(1980/3/31) احتجاجاً على غياب الحريات وشراسـة 
آلة القمـع وانتهـاك حقوق المواطـن. وكان ردّ السـلطة 
الفـوري هـو حلّ هـذه النقابـات واعتقال عـدد من أبرز 

قياداتهـا، ثمّ شـنّ حملـة اعتقالات واسـعة في صفوف 
أن  السياسـات  لهـذه  بـدّ  لا  وكان  المعارضـة.  أحـزاب 
تنعكس بعمق في الاقتصاد والحياة المعيشية للمواطن 
السوري، فمرّت سورية في طور غير مسبوق من الإفقار 
(أكثـر من 60 في المائة تحت خـطّ الفقر)، والبطالة (بين 
20 و38 في المائة)، واتساع الهوّة بين الأجور والأسعار، 
وتخريـب القطاع الصناعي ومؤسسـات القطـاع العام 
إجمالاً، مقابـل الإعتماد على الصناعات الإسـتخراجية 
والزراعـات التصديريـة. وجـرى، بالتـوازي، تعزيـز 
التحالـف بـين الشـرائح الأمنيـة ـ العسـكرية العليـا 
وممثّلي الرأسـمالية الطفيلية، وبروز ظاهرة تماسـيح 
الفسـاد (وليـس القطـط السـمان وحدهـا!)، وارتفـاع 
مديونيـة الدولـة بأرقـام قياسـية، وتهريـب الأمـوال 

الوطنية إلى الخارج (بين 70 و100 مليار دولار)...
وقد يقول قائل إنّ بشـار الأسد هو وريث لهذه الحال 
عمومـاً، والمجـزرة خصوصاً، فلم يشـارك فـي صنعها، 
ولـم تكن له سـلطة القرار في الأسـاس. غيـر أنّ «درس 
حمـاة»، إذْ تُصنّـف المجزرة علـى هذا النحو فـي الكثير 
مـن الأدبيـات التـي تـدرس تاريـخ سـورية المعاصـر، 
كانـت واحدة من أبـرز تعاليم «الحركـة التصحيحية»، 
وأكثرها استيلاداً لفلسـفة الإستبداد الوراثي، من جهة 
أولى؛ وإنتاجـاً لطرائق الحفاظ عليه، ومواجهة أخطار 

الإنتفاض ضدّه، من جهة ثانية. 
كان «درس حمـاة» هـو الإسـتبداد فـي ذروة أدائـه 
التطبيقـي، فهـو إرهـاب الدولـة ضـدّ المجتمـع، وقهـر 
المحروقـة،  الأرض  سياسـة  طريـق  عـن  الإحتجـاج 
والمدن المسـتباحة، والتدمير العميـم والمعمّم، والعقاب 
الجماعـي، واسـتخدام كلّ وأي سـلاح. وهـو اشـترط، 
أيضاً، عسـكرة الدولـة في مختلف المسـتويات، وإلغاء 
السياسـة عـن طريـق التنكيـل والإعتقـال والطـرد من 
الوظيفـة، وإفقـار المجتمـع بحيـث يكـون البحـث عـن 
لقمة العيش هـو الهاجس الوحيد؛ فضـلاً عن الترهيب 
تارة، والترغيب طوراً، وإشـاعة ثقافـة الولاء والطاعة 
والوشـاية. أليسـت هذه بعض سـمات النظام الراهن، 
الـذي كان ويظلّ امتداداً لتراث «الحركة التصحيحية»، 

بل يتبدى أسوأ منه في أمثلة عديدة؟
فـارق 1982 عـن 2011 هـو، مـع ذلـك، الفيصـل بـين 
مدينة اسـتُفردت حتى برهة الشـهادة، وأخرى تتظاهر 
وتنتفـض وتقـاوم مـع شـقيقاتها مـدن وبلـدات وقرى 
سـورية، وتعـدّ ما تبقـى من حشـرجات نظـام آخذ في 
الاحتضـار، مثلمـا تستشـرف مـا يهـلّ من بشـائر فجر 

وشيك آتٍ، لا محالة.  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فـي عام ألف وتسـعمئة وأربعة وسـتين اندلعت ثورة شـعبية في 
الخرطوم ضد النظام العسكري الذي كان يقوده الرئيس إبراهيم عبود، 
وكان سـبب الثورة اغتيال قوات الشـرطة أحد طـلاب جامعة الخرطوم 
في مظاهرة قام بها الطلاب، وقد فجرت حادثة الاغتيال انتفاضة شعبية 
عارمة قامت بها ما سـميت في ذلك الوقت جبهـة الهيئات، وقد ذهب وفد 
من جبهة الهيئات إلى الرئيس إبراهيم عبود يطالبه بالتقدم باستقالته، 
وعندهـا قال لهم الرئيس عبود إنه على اسـتعداد للتقدم بالاسـتقالة إلا 
أن لديه مطلبا واحدا يرجو تحقيقه، وعندما سئل عن مطلبه قال لهم إنه 
اقتـرض مبلـغ أربعة آلاف جنيه سـوداني من البنك الزراعـي ويريد من 
الحكومة الجديدة أن تقسـط له دفع هذا المبلـغ، فقال له الوفد إن الثورة 
تعفيك مـن أي التزامات وعندهـا تقدم الرئيس عبود باسـتقالته، وبعد 
أيـام قليلة توجه أعضـاء مجلس قيادة الثورة إلـى وزارة المالية لمتابعة 
إجـراءات معاشـاتهم، وبعـد فتـرة باع اللـواء محمد طلعـت فريد نائب 

رئيس مجلس قيادة الثورة منزله المتواضع في منطقة الامتداد.
ولكن الثورة التي أسـقطت نظام الفريق إبراهيم عبود لم تقدم بديلا 
مناسبا لحكم السودان إذ سلمت السلطة للقوى الطائفية والحزبية التي 
كانـت تتوهم أنها قوى ديمقراطية، لتعيد الممارسـات القديمة التي كانت 
سـببا في تسـليم عبدالله خليل السـلطة للنظام العسـكري، ولم يمض 
طويـل وقت حتـى قام الرئيـس جعفر نميـري بانقلابه الـذي امتد نحو 
سـتة عشـر عاما حكم خلالها السـودان تحت اسـم ثورة مايو، ولم يكن 
انقـلاب النميري غريبا في ذلك الوقت إذ كان معظم شـباب العسـكريين 
فـي العالـم العربي يطمحـون إلى الانقلابـات ويعتقدون أنها الوسـيلة 
الوحيدة لانتزاع السلطة من القوى التقليدية وتحقيق تطلعات الشعب، 
ولكـن النميري الذي واجه صعوبات في آخر أيام حكمه جعلته يتحالف 
مـع الأخـوان المسـلمين أسـقط بثورة شـعبية مماثلـة، وهنـا تحضرني 
بعض المناسـبات بعد سـقوط نظام الرئيـس جعفر نميـري، حيث كنت 
أعمـل في ذلك الوقت أسـتاذا في جامعة سـالفورد فـي بريطانيا، وأذكر 
أن الرئيـس نميـري جـاء في زيـارة إلى لنـدن وكلـف الأخ معاوية يس 
بـأن يدعوني لحضور اجتماع أقامـه أنصاره في العاصمـة البريطانية، 
وجئـت من مانشسـتر وحضـرت الاجتماع الـذي كان يبحث فـي كيفية 

عودة الرئيس نميري إلى الحكم، وقد عرضت 
فـي ذلـك الاجتمـاع آراء كثيـرة، و عندما أتى 
دوري قلـت للرئيس نميـري لا داعي لأن تفكر 
في العودة مرة أخـرى إلى الحكم، ويمكنك أن 

توظف معارفك لمسـاعدة نظام الحكم القائم في السـودان، وعندما عدت 
إلى مانشسـتر اتصل بـي الأخ معاوية يس وقال لـي إن الرئيس نميري 
يشـكرك على ملاحظتك وقال إن رأيك هو الرأي السـديد، وأذكر أنه بعد 
عام عاد الرئيس نميري إلى لندن، وذهبت إلى مقابلته في المسـكن الذي 
ينزل فيه في شارع «إنفيرنس»بالقرب من «كوينز ويي» وهناك أخبرني 
أنه يعاني من مرض في القلب وأن الأطباء في الولايات المتحدة نصحوه 
بأن يأتي إليهم كل عام لمواصلة الفحوصات، غير أنه لم يسـتطع العودة 
إليهـم، وعندمـا سـألته لماذا ؟ قـال الرئيس نميـري إنه لا يملـك تكاليف 
الرحلـة إلـى الولايـات المتحدة، تصـوروا كيف أن رجلا حكم السـودان 
سـتة عشـر عاما ولا يملك تكاليف علاجه في الولايات المتحدة، لكن تلك 
كانـت أخـلاق الحـكام الذين رغـم قصورهم فـي الحكم كانـوا يعتقدون 
أنهـم يقومون بمهمـة وطنية، ولم يتغير الوضع كثيرا بعد سـقوط نظام 
الرئيس نميري إذ عادت الأحزاب التقليدية الكرة من جديد لينتهي الأمر 
بانقلاب عسـكري آخـر هو نظام الإنقـاذ القائم في السـودان في الوقت 

الحاضر.
ذكرت ذلك للتأكيد بأن التغييرات الجوهرية في أنظمة الحكم لا تكون 
فقط بالثورات الشـعبية بل أيضـا بوجود الرؤى الصحيحة عند الحكام 
والمحكومـين وهذه ثقافة غائبة فـي العالم العربي بدليـل ما يحدث الآن 
فـي بعض البـلاد العربية، فـإذا توقفنا عند مـا يجري في سـورية تبين 
لنـا أن غيـاب الرؤية هو السـبب في هـذه الكوارث التي تحـدث في هذا 
البلاد، فمن ناحية لم يأت الرئيس بشـار الأسـد من خلال إرادة شـعبية 

بل أتـى من خلال نظـام التوريث الـذي أوجده 
نظام انقلابي، ولكن الأسـد لا يريد أن يفهم هذه 
الحقيقـة وهـو علـى اسـتعداد لأن يقتل شـعبه 
مـن أجـل مواصلـة العمل الـذي يقوم بـه، وكل 
مـا يفعله العالم الخارجـي إزاء هذا الموقف هو المطالبـة بأن يكون هناك 
حوار مع أن القاعدة الأساسية التي وضعها أرسطو للحوار هي أن تكون 
هناك أرضية مشـتركة يبـدأ منها المتحاوران، وهـي قاعدة غير موجودة 
فـي الوقت الحاضر خاصـة في الوضع السـوري إذ المشـكلة القائمة في 
سـوريا لا تنحصـر فـي التوصل إلـى تفاهم حـول كيفية حكـم البلاد بل 
التوصـل إلى صيغة تنتقل بها هذه البلاد مـن نظام حكم الفرد إلى نظام 
حكـم الدولـة، وما ينطبق على سـورية ينطبق على ليبيـا، إذ لم يعد من 
المقبول أن يسـتخدم العقيـد القذافي الطائـرات والراجمـات لقتل أبناء 
شـعبه في وقت يظهر فيه على شاشـات التلفزيون ليقول إنه لا يحتفظ 
بأي منصب رسـمي، ولو كان يحتفظ بهذا المنصب لألقى بالاسـتقالة في 

وجوه معارضيه، إذن لماذا يقتل القذافي أبناء شعبه؟
لقـد تعـود القذافي منـذ زمن على الخـداع خاصة عندمـا وضع كتابه 
الأخضـر الذي لم يقم بتأليفـه بل وضعه بعض أعوانه من السـودانيين 
من بينهم بابكر كرار، وأراد القذافي من خلال هذا الكتاب أن يصور نفسه 
كفيلسوف له نظرية ثالثة، يحول بها الحكم إلى اللجان الشعبية، وظهر 
أن كل ذلك مجرد خداع بدليل أن القذافي يقتل شـعبه في الوقت الحاضر 
مـن أجل المحافظـة على حكم بـلاده وكذلك النهب الذي نهبـه من ثروات 

تلك البلاد.
وكان مـن المفـروض أن تكون مصر أفضل حـالا، ولكن بعد أن أطاحت 
انتفاضتهـا بالرئيـس مبـارك، بدأت مصـر تواجه مأزقهـا الحقيقي وهو 
كيفية انتقال البلاد من الوضع القديم الذي اسـتمر ستين عاما إلى وضع 

جديد يتأسس فيه نظام الدولة.
وتلك هي المشـكلة الحقيقية التي تواجههـا معظم بلاد العالم العربي، 
التي تنشـغل بالصراعـات الطائفيـة والمذهبية والقبليـة والدينية دون 
أن يكـون لهـا تصور حقيقي حـول كيفية التغيير، وإذا ما قيل لشـعوبها 
إن هنـاك نماذج فـي العالم الغربي يمكـن النظر إليها في تأسـيس نظام 
الدولـة قال الكثيرون إن الغرب بلغ ما وصل إليه نتيجة التطور الطويل 
وهو تطور لم يصل العالم العربي إلى مسـتواه حتى الآن، والحقيقة هي 
أن العالـم العربـي لا يسـير في طريق التطـور بل هو يعيد إنتاج نفسـه 
بصـورة مكررة دون أن تتبلور لديه الرؤيـة من أجل إيجاد نظام الدولة 
الـذي يغيـر الواقع بشـكل جوهـري، وهنـا لا بـد أن نؤكـد أن الحكام لا 
يسـاعدون في عملية التغيير لأنهم يعتقدون أن التغيير تهديد لسلطتهم 
وليـس ذلك صحيحـا، لأننا نلمح فـي العالم الغربي اشـكالا مختلفة من 
الحكـم، ومع ذلـك هناك أنظمة ديمقراطية حيويـة، إذ هناك في بريطانيا 
نظام ملكي وتعتبـر الديمقراطية البريطانية مـن أفضل الديموقراطيات 
في العالم، وهناك في الولايات المتحدة نظام رئاسـي كما هو الشـأن في 
فرنسـا وهما نظامـان ديمقراطيان على الرغم مـن اختلافهما،  والمهم في 
النظم الديمقراطية أن يكون القانون هو الحكم وليس إرادة الأفراد، كما 
يجـب أن يكون الاقتصاد هو الأسـاس الذي يوفر فرص العمل والضمان 
الاجتماعـي لسـائر المواطنين، وألا تقـوم الديمقراطية علـى الطوائف أو 
القبائـل أو المذهبيات الدينية، فنحن نشـاهد في بريطانيـا أربعة أقاليم 
هي إنكلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا، ومع ذلك فإن الحزبين الرئيسيين 
اللذين يتبادلان السـلطة هما حزبـا المحافظين والعمال مع وجود أحزاب 
صغيـرة غير مؤثـرة ولكن لا غنـى عنها لعكـس التنوع فـي التوجهات، 
ويبقـى هذا الوضع قائما لأن النـاس لا يحتاجون لأكثر من حزبين يكون 
كل منهمـا رقيبا على الآخر، وإذا حدث هذا في العالم العربي بدأ التغيير 
الحقيقـي، وفي غياب مثل هـذا التغيير تصبح الثورات الشـعبية مجرد 

أحداث للفوضى والإرباك لا ينتج عنها ما يتطلع إليه الناس. 

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ظهور الرئيس اليمني على شاشة التلفزيون للمرة الاولى منذ 
تعرضه، ومســؤولين آخرين، لعملية اغتيال من خلال عبوة ناسفة 
اثناء أداء صلاة الجمعة في مســجد الرئاســة جاء بمثابة «زلزال» 
كبير ســتكون له انعكاســاته الخطيرة على الحياة السياســية في 

اليمن والصورة التي ستكون عليها في المستقبل القريب.
الرئيــس علي عبــد الله صالح بدا في صحة جيدة رغم الكســور 
وآثار الحروق التي بدت ظاهرة للعيان على جسده واطرافه، ولكن 
التعافي الصحي قد لا يعني التعافي السياسي الفوري، رغم حالة 
البهجــة التــي عمت اجــزاء عديدة من اليمــن احتفــالاً بظهوره من 
قبل انصاره الذيــن عبروا عن هذه البهجة باطــلاق النار والالعاب 

النارية.
الظهور التلفزيوني القصير والعفوي، بدد الكثير من الشائعات 
التي انتشــرت في الشــارع اليمني حول وفــاة الرئيس، خاصة ان 
اخبــاراً كثيرة جرى تداولها حول قرب ظهوره او القائه خطاباً الى 
الشعب اليمني تبين عدم صحتها، وهو امر عزز النظريات التآمرية 

حول هذه الوفاة.
مــن الطبيعي ان تثير الحروق والكســور واللهجــة الحزينة لكلمات 
الرئيــس علــي عبد اللــه صالح بعــض التعاطف في اوســاط قطاع من 
اليمنيين المســتقلين، او بالاحرى غير المسيســين، فلا احد يشــمت في 
الموت او المرض، ولكن هذا التعاطف قد لا يعمر طويلاً مع مرور الوقت.

المعارضة اليمنية الممثلة باللقاء المشترك، رحبت بعودة الرئيس 
ولكــن كمواطن عادي، وهو امر يبــدو متناقضاً مع ما جرى طرحه 
فــي هــذا الخطاب من افــكار وتلميحــات تؤكــد ان الرئيس صالح 
متمســك بالســلطة، ولا يريــد مغادرة كرســي الحكــم مطلقا، في 

الوقت الراهن على الاقل.
كان لافتــا ان الرئيــس اليمنــي تحــدث عــن ترحيبه بالشــراكة 
السياســية «على اســس الديمقراطيــة وعلى اســاس حرية الرأي 
والرأي الآخر، وليس قطع الطرقات واخافة السبيل»، مشددا على 

انه يريد ان يكون القاسم المشترك هو «الحوار وليس لي الذراع».
هــذه اللغة ليســت لغة رئيس يريد ان يتنــازل عن الحكم ويحزم 
امتعته استعدادا للرحيل الى المنفى، وانما لغة رجل يريد ان يستمر 
فيــه لاطول فترة ممكنة، فهو لم يذكر مطلقا المبادرة الخليجية التي 
تنص على تســليم الســلطة لنائبه لمدة ســتين يوما تجــرى بعدها 
انتخابات رئاســية وبرلمانية، مما قد يفســر على انــه لم يعد يلتزم 
بهــا، وهو الذي قبل بها كاملة بعد تعديلهــا اربع مرات تجاوبا مع 
تحفظاتــه التــي ابداها اثناء لقاءاته مع الســيد الزيانــي امين عام 

مجلس التعاون الخليجي والوفد المرافق له.
المشــهد اليمني، وبعد هذا الخطاب، مرشــح للعــودة الى المربع 
الاول مجــددا، اي تصاعــد حدة «حــرب المظاهرات» بــين مؤيدي 
الرئيــس ومعارضيه، وبمــا قد يؤدي الى انهيار حالــة الهدنة التي 
جــرى التوصل اليها بوســاطة ســعودية بعــد ذيوع نبــأ محاولة 

الاغتيال.
الرئيــس علــي عبداللــه صالح ســيعمل علــى توظيــف حروقه 
وكســوره وعملياته الجراحية الثماني من اجل خدمة هدفه الازلي 
في البقاء في الســلطة وافشــال الثورة الشــعبية التي تســتهدف 
الاطاحــة بحكمــه، واذا تعذر ذلك فشــقها. ويبــدو ان مخططه هذا 
اعطــى بعض ثمــاره فورا على شــكل احتفالات انصاره بســلامته 

وحالة الذهول التي سادت اوساط معارضيه في المقابل.
ايام الرئيس اليمنــي القادمة صعبة، وكذلك ايام اليمن بشــكل 
عــام، فاذا كان النظام اليمني قد صمد لعدة اســابيع في ظل غياب 
رئيسه، فانه قد يصمد اســابيع او اشهراً اخرى بعد عودته، وهذا 
ليس فــأل خير بالنســبة الى المعارضــة والمتظاهرين فــي ميادين 

التغيير للاطاحة بالنظام في معظم المدن اليمنية.
الشــعب اليمني يتمتع بطول النفس عندمــا يتعلق الامر بتحدي 
«عــض الاصابــع»، والشــيء المؤكد انــه، وهــو العنيد بالتمســك 

بمواقفه، قد لا يصرخ اولا.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6865 Friday 8 July 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6865 الجمعة  8 تموز (يوليو)  2011 ـ 7 شعبان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI

للنشــر  المصريــة  «ميريــت»  دار  فــازت   •
محمـد هاشـم بجائــزة هيرمــان  لصاحبهــا 
كيســتن الفرع الألماني، وقدرها 10.000 يورو، 
وتمنــح للناشــرين لتقديهــم الدعــم والرعاية 
للكتاب المضطهدين في نشر فكرهم ويؤمنون 

بالحق في الحرية والتعبير عن الرأي.

• نور الدين مفتاح مدير نشــر أســبوعية 
«الأيــام» المغربيــة انتخــب رئيســا للفيدرالية 
المغربيــة لناشــري الصحــف، خلفــا لخليـل 
الهاشـمي الإدريسـي الــذي عين مديــرا عاما 

لوكالة الانباء. 

• جمعية «حماة اللغة العربية» تنظم  ندوة 
بعنوان «موســيقية اللغة العربية» وذلك فـــي 
تـــمام الســاعة الســابعة والنصف مساءً غد 
السبت بمقرها بالقرب من مستشفى الشرطة 

بحي العجوزة.
 وتتحــدث في النــدوة الدكتــــــورة وجيهة 

السـطل مدرس اللغة العربيــة بالمعهد العالي 
للغات بالقاهرة.

• صــدر حديثا عن دار الشــروق بالقاهرة  
كتاب «النظام الرأســمالي ومستقبله» للمفكر 
الاقتصــادي المصري حازم الببـلاوي رئيس 

مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات 
الســابق، ومستشــار صندوق النقــد العربي 
الحالي فــي أبوظبي. والكتــاب يعالج ملاءمة 

النظام الرأسمالي للتطبيق.

 • الفنان مصطفى حسين الرئيس السابق 
للجمعية المصريــة للكاريكاتير، والفنان أحمد 
طوغـان الرئيــس الحالــي للجمعيــة، افتتحا  
تقيمــه  الــذي  الكاريكاتيــر»  «ثــورة  معــرض 
الجمعيــة بســاقية الصــاوي، ويســتمر حتى 
منتصــف الشــهر الحالــي ويضــم 470 عمــلا 
تتنــاول أحــداث ما قبــل وبعد وأثنــاء الثورة 

المصرية.

• مصمم الأزيــاء اللبــــنانــى إيلي صعب 
الخريــف  لموســمي  رائعــــــة  تشــكيلة  قــدم 
والشــتاء 2012، في أســبوع الموضـــــة الذي 
بــــدأ  فــي العاصمــة الفرنســية باريس أمس 

الاول.

ميدان التحرير 
أيضا

عناية جابر
حين أسمع خبراً عن ميدان التحرير في مصر، تحركاً جماهيرياً 
غاضبــاً كالعــادة ، تنتــزع أذنــيّ تفاصيلهُ مــن المذيــع إنتزاعاً. لا 
يدهشني أن ثورة مصر تحتاج سنوات طويلة لتستوي على ألقها، 
ولا أنهــا مخترقة مــن أزلام الحزب الوطني ســيىء الذكــر. أتابع 
دائمــاً الأخبــار التي تأتي مــن الميــدان. يصنّفها عقلــي وقلبي ولا 
يتوهــان فيها . أنفعل فيما يبدو، حين أســتنهض حب مصر المقيم، 
وفــي الواقع حيــرى، وغافلة الى حدّ، عن كيفيــة لبوثه في داخلي 

منذ طفولتي. 
إن مصائــر ولعنات هؤلاء المصريين عاصفــة، وأرواحهم مثقلة 
بهمــوم قوية، يجعلونها أليفــة. هؤلاء الذين تنفسّــهم هو اللطف، 
وكل حركة في حياتهم الخربة الظريفة، بســيطة وصريحة ونقية 
كريشة رســام «أكواريل»، الى أن تصطدم هذه الحركة بمن يُهينها 

فتنفجر العاصفة.
أعرف الإثارة غير العادية التي يشــعر بها المرء لحظة مشــاركته 
فــي مظاهــرة مــا، والخــوف الــذي يصاحبهــا. الجســد خائف، 
والــروح تحمل جواهرها، ورعدة حرية طويلة تنســاب من مؤخرة 
العنق حتى أســفل الكعبين. موجة مولودة من الخوف والكبرياء، 
وبدونها لن يكون ذلك الهدوء للإنسان المصري المعجون من كتلتيّ 

النور والظلام.
طبعاً، لقد كُســر القفل، وبمجرد أن يُفتح باب «المحروســة» على 
وســعه، ينغمس شــعبها في فرحه المؤجل منذ أزمــان. يجب على 
الثورة أن تجد الكنز الذي قامت من أجله. لا يحدث هذا بالضرورة، 
في ســرعة قصــوى، لكنه الإنتبــاه والتدّبــر، ما يعجــلان بالأمور 

بشكل سحري.
  الأيــام ما بعــد الثورة، هــي الأثقــل والأبطأ. البطء يســتجلب 
الخوف، فتغدو مصر عرقاً كبيراً نابضاً، يكفي أقل التوتر لتفجيره 

وإسالة دمائه. 
بغتة ظهرت كواسر الحزب الوطني ثانية، وتبدو الثورة وكأنها 
محاصــرة في مغارة تحــت الأرض. الحزب والبلطجــة والمرتزقة، 
حبســوا صــوت الثورة، ذلك الصــوت الناعم الحــذر المحاط بألف 
مكيــدة ومكيدة. بغتــة عادت مصر مشــلولة، وروحهــا تحوّم في 
جسد ساكن. في هذه الأيام المقلقة أشعر بحزن صرف. حزن ثمين 

آمل أن يضيع منيّ لأنني لا املك له بعد، فيض مكان في قلبي.
حبــي لمصــر، ضروريــاً وموجهــاً للدفاع عــن نفســي، ولإبراز 
إنســانيتي والحضارة الكبيرة التي تســندني. هذا التحديد للطف 
المصريــين، بأمثلة واضحــة وأمثلة متعارضة، يُبيّــن لي أولاً، انني 
لا أســتخدم الكلمــات افضل إســتخدام لتصويــر علاقتي بمصر، 
ولكن لأخبر القارىء بشيء ما عن نفسي. وهكذا أتقدم بلطفي الى 

اللطيفين. 
إننــي أدرك التشــابه الخارجي الهزلــي أحياناً للمــدن العربية، 
واقــول لنفســي أن مصر لايشــبهها بلــد آخر، وأن علــى الجريمة 
الكاملة التي حدثت لأبنائها، أن تمحي من منبتها حتى تثمر الثورة 

نجاحات كاملة.
كان مــن الضروري أن يتزامن ويتوافق حشــد مــن المصادفات 
(القاهــرة) لكي تســتعيد مصر نبل ملامحها ورشــاقة جســدها، 
وتذوّقهــا الخاص للحرية، مع قوتها الأخلاقيــة القادرة على تقبّل 

الإنتصار وتثميره، تماماً كما تمرنت على القهر وقهرته.
مصر، كما أحفظ من طفولتي، من أبي وأهلي ومحيطي اللبناني، 
ميّــال الهوى إليها. هي في رأيي المــكان المثالي للأنقياء، بمعنى أنه 
المكان الأكثر توافقاً وإضطراباً وهيامــاً للإحتفال بالحياة. وحين 
تنتابنــي الرغبة بالشــدو بــكل هذا، اســتعين بالكتابــة التي تقدّم 
علاقتي الخاصة بمصر، بأروع أشــكال الحساسية طبيعية وفتنة 
التي تثيرها جاذبية مصر. فنســيج المادة نفســها التي طبعت هذا 
البلد، بلونها المُغبّر وخشونته أيضاً، كما حنانه، تكشف لي بعض 

نفسي، فلا أقاوم حلولها فيّ في أطوارها كافة.
ما الذي بقــي من القاهرة التي أحبها أبــي، وأحببتها من أجله؟ 
ربما بقي منها مدينة شجاعة غير قابلة للبيع. لا أوكل لها أمري ولا 
أربط نفســي بها، فأنا احبّ بلدي بالطبع أكثر من كل الدنيا، لكنها 

مصر الندّاهة، ومصر التي تشدني من قلبي فعلاً. 
 فــي القاهرة تغادرني موجة العواطــف الصغيرة الخاصة التي 
تمســكني في أيّ مكان آخر وتقوّى عندي موهبة الإكتشــاف. بعد 
الثورة ، عاود شعب مصر، حسّهم الصحيح حيال ما هو غير عادل 
ومتطــرف وظالــم. وهي على أيّ حــال توحدّت فــي داخلها الآن، 
بســبب من تلك الجرائم، والأفكار والأفعال الخطرة التي سوّرتها. 
الثورة، وأولئك الشــهداء، وإحســاس متعاظم بحنق ما، كما لو أن 

ثمة مطراً معلقاً في الهواء ولا يستطيع ان ينهمر.
خــدرٌ يمتّد فــي الســاحات والمياديــن المصرية كافة ونذر شــرّ 
يكسي جلد مصر كلهُ. كما ترعبها فكرة أن تفقد السيطرة على زهو 
تلك اللحظة، لحظة الثــورة المصرية وعلى البرق الذي أضاء بغتة ، 

عتمة قلبها.
في الحقيقة يُقلقني هــذا التراخي والمتاهات في ولادة ما دفعنا 
دمــاً ليولــد. خــوفٌ منبــىء يُبلغني أن ذئبــاً غير مرئــي يحوم في 
شــوارعها، وان الوقــت حان لنفيــه بقوة الثورة، قــوة روحها وقد 
هطلــت علينا من حيــث لا نعلم ولــم نكن نتوقع. ثــورة تمّت بصلة 
قربى الى الشــعر، فهــي تتضمن جوانــب لاعقلانية، بــل صوفية 

بالذات.
  ثورة مصر حققت شيئاً عظيماً شأن ما حققته ثورات في العالم 
قليلة جداً، وهذا يعني أنه لا يكاد يوجد شــيء في حياة مصر بعد 

الآن لم تُعلّم فيه، تتداخل معه، حتى لو طال الوقت.

تناول البيض يحمي
من أمراض السرطان والقلب

■ أدمنتـون ـ يـو بي أي: قـال باحثون كنديـون إن للبيض 
فوائد كثيرة منها مسـاهمته في الحماية مـن الإصابة بأمراض 
القلب والسـرطان. وأجـرى باحثون مـن جامعـة «ألبرتا» في 
كندا دراسـة فحصوا خلالهـا كمية من صفار بيـض دجاج كان 
يتغذى بالحنطة والذرة بشـكل أساسـي وتبين لهم أن البيض 
احتوى علـى الحمضين الأمينيـين «تريبتوفـان» و»تيروزين» 

الغنيين بمضادات الأكسدة.
وقال العلماء في دراسـة نشرت في دورية «كيمياء الطعام» 
إن مضـادات الأكسـدة تحمـي مـن الإصابـة بأمـراض القلـب 

والسرطان.
وقال الباحث جيانبينـغ وو إن العلماء يحاولون إيجاد كل 
مضادات الأكسـدة في صفار البيض التي تسـاعد على مكافحة 

بعض الأمراض.
وكان وو وفريقه اكتشـفوا أن بعض البروتينات في البيض 
تتحول في المعدة إلى ببيتيـدات تعمل مثل بعض الأدوية التي 

تساهم في تخفيض ضغط الدم.
ومن جهة اخرى قال باحثون كنديون إن تناول 325 ملغراماً 
مـن الأسـبرين يومياً يسـاعد في حمايـة مرضى السـكري من 

التعرض لأزمات قلبية.
وأجـرى باحثون مـن جامعة ألبرتـا الكنديـة مراجعة لـ21 
دراسـة سابقة ركزت بشـكل محدد على مرضى السكري الذين 

عانوا من أزمات قلبية في السابق.
وقال الباحث سكوت سيمبسون إن المرضى الذين عانوا من 
أزمـات قلبية وكانـوا يتناولون جرعة أقل من الأسـبرين تقدر 
بـ81 ملغراماً يومياً لم يسـتفيدوا كثيراً للحؤول دون تعرضهم 
لأزمة قلبية ثانية. وقال سيمبسون «وجدنا أنه في حال تناول 
المريض 325 ملغراماً من الاسـبرين يوميـاً يتراجع خطر وفاته 

بنسبة ٪23».
يشـار إلـى أن مرضى السـكري يتعرضون أكثر مـن غيرهم 

لخطر الإصابة بأمراض القلب.

«فيسبوك» يعتزم إطلاق
خدمة المحادثة المرئية 

■ نيويـورك ـ د ب أ: يعتزم موقع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» توفير 
خدمـة المحادثـة المرئيـة للملايـين مـن مسـتخدميه، فـي محاولة مـن جانبه 

لتوسيع خيارات التواصل في ذلك الموقع. 
وقال «فيسـبوك» إن تلك الخدمة التي سيتم تقديمها عبر برنامج الاتصال 
المرئـي «سـكايب» سـتكون متاحـة لجميـع المسـتخدمين خـلال الأسـابيع 
المقبلة،وبإمكان المستخدمين تنشيط ذلك الخيار بشكل فوري على حساباتهم 

الخاصة. 
وكانـت شـركة «غوغـل» المنافسـة كشـفت النقـاب الأسـبوع الماضي عن 
اعتزامهـا تدشـين موقع للتواصـل الاجتماعي خاص بها هـو «غوغل بلاس» 

يتضمن خدمة المحادثة المرئية. 
ومـن ناحيـة أخرى،أعلن مؤسـس الموقع، مـارك زوكربيرج، عـن أن عدد 

مستخدمي الموقع في العالم بلغ 750 مليون مستخدم. 
ومن المقرر أن تتسـم تلك الخدمة الجديدة بسـهولة الاستخدام، بحيث لا 

يحتاج المستخدم سوى الضغط مرة واحدة على ذلك التطبيق. 
كما كشـف الموقـع كذلك عن إطلاق خدمــــة جديدة للدردشــــة تسـمح 
لأكثر من شـخصين بالدردشـة فـي نفــــس الوقـت، وهـي خدمــــة كانت 
متاحة منذ فترة طويلة على مواقع أخرى، وطالب مسـتخدمو الفيسبوك بها 

مرارا. 

صور إباحية على مواقع حكومية 
■  هانـوي ـ د ب أ: قال مسـئول الخميـس إن السـلطات الفيتنامية تنظر 
فـي اتخـاذ إجراء ضد موظف متهم بنشـر صـور إباحية علـى مواقع تديرها 

الحكومة. 
وقال بوي تشـي هونج، نائـب مدير إدارة المعلومـات والاتصالات بإقليم 
ترا فينه، حيث يعمل الموظف المتهم: «ننظر في افعاله من أجل تحديد العقاب 

المناسب». 
وأوضـح هونج أن الشـرطة حددت هويـة أحد موظفيها، وهـو يدعى فان 
نجوك كوان، باعتباره المشتبه به الرئيسي في اختراق موقع الإدارة ومواقع 

حكومية أخرى ونشر صور إباحية عليها. 
وقال كوان إن المتهم استطاع تغيير محتوى تلك المواقع وأضاف معلومات 

وصورا إباحية إليها. 
ووفقا لمجريات التحقيق، بدأ المشتبه به في اختراق مواقع الحكومة العام 

الماضي. 
واعترف كوان بسـلوكياته، غيـر أن الدافع وراء ما قـام به لم يتضح بعد 

أمام المحققين. 
وقـد يواجـه كـوان عقوبة السـجن لمدة تصـل الـى ثلاثة أعـوام في حال 

الادانة. 
ينص القانون الفيتنامي على أن كل شخص ينتج أو يتداول أو يبيع موادا 
إباحية قد يغرم مبلغا يصل الى 30 مليون دونج (1700 دولار) أو السجن لمدة 

تصل إلى 15 عاما. 

الرجل الوطواط يحطّ 
على سطح منزل في اسكتلندا

■  ادنبـرة ـ يو بـي أي: فوجئ سـكان منزل في اسـكتلندا حين وقع رجل 
يرتـدي زيّ الرجال الوطواط على سـقف منزلهم، ليكتشـفوا لاحقاً أنه ممثل 
يقـوم بحركـة خطيـرة ضمن فيلـم «باتمان» الجديـد من إخراج كريسـتوفر 

نولان.
ونقلت صحيفة «دايلي ريكورد» الاسـكتلندية عن السكان المقيمين بجوار 
المنـزل أن الممثـل كان يصور مشـهداً ينزل فيها الرجل الوطـواط في مظلة في 

فيلم كريستوفر نولن الجديد «الفارس الأسود يقوم».
وقد فقد الممثل السـيطرة على المظلة وضل طريقه ليحط على سـقف غرفة 

الأطفال في المنزل.
وقد سـاعد السـكان الرجل الوطواط في النزول عن السـطح ولم يبد أنه 

أصيب بجروح.

«البندقية» مقابل 43 مليون دولار 
■  لنـدن ـ رويتـرز: باعـت دار مـزادات سـوذبي لوحـة رسـمها الفنـان 
الايطالـي فرانشيسـكو جـواردي لمدينة البندقيـة مقابـل 26.7 مليون جنيه 
اسـترليني (42.9 مليـون دولار) وقالت ان هذا هو أعلى سـعر لعمل فني بيع 

في دار مزادات عالمية هذا العام.
وهو يفوق السـعر الذي بيعت به لوحة جياد للفنان جورج ستوبس يوم 

الثلاثاء في مزاد لدار كريستي والبالغ 35.9 مليون دولار.
ورسـم جـواردي - ابـن مدينـة البندقيـــــة - لوحتـه فـي نهايــــة 
السـبعينات مـن القرن الماضي وهي احـدى اربع لوحـات تذكارية تعتبر من 

ابرز أعماله.
وسـاعدت اللوحة التي بيعت مقابل مبلغ قياسـي دار سـوذبي على جني 
47.6 مليون اسـترليني اجمالا في مزادها للقطع الاصلية القديمة واللوحات 
البريطانيـة وذلـك مقارنة مـع توقعات قبـل البيع تراوحت بـين 31.1 و48.1 

مليون استرليني. 

الأجنة المجمدة أكثر 
عرضة لأن تولد بوزن زائد 

■  لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهـر بحـث جديـد أن الأجنـة المجمدة فـي تقنية 
التخصيـب الصناعي يولدون على الأرجح بـوزن زائد ما يزيد خطر تعرض 

الأمهات لعسر في الولادة.
الباحثـين فـي جامعـة  أن  البريطانيـة  وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» 
«كوبنهاغـن» وجـدوا أن مواليـد الأجنـة المجمـدة، مقارنة بمواليـد «الأجنة 
الطازجـة» هم أكثر عرضـة 1.6 مرات لأن يكونوا ثقيلي الـوزن عند الولادة، 
ومقارنـة بالمواليـد الطبيعيـين فهم أكثر عرضـة 1.5 مـرات لأن يولدوا بوزن 

زائد.
ويرجّـح أن تخضع الأمهات اللواتي تحملـن أجنة وزنهم زائد إلى ولادات 

قيصرية قد يكون لها مضاعفات.
وتقنيـة زرع الأجنـة المجمدة من خـلال التخصيب الاصطناعـي، هي زرع 

أجنة كانت قد جمّدت وخزنت في رحم الأمهات.
وقالـت الباحثـة المسـؤولة عن الدراسـة انجـــــا بينبـورغ، إن «تجميد 
الأجنـة يمكـن أن ينتـج عنه متلازمـة الذرية الضخمـة التي يمكن تفسـيرها 
بتغييـرات غيـر جينيـة تتعلـق بتغييـرات فـي الجينـات نتيجـة التجميـد 

والذوبان».

الآلاف يصطفون في الشوارع ويتحدون الأمطار
 لمشاهدة نجوم هاري بوتر في لندن 

■  لنـدن ـ د ب ا: تحدى الآلاف من عشـاق سلسـلة أفلام هـاري بوتر في 
أنحـاء العالم الأمطار في لنـدن الخميس لكي يشـاهدوا العرض الأول لآخر 

أفلام سلسلة هاري بوتر التي تألفت من ثمانية أجزاء. 
واحتشـد المعجبون قبل سـاعات مــــن العـرض الأول لفيــــلم  «هاري 
بوتـر اند ذا ديثلي هــــالوز « الجزء الثاني في ســــينما بوسـط لندن في 
وقـت لاحق من اليـوم على جانبي السـجادة الحمـراء فـي ميدان الطــرف 

الأغر. 
وقالـت إدون اندوك /16 عاما/ القادمة من بيرجـين بالنرويج «إنني أحب 
هاري بوتر منذ صدور الكتاب الأول وهذا يعد نهاية عهد وإنني أريد أن أكون 

هنا لمعايشة هذه التجربة لانها كانت جزءا من طفولتنا». 
وأضافـت ماريا أونز صديقتهـا «إنه لأمر محزن فإننـي أتمنى لو يصدروا 

مزيدا من الكتب وينتجوا مزيدا من الأفلام  لهارى بوتر». 
ويأمل معظم الذين احتشدوا على جانبي السجادة الحمراء أمام المعرض 
الوطنـي في لندن في رؤيـة نجوم الفيلـم دانيال راديكليف وإيما واتسـون 
وروبرت جرينت الذي كان طفلا عندما شـارك في أولى أجزاء سلسلة هاري 

بوتر عام 2001. 
وكانت الأفلام التي اعتمدت على سلسـلة كتب هاري بوتر السـبعة وراء 

جعل أبطالها ومؤلفة الكتب جيه كيه رولينج من الأثرياء. 

سيمفونية من الريش والفراء..

اححووواااللل االللننناااسس

اختار مصمم الأزياء الفرنسي جان بول غالتيير تشكيل سيمفونية من الريش والفراء لهذا التصميم الذي 
عرض في باريس ضمن ازياء الخريف والشتاء المقبلين.

معجنات تايلاندية 
من الملوخية 

■ باكتشـونج(تايلاند) ـ د ب أ: شـو 
أوجا الرئيس السـابق لشركة توريدات 
طبيـة يابانيـة مقرهـا تايلانـد، أصابته 
لعنـة المنتجـات العضوية قبـل 12 عاما. 
ولأنـه بيولوجي متخصص فـي الأحياء 
البحرية وبيئي نشط، أنشأ أوجا مزرعة 
«هارموني لايف» للمنتجـات العضوية، 
عند سـفح جبل خاو ياي في باكتشـونج 
التابعة لمقاطعة ناكورن راتشاسيما/140 
كلم شمال شرقي العاصمة بانكوك/. ولأن 
أوجـا/55 عاما/ليس لديه أدنى فكرة عن 
الأمريـن  ذاق  فقـد  العضويـة،  الزراعـة 
فـي تعلمهـا.  يقـول أوجا «في السـنوات 
الخمس الأولى خسـرت نقودا..خسـرت 
كل شـيء، بيتي في اليابـان، بعت، بعت 

كل شيء لم يتبق شيء». 
بـدأت أمور المزرعة في التحسـن، بعد 
دخـول أوجا في شـراكة مع مسـتثمرين 

تايلانديين قبل ثلاثة أعوام تقريبا. 

شركة بريطانية
 .. لتجميل الموتى

■  لنـدن ـ يـو بي أي: عرضت شـركة 
تجميليـة  خدمـات  تقـديم  بريطانيـة 
الصناعيـة  الرمـوش  مثـل  اسـتثنائية، 
وصباغة الشعر وتصفيفه ، على الزبائن 

حين يلاقون ربهم. 
وقالـت صحيفـة «صـن» الخميس إن 
الخدمة يقدمها خبراء تجميل تم تدريبهم 
خصيصـاً وبأسـعار تبدأ مـن 450 جنيهاً 
المعنيـة  الشـركة  وأسـمتها  إسـترلينيا، 
إيلاماسـك «السلوك النهائي للتعبير عن 

الذات».
وأضافـت أن شـركة إيلاماسـك تقدم 
هـذه الخدمـة عبر سلسـلة مـن متعهدي 
دفـن الموتـى فـي العاصمـة البريطانيـة 

لندن. 
ونسـبت الصحيفـة إلـى جـو كـوري 
«بعـض  قولـه  للشـركة  الإداري  المديـر 
الناس يريدون التعبير عن أنفسهم حتى 
فـي رحلتهـم الأخيـرة إلـى دار الآخـرة، 

والظهور في أجمل مظهر».

أوبرا وينفري
.. معلمة مدرسة

سـتتحول  أي:  بـي  يـو  ـ  هيوسـتن 
مقدمة البرامج الأمريكية الشـهيرة أوبرا 
وينفري إلى معلمة مدرسـة بعدما قررت 
تدريس صفّ فـي مدرسـة الفتيات التي 

أسستها في جنوب أفريقيا.
وذكرت صحيفة «هيوستن كرونيكل» 
أن أوبـرا سـتعلم صفاً يحمل اسـم «إنها 
الحيـاة 101» في مدرسـة الفتيـات التي 
فتحتهـا عـام 2007 فـي جوهانسـبورغ 
وسـتقدم نصائح للتلميذات حول كيفية 

سير الأمور في الحياة الواقعية.
وقالـت أوبـرا «سـيكون الأمر مسـلياً 
لأننـي أحب التعليم»، وأشـارت إلى أنها 
ستعلم فتيات في الصف الثالث الثانوي 
يتشـوقن لدخـول الجامعـة، ومعظمهن 
هـن الأول اللاتـي يدخلـن الجامعات في 

عائلاتهن.
وأوضحـت أنهـا بعـد زيارة المدرسـة 
أحبت البقاء مع الفتيات والتحدث معهن 

حول كلّ ما تمر به المراهقات.
وكانـت وينفـري اختتمـت برنامجها 
المسـتمر منذ 25 سـنة هذا العام وأنشأت 

قناة تلفزيونية خاصة بها.


